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  الشكر والتقدير

الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي  الأولأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمرشدي 

ولأساتذة قسم التاريخ في جامعة النجاح الوطنية واخص بالذكر الأستاذ الدكتور جمـال جـودة   

وإرشاد طوال فترة دراستي الجامعيـة   محمد ملحم لما بذلوه من نصح نوالأستاذ الدكتور عدنا

  .إتمام هذه الأطروحة إلىوصولا 

كل الشكر والعرفان إلى مديري مدرسة عانين الثانوية للبنين الزميل صـبيح عيسـى،   

ومدرسة زبوبا الثانوية للبنين الزميل صبري صبيحات اللذان لبيا لي كل ما طلبته برحابة صدر، 

د الفتاح الذي تحمل عناء المراجعة اللغوية والنحوية لهـذه  كما واشكر الزميل الفاضل محمد عب

الدراسة، والزميل الفاضل نواف أبو شمله الذي اخذ على عاتقة ترجمة ملخص الدراسة إلى اللغة 

  .الانجليزية

الشكر لكل للعاملين في مركز إحياء التراث الإسلامي فـي القـدس، ودائـرة تسـجيل     

مال مدير الدائرة الأخ سمير السوقي، و إلى العـاملين فـي   الأراضي في جنين خاصة القائم بأع

محكمة جنين الشرعية وقاضيها الشيخ صالح أبو فرحة، والى العاملين فـي مكتبـات؛ جامعـة    

  .النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت والجامعة الأردنية، وكذلك مكتبة بلديتي جنين ونابلس

في منازلهم ولم يبخلوا علي بما  يضافونوأخيرا أقدم خالص شكري إلى كل أولئك الذين است

  .لديهم من معلومات خدمة لقضية شعبنا
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  البريطاني حتلالملكية الأراضي في قضاء جنين خلال فترة الا

  )م 1948- 1918( 

  إعداد

  معين محمد إسماعيل عبداالله

   إشراف

  الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي

  الملخص

جنين، مدينة فلسطينية قامت على أنقاض المدينة العربية الكنعانية عين جنيم بمعنى عين 
الحكـم  أثنـاء   تم تدمير المدينةولمصادر الأشورية والبابلية باسم عين جانيم، الجنائن، ذكرتها ا

. فذكروا المدينة باسم جِنيا نالروماني وأقيم مكانها قرية جديدة عرفت باسم جنياي، أما البيزنطيي
وفي القرن السابع الميلادي دخلت جنين تحت الحكم الإسلامي وعرفت عندهم باسم جينيين، ثـم  

  .فيما بعد وأصبح جنين حرف الاسم

تقع مدينة جنين عند التقاء نهاية المرتفعات الشمالية لمدينة نابلس مع مرج ابن عامر، أمـا  
قرية  120ارتفع هذا العدد ليصل إلى . قرية 81م وضم 1882قضاء جنين فقد تم استحداثه عام 

  .القضاءقرية وذلك بعد أن تم فصل ناحية بيسان عن  70م، ثم تراجع إلى 1917عام 

يحد قضاء جنين من الشمال أقضية بيسان والناصرة وحيفا، ومن الجنوب قضائي نـابلس  
وقد قسمت . وطولكرم، ومن الغرب قضائي حيفا وطولكرم، ومن الشرق قضائي نابلس وبيسان

أراضي القضاء إلى ثلاث مناطق رئيسية هي؛ بلاد حارثة وتضم ثلاثين قرية ومشاريق الجرار 
  .ية والشعراوية الشرقية ويضم عشرين قريةويضم عشرين قر

م بلغـت مسـاحة أراضـي قضـاء جنـين      1945حسب إحصائيات حكومة الانتداب لعام 
من قرى نورس  4.251طرق ووديان وسكك حديدية، كما تسرب  2.746منها  دونما 835.214

عـدد سـكان   في حين بلغ . وزرعين وزبوبا ورمانة وتعنك والسيلة الحارثية ومقيبلة إلى اليهود
يعيشون في المدينة، ارتفع هذا العـدد ليصـل    2627نسمة منهم  36161م، 1922القضاء عام 

  .سكنوا المدينة 4310م، منهم 1946نسمة عام  61210



 ض 

م، قسمت الدولة أراضيها إلى خمسة 1858على أثر صدور قانون الأراضي العثماني لعام 
  :أقسام هي

إلى الأفراد بصفة شخصية، ولصاحبها حق التصرف فيها تعود ملكيتها : الأراضي المملوكة -1
  .كباقي الأموال المنقولة كالبيع والتوريث والرهن

ويشرف  ،التي تعتبر صاحبة حق التصرف فيهاتعود رقبتها إلى الدولة، : الأراضي الأميرية -2
  . على إدارتها السلطان أو من ينوب عنه، وهي تشمل أراضي المراعي والغابات

هي الأراضي التي وقفها مالكوها فحبست عن التمليك والتملك والرهن، : اضي الموقوفةالأر -3
  . ورصد ريعها إلى جهة معينة وتحت إشراف المؤسسة الدينية ومنها الوقف العام والوقف الذري

هي الأراضي التي تخلت عنها الدولة للسكان من اجل المنفعة العامـة،  : الأراضي المتروكة -4
وتقسم إلى قسمين همـا؛  ... ليها أحكام التصرف الشخصي كالبيع والرهن والهبة ولا تجري ع

  .العمومية والمباحة

هي الخالية من السكان وليست ملكا لأحد، وتكون بعيدة عن التجمعـات  : الأراضي الموات -5
  .السكانية ويحتاج الرجل مسيرة نصف ساعة بخطوات متوسطة لقطعها

  : ن الملكيات هيعرف قضاء جنين ثلاث أنواع م

وتكونت من المزارعين والفلاحين الصغار الذين تراوح حجـم ملكيـتهم   : الملكيات الصغيرة -أ
دونما،  50دونما، ثم تقلصت ملكياتهم حتى وصلت حدها الأدنى إلى   457-205للأرض مابين 

  . م1930حيث أصبح هذا الشكل هو السائد في قضاء جنين وتحديد بعد عام 

دونما، وقد  914 -500يتراوح حجم ملكيتهم أراضي هذه الفئة ما بين : المتوسطةالملكيات  -ب
  .كان مصيرها الانحصار كما هو الحال مع فئة صغار الملاك

ظهرت هذه الملكيات بسبب التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها : الملكيات الكبيرة -ج
رين، وقد عرف قضاء جنين هذا النـوع  فلسطين منصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العش



 ط 

من الملكيات حيث تشير المصادر التاريخية إلى جود ست عائلة في قضاء جنـين بلـغ حجـم    
  .     ألف دونم امتلكتها آل عبد الهادي 50ألف دونم، منها نحو  114ملكيتها 

راضي كان رافق عملية الإصلاح العثمانية إصدار الدولة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالأ
م، والذي سمح بموجبة للأجانب تملك الأراضي في كل 1868أخطرها قانون تملك الأجانب عام 

أرجاء الدولة، وكانت المؤسسات الصهيونية أكثر الفئات الأجنبية استفادة من هذا القانون حيـث  
  .ناستطاعت خلال ثلاثين سنة من صدوره أن تمتلك نحو ثلاثمائة ألف دونم من أراضي فلسطي

وما أن خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني حتى بادرت حكومته إلى إصدار مجموعة من 
  :القوانين التي أضرت بالمصالح العامة للشعب الفلسطيني منها

والذي بموجبه أعطى الجيش البريطـاني  : قانون نزع الملكية لصالح الجيش وقوة الطيران -1
  .راض العسكريةحق نزع ملكية الأراضي والسيطرة عليها للأغ

وقد استغلت دوائر تسجيل الأراضي هذا القانون وقامت بمصادرة : قانون الأراضي المحلولة -2
مساحات واسعة من أراضي الفلاحين بحجة عدم وجود ما يثبت ملكيتهم لها، أو عدم زراعتهـا  

  .لمدة ثلاث أعوام متتالية

ريطاني الإعلان عن حظر أي منطقـة  سمح هذا القانون للمندوب السامي الب: قانون الغابات -3
غابة  34م عن     1926بحجة الحفاظ على الأشجار وصيانتها، وبموجب هذا القانون أعلن عام 

  .دونم مناطق محظورة 175.371في قضاء جنين مساحة أراضيها 

كان الهدف من إصدار القانون هو القضاء على نظام الأراضي : قانون تسوية حقوق الملكية -4
  .ع الذي كان سائدا في فلسطين من خلال وضع الدولة يدها عليهالمشا

لقد ساهمت هذه القوانين بالإضافة إلى ما فرضته الحكومتين العثمانيـة والانجليزيـة مـن    
ضرائب الويركو والعشر والحيوانات، في إفقار الفلاح الفلسطيني الذي وجد نفسه مجبرا علـى  

أصبحوا يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي دون أن ترك أرضه لصالح طبقة الأفندية، الذين 
يكون لهم ارتباط معها، وبالتالي لم يكن من الصعب عليهم التخلي عنها أمام الإغراءات الماليـة  



 ظ 

التي تخصص في شراء الأراضي العربية وحيازتها بشكل  التي قدمتها لهم المؤسسات الصهيونية
  . والكيرن كايمت والكيرن هايسودابدي باسم الشعب اليهودي، كجمعية البيكا 

م، بامتلاك نحو مليون ومأتي 1945وهكذا فقد نجحت المؤسسات الصهيونية مع حلول عام 
ألف دونم من أخصب أراضي فلسطين، استخدمتها لأجل استيعاب المهاجرين الجدد من اليهـود  

ائة وخمـس  م نحو أربع م1939والذي وصلوا إلى فلسطين تباعا، حيث وصل عددهم حتى عام 
  . واثنتان وخمسون مستوطنة نوأربعون ألف نسمة تم توزيعهم على مائتي

أمام هذا الخطر الداهم استجمعت الحركة الوطنية الفلسطينية قواها وهبت للدفاع عن هويتها 
فاستخدمت كل مـا لـديها مـن وسـائل     . القومية التي أصبحت مهددة بفعل النشاط الصهيوني

عات والمظاهرات والإضرابات وإرسال برقيات الاحتجاج  وعنـدما لـم   المقاومة؛ كعقد الاجتما
تجدي هذه الوسائل نفعا، اندفع الشعب الفلسطيني لخوض الكفاح المسلح متقدما على قيادته التي 

  .اضطرت حفظا لمصالحها على ألحاق بشعبها

  : نهاجدير بالذكر أن مؤسسات الشعب الفلسطيني بأكملها شاركت في عملية المقاومة م

حيث تم استخدام المساجد والكنائس من اجل تنبيه الأهـالي بالأخطـار   : المؤسسات الدينية -1
الكامنة وراء استمرار انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، كما تم إرسال رجال الوعظ والإرشاد 

  . ليطوفوا بالقرى محذرين السكان من بيع أراضيهم لليهود أو التعامل مع السماسرة

وقد تمثلت مشاركة تلـك  ...كالكرمل والدفاع والجامعة العربية وفلسطين : الصحف الوطنية -2
الصحف في المقاومة من خلال مقالات نشرتها على ظهر صفحاتها انتقدت فيها سياسة الحكومة 
المنحازة لصالح اليهود، ودعوتها الأهالي إلى التمسك بأراضيهم وعدم التفـريط فيهـا، وعـدم    

السماسرة الذين كشفت أسمائهم بهدف التشهير بهم والضغط عليهم من اجل إيقـاف   التعامل مع
  .أعمالهم

على الرغم من قلة الإمكانيات التي امتلكتها الحركة الوطنية مقارنة مع الإمكانيات الكبيـرة  
التي امتلكتها المؤسسات الصهيونية، إلا أن ما تم بذله من جهود فلسطينية أثمر في الحـد مـن   

  .               م1939-1937رة اليهودية وبناء المستوطنات خاصة خلال الثورة الكبرىالهج
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  :المقدمة

 تميز الغزو الصهيوني لفلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العشـرين،     
بتركيزه الشديد على السيطرة على الأراضي العربية، وقد رافق هذا النشاط الصهيوني تأسـيس  

دوق يات والمؤسسات التي تخصصت بشراء الأراضي وتمويل عمليات الهجرة منها؛ الصنالجمع
الذي أوكلت لـه مهمـة شـراء الأرض    )Keren Kayemeth(القومي اليهودي الكيرن كايمت

 Keren(التأسيسي اليهودي الكيرن هايسود العربية وتسجيلها باسم الشعب اليهودي، والصندوق

Hayesod(مليات الهجرة ثم أصبح فيما بعـد الجهـاز المـالي للمنظمـة     الذي اهتم بتمويل ع
  .الصهيونية

كانت السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال البريطاني تعمل من اجل وضع البلد في أوضـاع  
اقتصادية وسياسية تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وتطبيقا لهذا الالتزام لجأت 

لاحين لإجبارهم على ترك أراضـيهم والتخلـي عنهـا لصـالح     على الف قالسلطات إلى التضيي
ولتحقيق هذه الغاية، ركزت الحكومة جهودها في اتجاهين؛ الأول نحـو  . المؤسسات الصهيونية

سن قوانين الأراضي التي تخدم مصالح اليهود، والثاني تشديد الضرائب على الفلاحين وإغراقهم 
  .   من قيمة القرض%  50في بعض الأحيان إلى  بالديون والفوائد الربويه التي كانت تصل

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي وضعته بريطانيا فيها، وجد الشعب الفلسـطيني  
نفســه يخــوض الثــورات المتتاليــة، وأكــدت علــى هــذه الحقيقــة لجنــة اللــورد شــو                       

)Shaw Commission(البريطانية من اجل البحث في أسباب  البرلمانية التي أرسلتها الحكومة
م، والتي عللت غضب الجماهير الفلسطينية بسياسية بريطانيـا الممائلـه   1929هبة البراق عام 

 ذلك إرسال لجنة لليهود والضغط على العرب حيث تم طرد بعض الفلاحين من أراضيهم، ثم تلا
وسـبي  ، ولجنـة جونسـون وكر  )Commission Hope-Simpson(جون هوب سمبسـون 

)Crospi-Johnson Committee(،  ،وقد أوصت هذه اللجان بتحسين حياة الفلاح الاقتصادية
من خلال إصدار قانون يمنع طرده من الأرض التي يعمل فيها وتخفيض الضرائب عنه وتقديم 
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ورق، بل على العكس من  ىإلا أن تلك التوصيات لم تنفذ وبقيت حبر عل. القروض القصيرة له
دادت أوضاع الفلاح سوءا بسبب استمرار الهجرة اليهودية انتقال الأراضي العربيـة  ذلك فقد از
  . إلى اليهود

  :جاءت هذه الدراسة في أربع فصول

الفصل الأول؛ تناول الجغرافية التاريخية لقضاء جنين، حيث تتبع أصـل تسـمية جنـين      
 إلى الاسم الحـالي والـذي   ابتدءا من عين جنيم في العهد الكنعاني بمعنى عين الجنائن، وصولا

ثم تحدث عن أهم المراحل التاريخية التي مرت على المدينة منذ العهد . ظهر في العهد الإسلامي
كما تطرق الفصل إلى موقع المدينة، وكيف اثر هـذا  . الكنعاني حتى نهاية الاحتلال البريطاني

ن تطورات سكانية وإداريـة  الموقع على علاقة القضاء مع الاقضية المجاورة، وما رافق ذلك م
  .     اقتصادية وتعليمية

أما الفصل الثاني؛ فانه احتوى على فرعين، الفرع الأول تطرق إلى أقسام الأراضي بنـاءا  
م وهي الأراضـي المملوكـة والأميريـة    1858على ما جاء في قانون الأراضي العثماني لعام 

اول الفرع الثاني حجم الملكيـات التـي   وتن. والموقوفة والمتروكة والموات والأراضي المشاع
سادت في قضاء جنين خلال فترة الدراسة حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع، الملكيات الصغيرة 
التي كانت الأكثر انتشارا في المنطقة، تليها الملكيات المتوسطة، ثم الملكيـات الكبيـرة والتـي    

والاقتصادية التـي سـادت المنطقـة     تكونت نتيجة استغلال بعض العائلات للظروف السياسية
  .  منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

وعرض الفصل الثالث لقوانين الأراضي التي سنتها كل من الدولـة العثمانيـة وحكومـة    
الاحتلال البريطاني، ومدى استغلال الحركة الصهيونية لتلك القوانين من اجل تحقيـق أهـدافها   

والكيرن هايسود  في إنجـاح هـذه   رن كايمت، لمؤسسات الصهيونية كالكيالاستعمارية، ودور ا
الأراضي العرب والفلسـطينيين   المهمة، إلى جانب فضح الأعمال التي قام بها بعض كبار ملاك

ألف دونم تم بيعها من قبل  49دونما من الأراضي إلى اليهود، منها نحو  55386والمتمثلة ببيع 
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ريتي نورس وزبوبا، من إجمالي مساحة أراضي القضاء والبالغة آل سرسق وآل المطران في ق
دونما من أراضي القضـاء علـى اثـر الاحـتلال      243200دونما، بينما تم سلب  835214

  .م1948الإسرائيلي عام 

وعالج الفصل الرابع رد الفعل الرافض والمقاوم الذي أبداه الشعب الفلسطيني على استمرار 
  اليهود من خلال تأسيس الأحزاب والجمعيات التي بادرت      عمليات نقل أراضيه إلى 

إلى عقد المؤتمرات والندوات وإرسال برقيات الاحتجاج بالإضافة إلى دعوتهـا الأهـالي إلـى    
الإضراب ومن ثم التظاهر ضد سياسة الحكومة الموالية لليهود، وعندما تجاهلت تلك الحكومـة  

يقاف الهجرة الصهيونية ومنع نقل الأراضي العربية إلـى  مطالب الجماهير العربية والمتمثلة بإ
اليهود وإقامة حكومته المستقلة، لجأ الشعب إلى العصيان المسلح في سبيل الدفاع عـن أرضـه   

كما عرض هذا الفصل للصحف الوطنية ورجال الدين ودورهم البارز في دعوة . ومستقبل أبنائه
ها على اعتبار أنها عنوان هويتهم القوميـة، كمـا   ب طالأهالي إلى التمسك بالأرض وعدم التفري

دعوا إلى مقاطعة السماسرة وتحريم التعامل معهم بل واعتبارهم خارجين عن الدين الإسـلامي،  
جاء ذلك من خلال الفتاوى التي تم إصدارها ونشرتها الصحف الوطنية، أو من خلال الزيارات 

  .التي كان يقوم بها رجال الوعظ والإرشاد

ني أثناء الإعداد لهذا البحث مجموعة من المشاكل كان أهمها؛ صعوبة الوصول إلى واجهت
مصادر المعلومات ورفض بعض رؤساء الدوائر السماح بالاطلاع على المعلومات بحجة أنهـا  

  .  سرية، وان ونشرها سيؤدي إلى حدوث المشاكل العائلية

  : والمراجع أبرزها اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على مجموعة من المصادر

القدس، وهي تحتوى على معلومات هامة /وثائق مركز إحياء التراث الإسلامي في أبو ديس -1
  .جدا تتعلق بمعظم أراض الأوقاف التابعة لقضاء جنين

، ووثائق وزارة الخارجيـة  CO: Colonial Officeوثائق مكتب المستعمرات البريطانية،  -2
  . FO: Foreign Officeالبريطانية، 
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 Palestine and Transjordan Administrationتقارير حكومة الانتداب البريطـاني،  -3

Reports،  ج وموجودة في جامعة النجاح الوطنية16وهي مكونة من.  

التابعـة لحكومـة الانتـداب     )وجريدة الوقائع الفلسطينية(جريدة حكومة فلسطين الرسمية  -4
  .دية نابلسالبريطاني، وهي محفوظة في مكتبة بل

الكرمل والدفاع والجامعة (الصحف الوطنية التي كانت تصدر خلال فترة الانتداب البريطاني -5
وموجود أجزاء منها فـي جامعـة النجـاح     م، وهي محفوظة على الميكروفيل)العربية وفلسطين

  . الوطنية وجامعة بيرزيت والجامعة الأردنية

  ة الأراضي في متصرفية القدس خلال الفترة دراسة أمين مسعود أبو بكر بعنوان ملكي -6

  .)م1858-1918(

  دراسة محمد ماجد الحزماوي بعنوان ملكية الأراضي في فلسطين خلال الفترة  -7

  .)م1918-1948(

8-Granottn, A: The Land System in Palestine, History and Structure, Eyre  

9- Stien, Kenneth. W: The Land Question in Palestine ,(1917-1939 )   

University of North Carolina press, 1984.                                                      

وهناك عدد آخر من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية التي استعنت بها لإكمـال هـذه   
مركز الدراسات الفلسطينية الدراسة، كمجلة شؤون فلسطينية ومجلة الدراسات التاريخية ومجلة 

  .ومجلة صامد الاقتصادية

أتمنى أن أكون قد أسهمت ولو بجزء بسيط في إلقاء الضوء على قضية كانت وما زالت تمثـل  
  . محور الصراع العربي الفلسطيني، وهي قضية الأرض

  الباحث                                                    
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  الفصل الأول

  غرافية التاريخية لقضاء جنينالج
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  :التسمية -1

الكنعانية  مدينة العربيةمكان ال تقوموياء ونون، مدينة فلسطينية  ،والنون ،جِنين، بكسر الجيم  
بن امرج ل الجنوبي فالطرهذه المدينة على  أقيمتنائن، وقد بمعنى عين الج "عين جنيم" القديمة
فلسطين الزراعية، حيث تكثر الينـابيع فـي بطـون     الذي يعتبر من أخصب أراضي ،)1(عامر
  .)2("عين جنيم"فنشأت المدن ومنهافي تلك المنطقة  الإنسانلاستقرار مما وفر بيئة ملائمة  ؛أوديته

 Ein(جـانيم عين  ذكرت المدينة باسموالبابلية، وكذلك في التوراة  الأشوريةالمصادر وفي 

Ganni (، قرية جديدة عرفـت باسـم  مكانها  وأنشئت ،مير المدينةالروماني تم تدالحكم  وأثناء 
فأخذت المدينة اسم  "جينا" سةكنيفيها  أقامواحكم البلاد  رث البيزنطيونولما و. )Ginae(يجِنيا

  .)3("جِنيا باسم"تعرف  وأصبحت ،الكنيسة

تمكنـوا مـن طـرد     أنفلسطين بعـد   المسلمون العربفتح  ،وفي القرن السابع الميلادي  
 عليها اسم وأطلقوا، لسيطرتهمضمن المناطق التي خضعت  وكانت المدينة منمنها  ،طيينالبيزن

  .)5("جنين" وأصبح ،ف الاسم فيما بعدر، ثم ح)4("نجينيي"

حيث بلدة صغيرة  "جنين"كانت  م1103 عام أثناء الحروب الصليبية وعند احتلال فلسطين  
المدينـة   الفرنجةسطينية، وقد ذكرت مصادر واجهت نفس المصير الذي واجهته باقي المدن الفل

                                                

بين جبـل الكرمـل   والسهل مثلث الشكل قاعدته . نسبة إلى عامر بن عوف من قبيلة بني كلب إحدى القبائل القحطانية) 1(
ألف دونما، ويتصل مع سهل بيسـان   400كم بمساحة  15كم وعرض 23ومدينة جنين وراسه عند مدينة الناصرة بطول 

كما يتصل مع سهل عرابة بواسـطة   )سهل يزرعيل(بواسطة ممر زرعين، وهي القرية التي أطلق الكنعانيون اسمها عليه 
: النحـال : انظـر أيضـا  . 683، ص3، ق1، جالسلوك: المقريزي. 103، ص2، جصبح الأعشى: القلقشندي. ممر جنين
  . 323، صالمواقع: عراف. 23، صمعجم العشائر: شراب. 36، صجغرافية

، موسـوعة المـدن  : أبو حجر. 34، ص2، ج2، قبلادنا: الدباغ. 84، ص2، القسم العام، مجالموسوعة الفلسطينية) 2(
 .220، ص1ج

  . 220،ص1، جموسوعة المدن: أبو حجر) 3(
 . 14، صمدينة: عبد الفتاح) 4(

  .35، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 5(
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عاد لها اسـم   ،وبعد فرض المسلمين سيطرتهم على المدينة من جديد ،)Grand Gerin()1(باسم
  ."جنين"

  : الموقع -2

 ،تقع مدينة جنين عند التقاء نهاية المرتفعات الشمالية لمدينة نابلس مع سهل مرج ابن عامر
وتمتد من الشمال  ،)2كم 400(عن جبال نابلس بمساحة تبلغلكرمل وا ،الذي يفصل جبال الجليل

التقاء ، ويمثل هذا الموقع نقط )2(الغربي إلى الجنوب الشرقي، محدداً بخطين من خطوط الانكسار
وخط  ،شمالا 32-28والغورية، على دائرة عرض  ،والسهلية ،الجبلية :البيئات الجغرافية الثلاث

طـولا بالنسـبة لشـبكة     177و ،عرضا 208ن الاتفاقيين لاحداثييإ شرقا، وعلى 35-18طول 
    .)3(الإحداثيات الفلسطينية

 ،وقد كان لهذا الموقع الأثر الأكبر في حياة جنين قديماً وحديثاً، ففيها تمر أسـهل الطـرق  
ومما يدل على أهمية هذا الطريق هو قيام الدولة العثمانية  وأقربها بين شمال فلسطين وجنوبها،

، )4(ة الحديد التي توصلها مـع مـدن العفولـة   م، كما ارتبطت جنين بسك1882ّذ عام ه منبتعبيد
  .)6(وطبريا عبر نهر الأردن لتصل إلى دمشق ،)5(ومن هناك إلى سمخ ،وبيسان

المدينة على أطراف مرج ابن عامر بشكل كبير في ازدهارها من الناحيـة   عكما ساهم موق
والوديان على أطرافه، ممـا   ،وتوافر مياه الينابيع ،رجلخصوبة أرض هذا الم ، نظراًالاقتصادية

                                                

  ".Petit Gerin"بمعنى جيرين الكبرى، تميزاً لها عن زرعين التي دعوها باسم) 1(
   .موقع جنين على خارطة فلسطين )2(انظر الملحق رقم ) 2(
  141، صجغرافية: النحال. 74، صالمختصر :روحي. 18، صمظاهر: ربايعة. 151، صجنين: حنيطي) 3(
أنشأة المدينة من قبل الصهاينة اليهود في قلب مرج ابن عامر على الأطراف الغربية للقرية الفلسطينية الفولة، بعد تـم  ) 4(

 هكـم باتجـا  22م، وهي لا تبعد عن مدينة جنين سـوى  1925بيع أراضيها إلى اليهود من قبل عائلة سرسق اللبنانية عام 
   .  484، صالمواقع: عراف. الشمال

دونما، وقدر  )18611(كم عن طبريا باتجاه الجنوب، وبلغت مساحة أراضيها 15تقع على ضفاف نهر الأردن وتبعد ) 5(
وتنبع الأهمية الإسـتراتيجية  . أقيمت القرية على أنقاض قرية كفار سمح الرومانية )3460(م 1945عدد سكان القرية عام 

وقد تم تدمير القرية على يـد القـوات الصـهيونية عـام     . لموصلات ومنها سكة الحديد للقرية من وقوعها على طريق ا
  .  452، صالمواقع: عراف. م1948

  . 220، ص1، جموسوعة :أبو حجر. 10، صمدينة: عبد الفتاح) 6(
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والخضار التي اشـتهرت بهـا منطقـة     ،وزراعتها بالبساتين ،مساحات من أراضيه سمح بري
  .   )1(جنين

  :نبذة تاريخية -3

فر ا، ولكن تـو )2(جنين مدينةتاريخ بدء الحياة في ودقيق  ،حدد بشكل كاملنأن لا يمكن لنا 

د وفوجمنذ أقدم العصور، جعل منها مركز تجمع بشري هام، ي هذه المنطقة كل شروط الحياة ف

  .ساعد على توفير الجو المناسب للاستقرار البشريجبال وال ،والسهول ،الماء

التـي   ،)6(ودوثان ،)5(وتعنك ،)4(ومجدو ،)3(مدن بيسانتم إنشاء  ،قرنيينبنحو فقبل الميلاد    

ن مدينة جنين تأخذ موقع الوسط بين تلك إف ،هو معروف وكمامدن فلسطين،  أشهر لت آنذاكشكّ

نه من ، لذا فإوقد اشتهرت بتقديمها الخدمات الضرورية للقوافل التي تنتقل بين تلك المدنالمدن، 

  .)7(د تم إنشاء جنين خلال تلك الفترةق يكون أنشبه المؤكد 

                                                

  .6، صجنين: صوالحة. 34، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 19، صجغرافية: النحال ) 1(
الأمريكي ألبرت جلوك بقايا آثار سور المدينة القديم والمعروف بالقلعـة والممتـد مـن أطرافهـا      اكتشف عالم الآثار) 2(

 .  م.ق.2450الشمالية الشرقية إلى الجنوبية الغربية، ورجح ألبرت أن يكون قد تم إنشاء المدينة نحو سنة 

الشرقي، ذُكرت في الرسائل الفرعونية منـذ   كم باتجاه الشمال33من أقدم المدن الفلسطينية، تبعد عن مدينة جنين نحو ) 3(
  . القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أنها كانت من ضمن المدن التي تمكن الفرعون تحتمس الثالث  من احتلالها

كم، وهـي مـن   23مدينة كنعانية بمعنى؛ موضع الجيوش ومخيمها، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة جنين على بعد ) 4(
كي : ألخالدي. 158، ص2، ق3بلادنا، ج: الدباغ. الفلسطينية ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن الثالث قبل الميلادأقدم المدن 

   .281، صالمواقع: عراف. 60-57، صلا ننسى
كم ذكرتها المصادر 14مدينة كنعانية تاريخية بمعنى الأرض الرملية، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة جنين على بعد ) 5(

  . 56، صاسرجة: جلال. 188، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. م. ق1600صرية نحو عام المصادر الم
كم على الطريق العام بين جنين ونابلس، وتعرف 3مدينة كنعانية قديمة تقع على تله صغيرة شرقي عرابة وتبعد عنها ) 6(

 .495، صالمواقع: عراف. 82، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. وتعرف اليوم باسم حفيرة عرابة

 .84، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 7(
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، )3(والبابليـة  ،)2(وريةالأشوالوثائق  ،)1(في النصوص المصرية القديمة ذكر جنين وردكما 

لجـأ   ،لعدم حصانة موقعهـا  نظراو ،)4("سبسطية حاليا" للسامرة ابكونها بابفي التوراة وعرفت 

لتكون الموقع الحصين المشرف على طريـق السـامرة    ؛)5("مةبلع"ن إلى تأسيس مدينة العبرانيو

متحصناً في منطقة جنـين   فقد بقي ،)Jaloot()7(جالوت الملك العبراني أما)6(عاصمتهم الشمالية

  .)9(م.ق.1004 عامنحو  ،)8(ةععلى مرتفعات فقيق حتى قتل

قلعة و ،مدينة جنين "بن حددعزرا "الملك الآرامي  دمر قبل الميلادالقرن السابع  أوائلوفي 
 ت الاحتلال الفارسي علـى يـد  تح كما وقعت جنين ،)10(بلعمة أثناء هجومه على مملكة السامرة

وبـزوال الاحـتلال الفارسـي،     ،الميلادأواسط القرن السادس قبل  ،)Koorosh(كورشالملك 
 أواخـر )Nebukadnezar(داني نبوخذ نصر، والملك الكلالأكاديخضعت جنين إلى حكم الملك 

      زمـن يوليـوس   ،م .ق .64عـام   فـي احتل الرومان المدينـة  ثم  ميلاد،القرن السادس قبل ال
)Julius(بومبيبقيادة  قيصر) Pompey(.  

                                                

م، وكذلك فعل  رعمسيس .ق1479قام تحتمس الثالث باجتياح المدينة وتدميرها في طريقه إلى مجدو  تل المتسلم عام ) 1(
  . 3، صمحافظة: محجوب. الثاني أثناء توجهه لمحاربة الحثين في قادش

صير الثالث الأشوري السيطرة على السامرة، كانت جنين البوابة التي عبـر  عندما أراد  شارلمنصر الخامس بن تفلا) 2(
ثـم عـاد الملـك الآشـوري     . م .ق.722-725من خلالها، مما عرض المدينة إلى الخراب والتدمير لمدة ثلاث سنوات 

  . 4، صمحافظة: محجوب. م.ق.701الثاني ودمرها من جديد عام  نسنحارب بن سيرجو
 . 158، صجنين :حنيطي 12، صمدينة: عبد الفتاح. 85-84، ص2القسم العام، مج: ينيةالموسوعة الفلسط) 3(

-103، ص5الدراسات الخاصة، مـج : الموسوعة الفلسطينية. 158، صجنين: حنيطي. 12، صمدينة: عبد الفتاح) 4(
105.  

ة جنين وتعتبر من المواقع الأثرية وتقع في الجهة الجنوبية من مدين" كفر ياروب"معروفة بخربة البرج أو ةمدينة كنعاني) 5(
  .م1944تشرين ثاني  24، 2، الملحق1375، عالوقائع الفلسطينية. الأثرية الهامة في المدينة وتشتهر بنفقها المائي

 .260، ص1، جموسوعة :أبو حجر) 6(

م، وهـي  .ق1015شاؤول بن قيس، قيل انه انتحر على مرتفعات قرية فقوعة بعد أن هزم في معركة جلبوع عام : هو) 7(
، محافظـة : محجـوب . م.ق 1030المعركة التي قتل فيها أبنائه الثلاث  يوناثان، ابنياد، ملكيستوع على يد الكنعانيين عام 

  .2ص
، بلادنـا  :الـدباغ . كم إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين13فقيقعة؛ خربة تقع إلى الجنوب من  قرية فقوعة على بعد) 8(
  .  220، ص2نق3ج
  .84، ص2القسم العام، مج: الفلسطينية الموسوعة) 9(
  .             34، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 10(
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العثور على بقايا  ويدل على ذلك ،)1(المدينةبمر  قد ،عليه السلامالسيد المسيح  ويروى أن 
 أن إلـى  ،ا إلى القرن السادس الميلاديتاريخهفي عود ت بالقرب من الجامع الكبيركنيسة قديمة 

  .)2(خلال تلك الفترة المنطقة المسيحية كانت إحدى الديانات التي دان بها سكان

ثـم   احتلوهـا، من بين المدن التـي   عين جانيم كانت ،سيطر الرومان على الشرق وعندما
لبلاد الشام في القـرن   الإسلاميتحت سيطرتهم حتى جاء الفتح  وبقيت البيزنطي للحكم خضعت

  ؛القبائل العربية واستوطن فيها عدد من ،الإسلاميةمن الدولة  اًجزء فأصبحت ،السابع الميلادي

 وقد ازدهرت المدينـة خـلال   ،)6(بنو الأزد و ،)5(طي، وبهراء و ،)4(ةجهينو ،)3(كقبيلة بنو كلب
ونـون   ،ويـاء سـاكنة   ،بكسر الجيمجِينين " :بأنها الحمويياقوت  حيث يصفها الإسلاميالعهد 

وبيسان من  ،حسنة بين نابلس)بلدة(بليدةأخرى، ونون  ،أيضاساكنة  أخرىوياء  أيضا ،مكسورة
  .)7(" يتهاون ومياه رأبها عي الأردنرض أ

به نهر ماء  ،بلدة قديمة متسعة، وهي قائمة على كتف واد لطيف" بالقولصفها القلقشندي و
صاحب رسول االله صـلى االله عليـه    ،الكلبي دحيهعامر، وبها مقام بن ايجري في رأس مرج 

  .)8("وسلم

                                                

هناك من يقول بان المسيح عليه السلام لم يمر بالمدينة وإنما مر بالقرب منها وقرر الإقامة مع تلامذته في قرية برقين ) 1(
تل العمارنة باسم بورقينا ويعتقد انه فـي تلـك   كم إلى الغرب من جنين، والتي ذكرت في رسائل 3برقين الواقعة على بعد 

  . 407، صالمواقع: عراف. 34، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. القرية شفى المجذومين العشرة
م وأعيد بنائها في عهـد تنكريـد دوق   560دمرت الكنيسة في عهد جوستنيان بفعل الزلزال الذي أصاب المنطقة عام) 2(

: محجـوب . م بسبب الزلزال الذي دمر مدينة جنين بشكل كامل1347رت من جديد عام م، ولكنها دم1103نورمانديا عام 
  .  4، صمحافظة

. الذي ينسب إلى جده عامر، مرج ابن عـامر  )رسول صلى االله عليه وسلم(التي منها دحيه بن خليفة الكلبي صحابة ) 3(
  .23، صمعجم العشائر: شراب

  .25، صجم العشائرمع: شراب . وتنسب إليها حمولة الجردات) 4(
  .28، صمعجم العشائر: شراب. التي من بطونها ثعلبة ومن أحفادهم الصبيحات )5(
، المحاضر في جامعـة القـدس   الدكتور وليد جرارمقابلة مع . ومن بطونها الشقران التي تنسب إليها حمولة آل جرار )6(

  .م2008نيسان  13المفتوحة منطقة جنين التعليمية بتاريخ 
  .44، ص2، جمعجم: ويالحم) 7(
  .87، ص2، جصبح الأعشى: القلقشندي) 8(
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ومـن ثـم    ،يـة الأموحكم الدولـة  لخضعت جنين  ،وكما هو الحال مع باقي المدن الشامية  
والمـدن   ،كغيرهـا مـن القـرى    م1103 عام ةالفرنج قبضةفي نهايتها وقعت في والعباسية، 
ومملكـة   ،"بلدوين" لإمارةضمت و )1("نورمانديا" ينكرد دوق هاجموها بقيادة أنبعد  ةالفلسطيني

ة، وكانت حتى ذلك الحين بلدة صغير ،"جيرين الكبرى" اسمب وقد ذكرتها مصادرهم ،بيت المقدس
 بقيتو ،)2(المنيعة والأسوار ،تم تحصينها بالقلاع ، حيثلنائب الملك اكانت تشكل مركز إلا أنها

بعد معركة  الأيوبيصلاح الدين  السلطان دخلها م عندما1187 المدينة في يد الصليبين حتى عام
وهم  ،يتهاحام تهرب أن دبع غنم منها الشيء الكثيرو -التي أقامها الفرنجة- قلعتها ، ودمرحطين

    .مركزاً لهم)3(الفولةمن اتخذوا الذين  الداويةن فرسا من

الكامـل  "وقعها  ،بموجب معاهدة يافا التي ،م لسيطرة الصليبيين1229في عام عادت جنين 
عندما  م1244 ، وبقيت تحت سيطرتهم حتى عامالنمسا إمبراطور "الثاني دريكيفر"مع  "الأيوبي

منهـا  الصـليبيين   طرد وبمساعدة القبائل الخوارزمية من "أيوب ننجم الدي" ،نجح الملك الصالح
عـام   جنـين أصـبحت   فلسطين،سيطرتهم على  حكامإتمكن المماليك من وعندما  ،بشكل كامل

 إلـى  وعـين جـالوت   ،)5(زرعـين  أراضيو المدينةضمت  ، ثم)4(تتبع سنجق اللجون م1258
بدر الدين  الأمير" ،قلاوون طان المنصورى السللّم و1260 وفي عام ،)6(الظاهر بيبرس السلطان

                                                

  .159، صجنين: حنيطي) 1(
، 2، ق3، جبلادنا: الدباغ.  221، ص1، جموسوعة: أبو حجر. 159، صجنين :حنيطي. 15، صجنين: عبد الفتاح) 2(
  .84القسم العام، مج، ص: الموسوعة الفلسطينية. 35، ص2ق
توحة وضم التاء، بلفظ واحدة الفول، تقع إلى الشرق من مدينة العفولة على مفتـرق طـرق   بضم الفاء ولام مف: الفُولَةُ) 3(

. 345، ص3، جمعجم: الحموي. جنين في مرج ابن عامر، أطلق عليها اليونان كيامون أي حقل الفول-طبريا-عكا-بيسان
  .484، صالمواقع: عراف

  .683، ص3، ق1، جالسلوك :المقريزي) 4(
كم إلى الشمال من مدينة جنين، وهي مقامة مكان القرية الكنعانية يزرعيل، تبلـغ مسـاحة أراضـي    13تقع على بعد ) 5(

، بلادنا: الدباغ.  55-53كي لا ننسى،ص: ألخالدي. م1948دونما، وقد تم اغتصبها من قبل اليهود عام  )23.920(القرية 
  .251-250، ص1، جموسوعة: أبو حجر .203، ص2، ق3ج
  .97، ص7، جالنجوم: ابن تغري بردي) 6(
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جنين خاضعة لحكـم المماليـك   مدينة وقد بقيت  ،)1(بن عامراجنين ومرج  ،ةولاي "الدين درباس
  .عهدهمحتى نهاية 

حـوض   فيه ، وبنى)2(الخانعمارة م 1339عام  "الدوادارسيف الدين طاجار " الأمير أنشأ
 ،المسـافر  إليهحوانيت يباع بها ما يحتاج ة وعد ،الماء، وعمل به حماما إليهماء للسبيل يجري 

 .)3("عظيم لم يكن على درب مصر أحسن منـه خان " بأنهوقد وصفه صاحب الوافي  ،وينتفع به
ولا أحسـن،   ،على الطريق أخص منهحسن البناء جليل النفع، ليس " :فوصفه بأنه القلقشنديأما 

  .)4("ولا أزين ،ولا أزيد نفعا منه

، ففـي  خلال العهد المملوكي انتشار الوباء ومنطقتها جنين أصابتالتي  الأحداثبرز ومن أ  
مـنهم   فلم يبـق  ،وقضى على جميع سكانها ،الوباء المدينة عم ،م1348عام الأولىأول جمادي 

  .)5("ةعجوز واحدة خرجت منها فار" سوى

ان مـن  وك ،آل طرباية حكم المماليك، سيطر على منطقة جنين أمراء البدو من وقبل نهاي  
 تهسـلط يحصل على اعتراف الدولة العثمانيـة ب  أنالذي استطاع ، )6( "أحمد بن طرباي" همبرزأ

م الانتهاء من بنـاء  1566وشهد عام  ،هاضد خصومها فيوقف إلى جانبها  أنعلى المنطقة بعد 
لـي  او، "مصـطفى باشـا   لآلا"زوجة  "فاطمة خاتون" على بنائه أشرفتالذي ، )7(الجامع الكبير

، كتـب  )8(وبساتينها ،ومياهها ،جنين أراضي :من بينها الأموالق، وحبست عليه الكثير من دمش

                                                

  .683، ص3، ق1، جالسلوك: المقريزي) 1
كان الخان يقع إلى الجنوب من مسجد فاطمة خاتون، بالقرب من عمارة الأوقاف الحالية، وقد بقيت بعض أقواس البناء ) 2(

رس مخلـص  مقابلة مـع المـد  . م عندما أصابت المدينة هزة أرضية دمرتها بشكل شبه كامل1927القديم قائمة حتى عام 
   .م2008نيسان  3محجوب، الباحث في تاريخ مدينة جنين بتاريخ 

  . 405، ص4، جالوافي: الصفدي) 3(
  .379، ص14، جصبح: القلقشندي) 4(
  . 153، ص2، جالسلوك: المقريزي. 143، ص3، جالنجوم: ابن تغري بردي) 5(
م 1602ناء توليه صفد بعد وفـاة والـده عـام    ابن علي الحارث الطائي، من قبيلة طيء، وقد خضعت جنين لحكمه أث) 6(

  . م، عندما هزم آل طرباي من قبل الأمير فخري الدين المعني1626وبقيت تحت سيطرته حتى عام 
  .159، صجنين :حنيطي. كان في الأساس تكية احتوت على حمام وسوق) 7(
  .159، صجنين: حنيطي. 92، ص1، جخلاصة: المحبي. 39، صالآثار: العابدي) 8(
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ذوي الصفا، تقريبا بناها ابـن بنـت   بها جلوة للواردين ...تجدد خلوةبجامع جنين "مدخله، على 
   .)1("في القرن الحادي عشر هجريعلى التقوى بناء لمصطفى  سأس... فأرخواالبحر باقي 

 انبهم الأميـر حاربوا إلى جو ،وموالين للعثمانيين ،مسيطرين على المنطقةي آل طربا بقي
 فخـر الـدين   ثر ذلكاضطر على إ ،بنان في أكثر من معركةحاكم ل "نيمعني الثافخر الدين ال"

 ،تمكن من العـودة إلـى الشـام    حيث ،م1624 حتى عام وبقي فيها ،أوروبا إلى الهربالمعني 
 أهلهـا فوجد فخر الدين مدينة جنين  الأميروفي العام ذاته دخل  ،والقضاء على حكم آل طرباي

وبـلاد   ،عيـان جبـل نـابلس   أو ،خلالها مشايخ إليهقدم  أيام أربعةفمكث فيها  ،)2(راحلين عنها
فيهـا   أبقـى  أن، ثم رحل عن المدينة بعد الأمان وأعطاهم ،فطيب خاطرهم ،لمبايعته؛ )3(حارثة

  .)4(حامية صغيرة

 فخر الـدين " الأميراصطدمت قوات  ما فسرعانطويلا،  لمدينة جنين نلمعنييحكم ا لم يدمو
إلى الانسحاب باتجـاه   ضطرفا، "أحمد بن طرباي" الأمير "شقيق مدمح" الأميرمع قوات  المعني
في جنـين،   أبقاهمالذين  المعني ثر ذلك قام أهالي بلاد حارثة بمحاصرة رجالى إوعل ،الشمال

لمحاصرون ما وجـدوه  فغنم امت الحامية نفسها سلّ ،الحصار في وجهالصمود  وبعد يومين من
  . )5(وذخيرة ،من مال

وبقيـت كـذلك    ،وأسرته ،"حمد بن طربايأ" الأميرحكم  إلىثر هذه المعركة عادت جنين إ
علـى   حاكمـا  "حمد باشا التـرزي أ" نيبتعيم، عندما قامت الحكومة العثمانية 1677 عام حتى

                                                

   .92، ص1، جخلاصة: المحبي) 1(
  .85، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية. 222م، ص. ن) 2(
اللجون وأم الفحم ومصمص ومشيرفه ومعاوية والطيبة وعانين  والعرقـة والمنسـي وزلفـه    : تضم ثلاثين قرية هي )3(

مة ومقيبلة وصندلة وزرعين ونـورس والمـزار   ورمانة وتعنك وزبوبا والسيلة الحارثية وكفردان واليامون وعرانة والجل
  خارطة بلاد حارثة )1(انظر الملحق رقم . وعربونة ودير غزالة وبيت قاد ودير أبو ضعيف وجلقموس وجلبون وفقوعة

  .41، ص2، ق3، جبلادنا :الدباغ. 185، صتاريخ: الخالدي) 4(
 . 159، صجنين: حنيطي. 193، صتاريخ: الخالدي) 5(
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م لم يجد من آثار آل طربـاي  1690 المدينة عام "عبد الغني النابلسي" شيخوحين زار ال. المدينة
   .)1(الآنموجودا في المدينة حتى التي لا يزال بعضها  ،سوى قبورهم

         فـال تمركز احد قادتـه ويـدعى    ،م1799 لعة عكا عامنابليون بونابرت ق وأثناء حصار
)Vael( قـدوم يقضوا على قواته لـولا   أنوكادوا  ،بن عامر، فهاجمه سكان المنطقةافي مرج 

مائة جندي إلى خمسبعدها  وأرسل ،)2(الأهاليهزيمة قائده حيث تمكن من  ؛نابليون بنفسه لنجدة
  . )3(نهبوها أنمن بلدتها القديمة بعد  اًجزء حرقواأو ،وخربوها ،فدخلوا المدينةجنين 

جـل  ألمحليـة تتصـارع مـن    أخذت الزعامات ا ،نابليون عن المدينة انسحاب قواتبعد و  
بسبب ضعف الدولة العثمانيـة،   ؛لملء الفراغ الناتج عن غياب السلطةو ،السيطرة على المدينة

الـذي عقـده   ذلك التحالف  هافي المنطقة، ومنبدأت تظهر التحالفات السياسية  الإطاروفي هذا 
مسـاعدته  ل وذلك ؛صانور شيخ قرية)4("يوسف محمد الجرار"مع عكا  حاكم "احمد باشا الجزار"

 م1829 عام صانور تحالف تعرضهذا التل نتيجةو ."بشير بن قاسم الشهابي" للأميرالتصدي في 
  .)5(نيمن قبل الشهابي والحصار ،إلى القصف

 إلـى خلال هذه الفترة  وتحولت المدينة ،للحكم المصري م1831منذ عام  خضعت فلسطين  
، )6("حسـين عبـد الهـادي   "إلى الشـيخ   "اشامحمد علي ببن  إبراهيم"عهد ومركز لواء خاص، 

                                                

  .43، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 222-221، ص1، جصةخلا: المحبي) 1(
م المدفعية المتواجدة على تل خروبة لضرب مدينة جنين حيث تم تدمير جزء من 1799نيسان  16استخدم نابليون في ) 2(

  .  140، صجبل: جرار. بلدتها القديمة
  .46، ص2، ق3، جابلادن :الدباغ. 222، ص1، جموسوعة أبو حجر،. 16، صمدينة: عبد الفتاح) 3(
م، وقد استطاع أن يوحـد جبـل   1772احد شيوخ جبل نابلس، تولى مشيخة آل جرار بعد وفاة والده محمد الزبن عام ) 4(

 ـ  عكـا عـام    ىنابلس تحت إمرته لمدة ثمانية عشر عاما،من مواقفه البطولية المشاركة في التصدي للحملة الفرنسـية عل
: الـدباغ . 77أعـلام، ص : منـاع . 160جبل النار، ص: جرار. الجزار والي عكام، بعد أن استنجد به احمد باشا 1798
   . 120، ص2، ق3، جبلادنا

   .131-130، صتاريخ: مناع ) 5(

علـى   هو الابن الأكبر للشيخ عبد الهادي الشقران، ورث عن والده مشيخة قرية عرابة واستطاع أن يبسـط نفـوذه  ) 6(
وكان من بين الزعامات القليلة  في المنطقة التي أيـدت الحكـم المصـري عـام     المنطقة مستغلا تراجع مكان آل جرار، 

، 1، جتاريخ :النمر. م مسموما كما اعتقد ابنه سليمان1837م، فعينه إبراهيم باشا مديرا لأيالة صيدا حتى وفاته عام 1831
  .     272-271، أعلام: مناع. 260-261
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الشـيخ  تسـلم   أنوبالذات بعـد  ، )2(وخلال تلك الفترة تعززت مكانة آل عبد الهادي. )1(رتهادبإ
، مديريـة ولايـة   أبرزهاالعديد من المناصب الهامة من  "سليمان"ابنه و "محمود" وأخيه "حسين"

 الحكم المصري على بلاد الشام عامهاية وقبيل ن ،ويافا ،وجنين ،نابلس :صيدا ومتسلمية كل من
الذين لم  آل جرار منافسة رغم ،المنطقةلآل عبد الهادي على كانت السيطرة شبه تامة  ،م1840

على  أنفسهمظلوا ينظرون إلى  إذ ،يستفيدوا من الحكم المصري الذي استمر قرابة عشرة أعوام
  .)3(من أنصار الدولة العثمانية أنهم

فـي بـلاد    من جديد الكفة بدأت تميل لصالح الدولة العثمانية أند الهادي ولما شعر آل عب  
في تحالفهم نحـو السـلطة    واتجهوا ،تركوا عقد ولائهم للحكم المصري ،م1840 الشام بعد عام

   .)4(العهد المصري بانإالتي اعترفت لهم بجميع الامتيازات التي حازوها  ،العثمانية

علـى المنطقـة    نفـوذهم يزيدوا من  أن الجديدل تحالفهم من خلا واستطاع آل عبد الهادي
والذي مثل  ،م1858عام  ،)5(خروبة ه على آل جرار في معركةوبالذات بعد الانتصار الذي حققو

   .)6(مثل نهاية حروب قيس ويمن في فلسطين

الدولة  ، وهو ما دفع اًونفوذ قوة عبد الهاديعائلة  ازدادت أن ،كان من نتائج معركة خروبة
 ،م1859عـام   "ثريـا باشـا  "بقيادة متصرف القدس الجديد  ضدهم إلى أن تجرد حملة ثمانيةالع
في آل عبد الهادي  أسرةفوجد عدد من ، )7(أسوارهاوهدم قرية عرابة معقلهم وخرب  أخضعهمف

ومنـذ   ،)8(السلطة العثمانية أنظارأ مناسبا للتواري عن القائمة في حيفا ملج ةالقنصلية البريطاني
                                                

  .198-196، صملكية: أبو بكر. 160، صجنين: حنيطي. 85، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 1(
أبدت عائلة عبد الهادي من خلال شيخها حسين استعدادها الكامل للوقف إلى جانب المصريين ومحاربة عبد االله باشـا  ) 2(

   .  133 -132، صتاريخ :مناع. والى صيد وطرابلس
  . 196، صملكية: أبو بكر. 140، صتاريخ: مناع. 247، صتحولات :شولش) 3(
  .198، ملكية: أبو بكر. 248، صتتحولا: شولش) 4(
   .   تشكل خربة خروبة حاليا احد إحياء مدينة جنين والمعروف باسم ضاحية صباح الخير) 5(
  . 39، صمعجم العشائر الفلسطينية: شراب. 604، ص3الدراسات الخاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية) 6(
. 249-247، صتحـولات  :شـولش . 160، صجنـين : حنيطي. 84، ص2القسم العام، مج: ةالموسوعة الفلسطيني) 7(

  . م185 -184، صتاريخ: مناع
  .230 -229، صملكية: أبو بكر) 8(
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الدولة العثمانية تشرف بشكل مباشر  أخذت حيث ،انتهى الاستقلال الذاتي لجبل نابلس لحينا ذلك
وفـي عـام    ،)1(مدينـة ال شؤون لإدارةنها موظفين محليين يمن خلال تعيالمنطقة بأسرها  على

، حيث كان "عبد المجيد منصور"ن برئاسة الحاج مجلس بلدي في جنين كا أول إنشاءم تم 1886
اختار المتصرف الرئيس من و أعضاءناخبا، انتخبوا من بينهم ستة  80ن لا يتجاوز الناخبيعدد 
   .بينهم

 ،وبيسـان  ،في مطلع القرن العشرين بالسكة الحديدية التي وصلتها بالعفولـة ربطت جنين 
 نشأأفي المدينة، كما عسكر الجيش العثماني  ،الأولىوعندما اندلعت الحرب العالمية  ،)2(ونابلس
المدينة، عسكر فيه الجيش  من الشمال الغربي إلى ،العسكري)3(مقيبلة مطار الألمانيجيش فيها ال

سقطوا الذين  الألمانوتخليدا لذكرى الجنود  ،)4(حتى انسحابه شمالا عبر جنين وبيسانالعثماني 
 الدنكمال الألمانيم النصب التذكاري 1917 عام أقيم في المدينة الأولىالحرب العالمية  أثناء

)Denkmal (،  غرب المدينةقبالة جسر المقطع في بداية حي المحطة)5(.  

 عقـد  ستة أيام من ذلكوبعد  ،)6(م احتل الجيش البريطاني جنين1918 أيلول عام 20 وفي
) Edmund Henry Allenby(أللنبـي  هنـري  الفيلد مارشال ادمونـد  قائد الجيوش البريطانية

حاكمـا  )Mclaren(مـاكلرين  الميجـر ن ييخلاله عن تعأعلن  ،مؤتمرا لقادة جيوشه في المدينة
 نحو التي اغتصبت م1948قيام الدولة الصهيونية عام في حكمها حتى ، واستمر )7(يهاعل اعسكري

                                                

  . 185، صتاريخ: مناع) 1(
 ـ) 2( يم تقع محطة السكة الحديدية إلى الغرب من مدينة جنين، لا تزال أثارها قائمه حتى ألان على الأطراف الغربية لمخ

  .زيارة ميدانية: الباحث. جنين وبالقرب من واد برقين
سكنتها عائلة مقبل التي رحلت من قرية برقين، . كم  إلى الشمال من مدينة جنين )7(قرية حديثة النشأة تقع على بعد ) 3(

   .  201-200، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. ومن عائلة مقبل أخذت القرية اسمها
  .86، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية. 17، صمدينة: حعبد الفتا) 4(
   زيارة ميدانية للباحث) 5(
  .47، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 160، صجنين :حنيطي) 6(
  .5م، ص1919نيسان  10، بتاريخ 35ع: جريدة فلسطين) 7(
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منهـا تـدميرا    سـتة  تم تدميرواشتملت على ثلاثة عشر قرية،  أراضيهامن  )2كم 243( نحو
    .)1(كاملا

  :والحدود المساحة -4

 ،دونمـا  17617عهد الانتداب البريطـاني  بانإ جنين مدينةل تابعةال ألأراضيبلغت مساحة 
ومن الجنوب  كم، 5 عرانةو كم 7على بعد حوالي الجلمة مال قريتامن الش آنذاك بها حيطي  وكان

ومـن   كـم،  10 أبو ضـعيف دير و كم 8 على بعد عابة الشرق قريتاومن  ،كم 10 بلدة قباطية
 81 م وكان يضـم 1882استحداثه عام أما القضاء فقد تم  .)2(كم 8 وكفردان كم 5 الغرب برقين

تناقص هـذا العـدد   ثم  ،)3(منها ناحية بيسان 1917قرية عام 120ارتفع هذا العدد إلى وقرية، 
ومة الانتـداب  حسب تقرير حك ،)5(دونما)870922(نحوبلغت مساحتها  ،)4(قرية 70 ليصل إلى

وتـأتي أراضـي    ،دونما)2432(، م1948 عام اغتصب اليهود منها بعد النكبة ،)6(م1934لعام 
م بالمرتبة الأولى مـن حيـث   1948 التي اغتصبت عام -بما فيها أراضي أم الفحم-)7(اللجون

دونما، وفي المقابـل، فـإن    50.547دونما، تليها أراضي قباطية  77.242إذ بلغت  ،المساحة
  . )9(دونما 732لغت شكلت أصغر مساحة بين أراضي القضاء إذ ب، )8(أراضي قرية كفيرت

                                                

اللجـون،  : لقرى المـدمرة فهـي  أم الفحم، مصمص، مشيرفة، سالم، زلفة، مقيبلة،صندلة، طورة الغربية، أم ا: وهي) 1(
  الباحث .، خربة الجوفة"عين المنسي"زرعين، نورس، المزار، المنسي

  .176، صجنين: حنيطي. 9، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 2(
بقي من أعمال قضاء جنين حتى بداية الاحتلال البريطاني الذي عمل على إلحاقه بقضاء نابلس ثم بلواء الجليل وكان ) 3(

  .    65، ص3الدراسات الخاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية. قرية 30يتألف من 
)4(Government Reports: 1934-1935, p51. 

دونم منها 889.978أشار التقرير الأول الذي نشرته حكومة الانتداب أن مساحة أراضي قضاء جنين بلغت نحو ) 5(
.                                                   وبياراتدونم بساتين 2.685دونم مراعي، و9.900دونم مستنقعات، 42.242

Government Reports: 1918-1924,p312.   

  .  )3(انظر ملحق رقم ) 6(
كم  إلى الشـمال   18تقع القرية على مسافة . ؛  بمعنى الفيلق)Legio (قرية تاريخية اشتق اسمها من الكلمة الرومانية) 7(

  . 173، ص2، ق3، جلادناب: الدباغ. من مدينة جنين
    .82، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. كم إلى الجنوب الغرب لمدينة جنين10تقع على بعد ) 8(

)9(, p167.  Granott: The Land system   
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 ـ :إلى ثلاث مناطق رئيسية أراضي القضاء قسمتقد و والشـعراوية   ،بـلاد حارثـة   يه
   والناصرة ،كم 33 بيسانويحد القضاء من الشمال أقضية ، )2(ومشاريق الجرار، )1(الشرقية

ومن الغـرب  ، كم 45 وطولكرم ،كم 43 نابلس ، ومن الجنوب قضاءكم 50 وحيفا ،كم 35
  . )3(نابلس وبيسان وطولكرم، ومن الشرق قضائي ،قضائي حيفا

  :التضاريس -5

 ،بتباين تضاريسها، ما بين السـهول تتميز منطقة جنين عن غيرها من المناطق الفلسطينية 
الذي يمتد من جبال و ،بن عامراوالجبال، فهي تقع على خط المنحدرات الذي يشرف على مرج 

 يوعند قرية دير أبكم، 5تى ما بعد مدينة جنين بنحورقي حويستمر باتجاه الجنوب الش ،الكرمل
 ،وفقوعـة  ،جلبون ال الغربي، حيث تبرز مرتفعات قرىضعيف يتغير اتجاه المنحدر نحو الشم

عند التقائها م 500ليصل إلى  ،م عن مستوى سطح البحر400 التي يتجاوز ارتفاعها، )4(والمزار
ل عن هذه الجبال امتدادات بشكل تلال بالوصول إلى قرية فقوعة تنفصو التقائها مع جبال نابلس،

حيث ، وخربة خروبة، وعرانة ،دير غزالة :بن عامر الذي تقوم عليه قرىاوسط مرج  منخفضة
سطح مرج  أنم، مع العلم 30-20 ين هذه التلال عن مستوى السهل منب الارتفاعلا يزيد فرق 

  .)5(الشرقي بن عامر يرتفع بالتدريج ابتداء من الشمال الغربي إلى الجنوبا

                                                

عرابة وحفيرة عرابة واكفيرت ومركة وكفرراعي وفحمة والرامة وافراسين وسـيلة الظهـر   : تضم عشرين قرية هي) 1(
وعطـارة   ملة زيد وبرطعة وطورة الغربية وزبدة وبرقين وخربة برقين وكفرقود والبارد الهاشمية اليـو وعجة ويعبد ونز

  .)4(انظر الملحق رقم 
صانور والزاوية وجربا وميثلون وسيريس والجديدة وجبع والفندقوميـة وعنـزة وصـير    : وتضم عشرين قرية وهي) 2(

  .)5( مانظر الملحق رق. دة والمغير وأم التوت وراباوالكفير وتلفيت ومسلية وقباطية والجنزور والزباب
ابـو  . 151، صجنـين : حنيطـي .  19، صجغرافية: النحال. 9، صمدينة: عبد الفتاح. 75، صالمختصر: روحي) 3(

  .51، صتطور: حجير
قبـور   كم منها، كانت القرية تقوم على جبل المزار الـذي ضـم  11تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد) 4(

ينسب إلى القرية الشيخ فرحان السعدي احد  رموز . م وأصبحت مزارا1260الكثيرين من شهداء معركة عين جالوت عام 
      210دونما، في حين بلغ عدد سكانها في العام ذاته  14501م بنحو1945م، قدرت مساحة أراضي القرية عام 1936ثورة 
  . 29-28، صلبيب: طه. 502، صالمواقع: عراف. 61-60، صكي لا ننسى: ألخالدي. نسمة

  .158، 24، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 5(
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 ىمسـتو سطح السهل عن  عن المدينة يرتفعكم إلى الشمال الغربي 4-3 على مسافة منو
 ،الجنوبلى إو ،)1(م225-125 هذا الارتفاع عند المدينة ما بينم، بينما يبلغ 100 البحر بحوالي

 يثح ،الحمراءالواسع ذو التربة )3( عرابة سهل، و)2(صانور سهلمن جنين يقع الغربي  والجنوب
التي حفرت  لحتاعوامل لهذا السهل  وقد تعرض ،م200 يرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي

 ووادي عـز  ،وادي بـرقين  :أهمهاتتجه من الجنوب إلى الشمال على وجه التقريب  ،فيه وديانا
سيما قبل مخرجهـا مـن    ،الانحدارسفوح هذه الوديان شديدة  أنويلاحظ ، ووادي جنين ،الدين

  .)4(% 24-20حوالي  نسبة انحدارها حيث تبلغ ،سهلالجبل إلى ال

لا  ووادي عـز الـدين   ،وادي برقين الوديان قصيرة نسبيا، فطول كل منن هذه فإ إجمالاو
ويمتد مـن الطـرف الشـمالي     ،كم 6 طوله حوالي غليب وادي جنين أنكم، في حين  3يتجاوز

كثرة الينـابيع   من هذا الوادي أهميةوتنبع  ،المرج في جنين أراضيبة حتى الشرقي لسهل عرا
في تامين طـرق   أهميتهإلى  إضافةالموجودة فيه، مما جعله مركز استقطاب بشري منذ القدم، 

 أوديةوقبل دخول المدينة يتسع الوادي على جانبيه حيث تتشكل  ،المواصلات القادمة من الجنوب
وبئـر   ،نينـة عـين   أهمها ،رةالينابيع الكثي بإيجادمما يسمح )5(من جهتي الشرق والغربثانوية 
كانـا يـزودان   ذين لال جلوبئر السن ،بئر أبي قنطرة مثل ،القديمة جدا الآبارتم حفر كما ، بلعمة

  .مدينة بالماء ال

                                                

  .216-214ص، 2، ق3ج، بلادنا: الدباغ) 1(
  .33، صأنماط: الخطيب. دونما 17997يعرف هذا السهل باسم مرج الغرق وتبلغ مساحته حوالي ) 2(
، أنماط: الخطيب. دونما 28800بلغ مساحة هذا السهل يتسع هذا السهل ليشمل أراضي قرى يعبد وبرقين وقباطية، وت) 3(

  .33ص
  .157، صجنين: حنيطي. 23، صمدينة: عبد الفتاح) 4(
، مدينة: عبد الفتاح. م260-225تسمى المنطقة الغربية من الوادي جبل أبو ظهير، ويتراوح ارتفاع هذا الجبل ما بين ) 5(

  .25، صمدينة
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 على بعد حـوالي حيث يلتقي  ،بن عامراويتابع وادي جنين سيره باتجاه الشمال نحو مرج   
ويتجـه   ،حدرات الغربية لجبال جلبـون شمالي شرقي جنين مع مياه المنكم بوادي خروبة  2.5

  .)1(عند حيفا المتوسطالبحر  ثم في ،وادي المقطع ليصب فيربي وادي خروبة إلى الشمال الغ

  : المناخ -6

، مـع  المتوسـط  الأبيضيتبع مناخ البحر  وهف، معتدل نين بشكل عامج قضاء مناخيعتبر 
رطوبـة  وأقل حرارة  هاحل، وصيفلسمن شتاء ا قليلا بردأ شتائهف وجود بعض الفروق البسيطة،

  .)2(لياليه ألطف من ليالي الصيف على الساحل ولذا فانكبر، فروق حرارة يومية أمع ، كذلك

المناطق المجاورة لها، وقد مناخ عن  "نسبيا" يختلففانه مناخ مدينة جنين بشكل خاص، أما 
 قلـل   حيـث ، في ذلك غربوال ،والجنوب ،ط بالمرتفعات الجبلية من الشرقاساهم موقعها المح

والمعدلة لدرجة الحرارة، وهذا ما جعل أمطار  ،والجنوبية الماطرة ،استفادتها من الرياح الغربية
المدينة أقل وحرارتها في الصيف أعلى من حرارة المناطق المجاورة، كما أن تـأثير الموقـع   

ة لوادي نية على الجهة الشرقييظهر أثره في داخل المدينة نفسها، فالمناطق المرتفعة والبيوت المب
 ،وتتلقى بعض النسمات المنعشة في الصيف، بينما يكون وسـط المدينـة   من غيرها بردجنين أ

جنـوب والجنـوب   إلـى ال  ةأما القرى الواقع ،)3(بن عامر حارا نسبيااطرف سهل مرج  ىوعل
 ـ ،بـرد شتائها أفان رابة، يعبد، ميثلون، سيلة الظهر ع الغربي من جنين مثل  ،ألطـف يفها وص

  .)4(القضاء من باقي مناطق أكثر وأمطارها

  :المياه -7

باقي المدن الفلسطينية، حيث تعاني المنطقة مـن  مع  جنين يتشابه الوضع المائي في قضاء
  -:ما يليب هانقص واضح في المياه التي تكاد تنحصر مصادر

                                                

)1(.Palestine Hydrology Group Sprain in the West Bank )ablus, 1990, p60-62  
  .45، صأنماط: الخطيب. 61، صاثر: جمعة. 84، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 2(
  . 154، صجنين: حنيطي) 3(
  . 47-46، صأنماط: الخطيب. 23، صمظاهر: ربايعة) 4(
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مصدر الوديـان   لع التي تشكسوى الينابي مياه جارية ينجن لا يوجد في منطقة: المياه الجارية-أ
 أثنـاء في تجري في فصل الشتاء و ،ة مؤقتةفصلي)1(لك الوديانت جميع أن، ويلاحظ في المنطقة

وفي حالات نادرة بعـد يـوم أو    ،)2(ف غالبا بعد ساعات من توقف هطولهوتتوق ،المطرهطول 
 ـ  تكمن في قـدرتها  ةبالغ أهمية الأمطارن لتلك فإ ،ومع ذلك ين،يوم راق الطبقـات  علـى اخت

، )3(فـي صـانور  )الغرق(كما هو الحال في مرج ،السطحية من المياه اأحواضمكونة الصخرية 
  .)4(على شكل خزانات جوفيةو

 أعماق فيوحمايتها  ،المياه نفاد على)5(تساهم طبيعة صخور المنطقة: المياه الجوفية والينابيع-ب
منـاطق   أغنىوتعتبر منطقة عانين  ،اطنيةمياه البلوا ،مما يساعد على تكوين الينابيع ،منخفضة

وذلك لارتفـاع ايونـات النتـرات     ؛البشري خدامغير صالحة للاست مياههاجنين بالينابيع، لكن 
  :الصالحة للاستخدامات البشرية في قضاء جنين فهي ينابيعال أما أشهر، )6(فيها

وكان يـروي  ، )7(مة في فلسطينمن الينابيع الها ايعتبر واحدالذي  "نبع البلد" عين البساتين أو-1
، وقد ظلت جنين تعتمد عليه في سد  المدينة نشأةفي  إليهويعود الفضل  ،من البساتين اًجزءا كبير

وكان جريانها  ،تقع على الجهة الشرقية من وادي جنينو ،)8(م1927 حاجاتها من المياه حتى عام
  .السنة أيامجريانها يدوم طوال 

                                                

: الخطيب. ريا، والزيتونة، والاسدي، والسهلواد من أشهرها وادي المسين،  وزك 30يصل عدد تلك الوديان إلى نحو ) 1(
   .  67، صأنماط

   .خارطة الوديان في قضاء جنين )6(انظر الملحق رقم ) 2(
)3(Nassem: Assessment of water Resoures the Jenin ared and Development of Anoptinl 

Design of the Distribution )etwork of Jenin City, p36.                                                         
  . 80، صالمستقبل: وشاحي. 84، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 4(
م تكـون منفـذة   25-10، والطبقات العليا منه وعلى سمك )الأيوسين(صخور المنطقة من الكلس المارني الولوميتي ) 5(

  . 81-80، صمستقبل: وشاحي. 55، صمحاضرات: شركس. فتتكون خزانات المياه الجوفية
)6(Palestine Hydrology Group Sprain in the West Bank )ablus, 1990, p60.   
  .102، صمحاضرات: شركس) 7(
  .45، صجنين: صوالحة. 158، صجنين: حنيطي) 8(
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وتشح مياهـه  بوع من مجرى وادي جنين قبل دخوله المدينة، تتفجر مياه هذا الين: عين نينة-2
  .صيفا إلى درجة الجفاف التام

ضعف من عين وهي أ ،م200نحو وتبعد عنه  ،تنبع إلى الجنوب من عين نينة: عين الشريف-3
  . )1(نينة

 إلى الشرق من مدينة جنين والمتعرج ،يبدأ هذا النهر ذات المجرى الملتوي :)2(نهر المقطع -4
 والينابيع القادمة من شمال ،الأنهاربمياه يلتقي  أنبعد  وبيت قاد ،جوار قريتي دير أبو ضعيفب

مـن   القـادم ي الـواد ويرفده من الجنوب إلى الشمال، مخترقا مرج ابن عامر  ، ثم يسيرالمدينة
 ،ه، ثم يتابع النهر جريانوالسيلة الحارثية ،وتعنك ،ويمر بأراضي قرى رمانة ،جنوب قرية عانين

   .)3(ليصب في البحر المتوسط

بئر  حيث حفرت على طرفيه مثل ،في وادي جنين أيضاالمدينة فهي تتركز في )4(ا الآبارأم  
يشكل  ،وبرطعة ،وبرقين ،عرابة ن نبع قرىجنين فإوخارج  ،قنطرةوبئر  ،وبئر بلعمة ،السنجل

   .)5(مصدرا هاما من مصادر المياه في المنطقة

  :السكان -8

، من ف الخصائص السكانية في منطقة جنين عن الخصائص العامة لسكان فلسطينتختل لا  
ويلاحـظ   ،)سنة 15دون(ية المعالةونسبة الفئات العمر ،والوفيات ،حيث ارتفاع معدلات المواليد

والاقتصـادية   ،في عدد السكان بين فترة وأخرى، وذلك تبعا للتغيرات السياسية ان هناك تذبذببأ
  . ا المنطقةالتي كانت تشهده

                                                

   .30، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 87، صالمستقبل: وشاحي. 40، صمدينة: عبد الفتاح) 1(
  .خارطة نهر المقطع )7(انظر الملحق رقم ) 2(

)3(Palestine Hydrology Group Sprain in the West Bank )ablus, 1990, p60-62.  
، حيـث  )م8-5(لجأ الأهالي في قضاء جنين منذ قديم الزمان إلى حفر الآبار المنزلية، وهي تتراوح في العمق ما بين ) 4(

 مقابلة مع الحاج سـليمان إسـماعيل محاميـد   . فصل الشتاء ليتم استخدامها في فصل الصيف يتم تجميع المياه فيها أثناء
   .  م2008نيسان  17بتاريخ 

  .85، ص2القسم العام، مج: ةالموسوعة الفلسطيني. 102، صمحاضرات: شركس) 5(
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أن عدد سكان مدينـة  م، 1849 عامالذي أعدته الدولة العثمانية  دفتر تعداد النفوسوضح يو
مسيحيا، في حين بلغ تعداد سكان القضاء فـي   93 نسمة، منهم 800 تلك السنة في جنين قد بلغ

  . )1(مسيحيا 2932 منهم نسمة، 24035 نفس العام

 ـسلطات العثمقدرت ال ،م1872-1871 وخلال الأعوام من  انية عدد سكان مدينة جنين بـ
وفي حين بلـغ عـدد    مسيحيا من أبناء الروم الأرثوذكس، 16مسلما، و 656 نسمة، منهم 672
تجمعا سكانيا، وهـو   39 عين علىمسيحيا موز 17نسمة منهم 20120 آنذاك ن قضاء جنينسكا

م، وسبب هذا التراجع 1872-1849 القضاء قد تناقص خلال الفترة من ما يعني أن عدد سكان
وتحديـدا بـين آل    ،جل فرض السيطرةلتنافس بين الزعامات المحلية من أوا ،هو حالة الصراع

  .)2(وآل جرار ،عبد الهادي

  .م1952- 1849من  وقضائها جنين مدينةعدد سكان يبين  :)1 رقم(الجدول 
  المجموع  آخرون  يهودي  مسيحي  مسلم  القضاء  المدينة  السنة
1849)3(  800  24035  21810  3025  -  -  24835  

1872)4( 672  21370  21200  842  -  -  22042  

1904)5(  1155  31476  30834  629  4  -  32631  
1922)6(  2637  33534  35288  661  7  215)7(  36171  
1931)8(  2706)9(  41411  43261  851  4  1  44117  
1944(10) 3990  52890  55870  1010  -  -  56880  

  
1946)11(  4310  56900  60160  1050  -  -  61210  
1952)12(  12663  80000      -  -  92663  

                                                

  .41، صتحولات: شولش) 1(
  .198-196، ملكية: أبو بكر. 249-247، صم. ن) 2(
  .41، صتتحولا: شولش) 3(
  .35، صم. ن) 4(
  .58، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 5(
)6(. Government Reports: 1945-1946, pp154-155  
  74، صالمختصر: روحي. سيخ3هنديا و 212هم ) 7(
)8.(Government Reports: 1945-1946, pp154-155  
)9( Ibid, 1931-1932, p699.  
)10   (    . Ibid, pp150-151    
)11(Ibid, 1946-1947, p626. 

  .165، صجنين: حنيطي) 12(
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 بـين عدد سكان مدينة جنين قد تضاعف عدة مرات  أن السابقمن خلال الجدول يتبين لنا 
        وتشـكل الأعـوام مـن    ،% 2.5 م بمعدل نمو سكاني مركـب يقـارب  1952-1849 أعوام

هجـرة   هو هذا الانخفاض وسبب، % 0.6 حيث بلغت ،خفض معدلات النموم أ1922-1931
فرص  لتوفر ؛واستقطاب ،مدن الساحلية التي مثلت مناطق جذبال باتجاه الكثير من سكان المدينة

  .)1(والخدمات ،في قطاعي الصناعة وتحديدا ،عملال

، % 1.3وصل إلى  ،ارتفاعا في معدل النمو السكاني م1944-193 وشهدت الأعوام مابين  

نمـو  وما رافقها من انخفاض في معدلات ال ،م1936 ويعود سبب هذا الارتفاع إلى اندلاع ثورة

 ما دفع العديد من سكان جنين الذين كانوا يعملون في تلك المدنم الاقتصادي في المدن الساحلية،

، % 5.56،م1944 العام نمو بالارتفاع فبلغ خلالال لاستمر معدوقد  ،ماكن سكناهملألعودة ا إلى

فترة إلى عودة ويفسر البعض هذا الارتفاع الحاد في معدل النمو السكاني في المدينة أثناء هذه ال

والقـوات الصـهيونية، حيـث تركـزت هـذه       ،الاشتباكات المسلحة ما بين المجاهدين العرب

الاشتباكات في مناطق الساحل، خاصة في قضاء حيفا القريب من جنين، وقـد أدى ذلـك إلـى    

  .)2(لى المدينة بشكل خاصإو ،هجرة أعداد من سكان قضاء حيفا إلى قضاء جنين عامة

اسـتمر   ،م1947-1945 الأعوام اطق الاشتباك ما بين العرب واليهود أثناءومع اتساع من  

مـن  السكان إلى المدينة،  رتفاع، بسب وصول أعداد جديدة منمعدل النمو السكاني للمدينة بالا

وقدرت بعض  ،بالإضافة إلى أعداد أخرى من قرى قضاء جنين وحيفا ،والناصرة ،طبريا أقضية

                                                

  .90، صأنماط: الخطيب. 41، صجنين: صوالحة) 1(
: أبو حجـر . 165، صجنـين : حنيطي. 84، ص2القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية. 41، صجنين: صوالحة) 2(

  .225، ص1، جموسوعة
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الغالبية العظمى مـنهم   إسكانتم  ،نسمة 92663بنحو  م1952عام سكان القضاء  دالمصادر عد

  .  )2("اللاجئين" القرب من المدينة بهدف استيعاب هؤلاءب إنشاؤهالذي تم ، )1(في مخيم جنين

   :الإدارية الأوضاع -9

 والحروب بـين القـوى   ،فتنلتاسع عشر من الالقرن امن  الأخيرخلال الربع عانت جنين 
 فأصـبحت وفرض سيادتها على المنطقة،  ،لتدخللالدولة العثمانية ما دفع مية، والزعامات المحل

في المدينة  أنشئ، كما بصورة مباشرة ب العاليعينهم الباي مباشرة من قبل موظفينالمدينة تدار 
لـواء   إلحـاق م تم 1880 وعند تشكيل ولاية بيروت عام ،)3(شؤون السكان لإدارةمجلس بلدي 

م، عنـدما  1914 القضاء لبيروت حتـى عـام  جنين بالولاية، وظلت تبعية  نابلس بما فيه قضاء
 إشـراف تحـت   مولايات الشاووضعت جميع  ،التشكيلات المدنية بسبب ظروف الحرب ألغيت

  .)4("باشا جمال"الرابع القائد العام للجيش العثماني 

 ،يطاني فلسـطين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، دخل الجيش البرو
 ،المحتلـة  العـدو حـت قـانون إدارة بـلاد    ت إدارتهـا  توتمالعرفية،  الأحكام عليها فرضو

Custodiship of enemy Property)(كلايتون البريطاني الجنرال بإدارة)Clayton()5(.  

 ولأكـان  و، لحكم البريطانيخلال ا من مرة أكثرفي فلسطين  الإداريةلتقسيمات اوتغيرت 
تقسـيما   لم تتبن السابقة، كما الإداريةالتقسيمات  إلغاء ،الجديدة البريطانية لسلطةبه اعمل قامت 

شؤون  إدارةوالمواثيق الدولية التي تلزم الدولة المحتلة  ،واضحا لتعمل به وفق المعاهدات إداريا

                                                

كان استولى عليها الجيش البريطاني بعد احـتلالهم  م على قطعة ارض 1950أسس المخيم من قبل الأمم المتحدة عام ) 1(
وكان عبد اللطيف . م1948م  وعسكر فيها، ثم تركت خالية بعد انسحاب بريطانيا من فلسطين عام 1918لمدينة جنين عام 

  .170 -169، صزرعين: مرعي. عبد االله الشلبي أول مختار تم تعينه لإدارة المخيم
: الخطيب. 228، ص1، جموسوعة المدن: أبو حجر. 175، ص2، ق3، جبلادنا: باغالد. 74، صجنين: عبد الفتاح) 2(

  .99، صأنماط
  .185، صتاريخ: مناع. 265 -264، صتحولات: شولش. 269، ص1، جتاريخ: النمر) 3(
  . 47، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 4(
                                                                                                                                    83، صفلسطين: خلة. 46، ص101، عمجلة شؤون فلسطينية نظام،: موسى) 5(
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لتقسـيمات لتخـدم المشـروع    اجاءت تلك  وإنماقبل الحرب،  أوضاعهامع الحفاظ على  ،البلاد
 الإدارةخـلال عهـد    تمولقد  ،)1(فيها وطن قومي لليهود قامةلإ والهادفصهيوني في فلسطين لا

  :هما إداريينتغيرين  إجراءم 1920-1918 عام العسكرية لفلسطين من

كانـت جنـين    ،)2(إداريةمنطقة  ةثلاث عشرفلسطين إلى  أللنبيم الجنرال م قس1918 في عام-أ
ن بحاكم عسكري وجميعهم مرتبطو ،بريطاني حاكم عسكري كل منطقة رأسوعلى  ،واحدة منها
  .)3(بدوره بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة المرتبط ،في القدس

حيث عين الماجور  ،حداهاإجنين  كانت إلى عشر، الإداريةم خفضت المناطق 1919 في عام-ب
  .)4(حاكما عليها نماكلير

 حكومة الاحتلال البريطانيأجرت  ،م1948-1920 عامالمدنية من  الإدارةخلال عهد أما 
  : يتبالآ إجمالهايمكن  ،الإداريةمجموعة من التغيرات 

ا لواء السـامرة الـذي تـم    منه، )5(ةإلى سبع الألويةخفضت عدد  ،م1920 في تموز من عام-أ
  .وطولكرم ،وجنين ،من نابلس وضم كلا ،استحداثه، ومركزه نابلس

  : هما إداريينت الحكومة تغيريين أحدث ،م1922 اموفي ع-ب

، كمـا صـدر فـي منشـور     ألويةأربعة إلى  الألويةخفضت عدد  ،م1922 في مطلع عام -1
ومركـزه  ، )7(وكان منها لـواء السـامرة   ،)6(من مرسوم فلسطين)11(المادة الإداريةالتشكيلات 

  .)8(وبيسان ،وطولكرم ،جنينكلا من نابلس  إلى إضافة وضم ،نابلس

                                                

  . 124، ص1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 1(
 .يا، صفد بالإضافة إلى جنينالقدس، غزة، يافا، الخليل، بئر السبع، نابلس، طولكرم، حيفا، الناصرة، عكا، طبر: هي) 2(

Stien: The Land question, p8.  
  .51، صبلدية: علي. 12، ص2، ق2، جبلادنا: الدباغ. 124، ص1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 3(
   .5م، ص1919نيسان  10، بتاريخ 35ع: جريدة فلسطين) 4(
فينيقيا ويضم؛ حيفا وعكا وبـاقي  . لكرم، بئر السبع، غزةيافا ويضم؛ جزء من قضاء طو. القدس وضم؛ الخليل: وهي) 5(

  .بالإضافة إلى لواء السامرة . الجليل ويضم؛ طبريا وصفد والناصرة. طولكرم
   . 3337، ص4، مجقوانين: درايتون) 6(
  .  لواء القدس، واللواء الجنوبي، واللواء الشمالي: الألوية الأخرى هي) 7(
  .13، ص2، ق2، جبلادنا: الدباغ. 996، ص2، ق2مج: وعة الفلسطينيةالموس. 69، صموسوعة: خمار) 8(
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الذي  ،اللواء الشمالي :منها إداريةم قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق 1922 تصف عامفي من -2
، وطـولكرم  ،طبرياو ،صفدو ،الناصرةو ،نابلسو ،حيفاو ،وبيسان ،إلى عكا إضافةجنين  ،ضم

حاكم اللواء، وقسم كـل   سمياني بريط مسئولوكان يدير شؤون كل لواء ، وكانت حيفا مركزه
عليه  أطلق ،منها موظف كبير من أهل البلاد لكي ف الإدارة يترأس ،يةقضالأعدد من لواء إلى 

 فلهـا القـرى   ، أمـا له رئيس ينتخبه سكان المدينة، )1(قائمقام، وفي كل مدينة مجلس بلدي اسم
  .)2(مخاتير يديرون شؤونها أو ،مجالس

والـى  ، )4(وجنوبي، )3(شمالي :ينم أعيد تقسيم البلاد إلى لوائ1927 تموز من عام 22وفي 
وعـادت   ،جنين ضمن اللواء الشمالي قضاء واحدة هي منطقة القدس، وكان إداريةوالى منطقة 

 ،حيفـا ائي منها لو ،م1938عام )5(أربعةإلى  الألويةوزادت عدد  ،السلطات البريطانية من جديد
حيـث   ،من عـام  أكثر هذا التقسيم ، لم يدم)6(وطولكرم ،وجنين ،ونابلس ،وضم حيفا ،والسامرة

 لواء السامرة :، منها)7(إلى ستة الألويةزادت عدد و ،م1939 في عامسلطات البريطانية ت العاد

، وقد بقي معمولا بهذا التقسيم )8(وطولكرم ،من جنين وضم كلا ،الذي كان مركزه نابلس السامرة
   .)9(م1948 عام يالبريطاننهاية الاحتلال  حتىالتقسيم 

  
                                                

 .                                           أعضاء جميعهم من المسلمين 6م في مدينة جنين 1926كان عددهم عام ) 1(

 Government Reports: 1928-1929, p457.  
   . 76، صمعجم بلدان فلسطين: شراب. 70، صموسوعة: خمار) 2(
  .جنين، حيفا، عكا، الناصرة، طبريا، صفد، نابلس، طولكرم، بيسان، ومركزه حيفا: وضم أقضية) 3(
  .يافا، الرملة، غزة، الخليل، بئر السبع، عوجا الحفير، ومركزه يافا: وضم أقضية) 4(
حيفـا، نـابلس، جنـين،    لواء حيفا والسامرة وضم؛ . لواء الجليل وضم؛ عكا، صفد، طبريا، بيسان، والناصرة: وهي) 5(

لواء الجنوب وضم؛ يافا، الرملـة، غـزة، وبئـر    . لواء القدس وضم؛ القدس، رام االله، بيت لحم، الخليل،أريحا. وطولكرم
  .السبع

  .53، صبلدية: علي. 14، ص2، ق2، جبلادنا: الدباغ) 6(
لواء غزة وضم؛ المجـدل، بئـر   . يرةلواء القدس وضم؛ الخليل، بيت لحم، ورام االله، أريحا، بيت ساحور، الب: وهي) 7(

لواء الجليل وضـم؛ الناصـرة،   . لواء اللد وضم؛ يافا، تل أبيب، الرملة. السبع، الفالوجة، أسدود، خان يونس، رفح، النقب
  . لواء حيفا وضم؛ عكا، شفاعمر بالإضافة إلى حيفا. صفد، طبريا، حطين، صفوريا، ترشيحا، سمخ، وبيسان

  .746م، ص1939، ا تموز 900ع: لسطينيةجريدة الوقائع الف) 8(
   .142، ص1، ق1، جبلادنا: الدباغ. 70، صموسوعة: خمار) 9(
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  :الاقتصادية الأوضاع -10

، بل في حسبف للحياة الاقتصادية ليس في جنين وقضاها سيةساالأالزراعة الدعامة شكلت 
 ،، من حيث الكم والنوعيةللزراعة الفلسطينية متقدما نموذجاويعتبر قضاء جنين  ،أيضا فلسطين

ساعد على ذلك انتشار السهول فـي   ، وممامستغلاالقضاء  أراضي ما يزيد عن ثلثيحيث كان 
  .)1(مختلف جهات القضاء

  .)2(في قضاء جنين السهول الرئيسيةيوضح  :)2 رقم( الجدول
  النسبة المئوية  مساحة السهل بالدونم  اسم السهل

  43.5  )3( 58210  مرج ابن عامر
  21.5  28800  عرابة

  13.4  17997  صانور
  6.9  9222  عجة

  5.5  7429  الزبابدة
  0.9  1162  )4(إسدور

  3.7  4912  سهل الكفير
  2.4  3250  قباطية

  0.9  1233  رالمغي –جلقموس 
  0.8  1075  أم التوت –جلقموس 

  0.5  633  جلبون
  100  133923  المجموع

بوفرة  مرج ابن عامروخاصة في  ،نوعية المحاصيل الزراعية، فقد اشتهر القضاء عن أما
ن، وكان يتم تسويق الفائض منه في المدن المجاورة، وفـي  يفسد حاجات السكان المحلي ،إنتاجه
فـي  والجدير بالذكر هنا أن عملية الزراعة  إلى خارج فلسطين، التصدير الأحيان كان يتمبعض 

تستغل مـن قبـل    ةالمتوسط الصغيرةفالملكيات ونوعها؛  ،ملكيةبحجم ال قد تأثرت قضاء جنين

                                                

  . 225، ص1، جموسوعة: أبو حجر. 9قرية، ص 22دراسة ل: اللجنة الإقليمية للتأهيل) 1(
   .33، صأنماط: الخطيب) 2(
، 3، جبلادنـا : الدباغ. الف دونما400ت تبلغ نحو تمثل هذه المساحة ما تبقى من أراضي المرج بعد النكبة والتي كان) 3(
  .57، ص2ق
   .زيارة ميدانية للباحث. كم إلى الشمال الغربي لمدينة جنين ما بين قريتي السيلة الحارثية واليامون9يقع على بعد ) 4(
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يتم استثمارها بطـرق غيـر    ،الملكيات الكبيرة أن حين مباشرا، في استغلالاً أصحاب الأرض
جل استغلالها بطرق متفـق  ؛ من أللفلاح الأرضمل على تقديم من قبل المالك الذي يع ،مباشرة
أو من خـلال   ،)3(هلثثُأو ، )2(هبعر أو ،)1(مس المحصولعلى خٌ ،ويحصل الفلاح بالمقابل ،عليها

    .)4(مناصفة المشاركة في الإيجار

 على حيـاة الفـلاح،   ، قد سيطرتالزراعية البدائية لالوسائ نأهنا إلى  الإشارةولا بد من 
زوج من أو  ،البغلأو  ،حصانالذو السكة الحديدية التي يجرها  آنذاك البلدي ثالمحرافاستخدم 

 )الدابـة (لبيدر ليتم درسها بواسطةإلى ا المحاصيلالبقر، أما الحصاد فكان يتم بالمنجل، ثم تنقل 
 ـ " النورج" اللوح الخشبي التي تجر ن خـلال  وتجري بعد ذلك عملية فصل الحب عن القـش م

 جـر ، الذي يحصل علـى أ )5(القطروز عمله إتمامويساعد الفلاح في  ذرية بالمذراة الخشبية،الت
  .)6(محدد يتفق عليه مسبقا

 فان قضاء جنين اشتهر أيضا بزراعة الأشجار المثمرة ،والى جانب الحبوب والخضروات
 ـ بالإضافة إلى الزيتون، والنخيل، ،الحمضياتوالتين، والعنب، والرمان،  :مثل اك بعـض  وهن

7(عام2000ويزيد عمرها عن  ،إلى العصر الروماني زراعتها مرة التي تعودالأشجار المع(.  

                                                

ات ومعدات، في حين في هذه الطريقة يقوم المالك بتوفير الأرض وكل ما تحتاج إليه عملية الزراعة من بذور وحيوان )1(
  .61، صزرعين: مرعي. يقدم الفلاح اليد العاملة فقط

مقابلة مع المعمـر  . المالك يقدم الأرض والبذور والدابة اللازمة في عملية الزراعة، في حين يقدم الفلاح اليد العاملة) 2(

  .م2008آذار  15، بتاريخ محمود علي صالح ملالحة
يلتزم بتوفير اليـد   حالأرض، ويشترك مع الفلاح بتوفير المعدات الزراعية، كما أن الفلافي هذه الطريقة يوفر المالك ) 3(

  .61، صزرعين: مرعي. العاملة، ويحصل على ثلث المحصول بعد حسم النفقات
 مقابلـة . البذور، ويلتزم الفلاح بتقديم كل ما تبقى ويتشارك الطرفان بالخسائر إذا وقعت  فيقدم المالك الأرض ونص) 4(

  .م2008آذار  15، بتاريخ مع محمود علي صالح ملالحة
وظيفته مساعدة الحراث، فيعمل على تبديل الدواب المتعبة وعلفها، ويحضر الماء والطعام، ويزيل الاعشاب وغيرهـا  ) 5(

  . كيل قمح 20-8من الأعمال البسيطة، ومقابل عمله كان يحصل على اجر يتراوح ما بين 
   . م2008نيسان  17، بتاريخ يمان إسماعيل محاميدمقابلة مع الحاج سل )6(
   .35، صأنماط: الخطيب. 20، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 65، صجغرافية: النحال) 7(
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حيث  ،قضاء جنينلالحياة الاقتصادية  في بالغة أهميةفقد كان لها  ،الحيوانيةعن الثروة  اأم
د تزويـد السـكان بـالموا    إلىبالإضافة  ،نقل المحاصيلو ،في عملية الزراعةعليها كان يعتمد 

دخـول  بعد بالتراجع  أخذت الأهميةلكن هذه  ،والجلود ،والألبان ،لحومالمن  :الأساسيةالغذائية 
  .)1(أخرىمن جهة  حراجوالأ، وتناقص مساحة المراعي من جهة الزراعية الحديثة الآلات

يدويـة  ال الحـرف اقتصرت علـى بعـض    فإنها ،جنين قضاء في ،وفيما يتعلق بالصناعة
 الفائض من تصنيع مثل ،الأسريةأو  ،على المبادرة الفرديةبشكل كامل  تتمداعوالتي  ،بسيطةال

 وصـناعة  ،الملابـس  حياكـة و ،واستخراج الزيوت النباتية ،الزراعي، كطحن الحبوب الإنتاج
 ـيبعـض الحـرفي   في القضاء، وجدبالإضافة إلى ذلك  .)2(الصابون  ،كالخيـاطين  ؛نين والمهني

 الأساسـية سد الحاجـات   ،ينيهؤلاء الحرف بإمكانكان حيث ، ينالحذائو ،الحدادينو ،والنجارين
مـن الصـناعات    أنـواع  ت بعضظهرإلى جانب ذلك فقد و، عام قليلة التي هي بشكل ،للسكان

  .)4(البساطةب التي  تميزت والكسارات ،)3(مقالع الحجرك ،الاستخراجية

 ،ى الصناعة، فمدينة جنينلا يختلف عما هو عليه الحال بالنسبة إل وضعها أما التجارة فان
علـى  التجـاري  اقتصر النشاط حيث ة، ينسميه بالعملية التجار أنما يمكن ا إلى تافتقر ،وقراها

مدينـة  وبيسان بالإضافة إلـى   ،وصفد ،والناصرة ،حيفامع مدن  يالسلع تبادلالبعض عمليات 
        وكان سوق ، الفواكهو ،وتصدر الخضار ،فكانت مدينة جنين تستورد المنتوجات الصناعيةنابلس، 

  .)5(مركز النشاط التجاري داخل المدينةيمثل  ،الموجود في البلدة القديمة من جنين)السيباط(

  

                                                

   . 226، صتطور: أبو حجير. 22، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 1(
  .49، صالصناعة: غانم) 2(
قد بدأها عدد من المستثمرين من مدينة نـابلس، حيـث كـان    انتشرت هذه المقالع بصورة رئيسية في قرية قباطية، و) 3(

العامل يستخدم الفأس والمجرفة للكشف عن الحجارة الصالحة للبناء واقتلاعها ثم نقلها بواسطة الدواب إلى مناطق البنـاء  
  . 55، صالصناعة: غانم". البعيدة"القريبة أ إلى الشاحنات الصغيرة التي تقوم بدورها بنقلها إلى الأماكن 

   .226، صتطور: أبو حجير. 19-18، صالصناعة: غانم. 181، صجنين: حنيطي) 4(
   .83، ص2الدراسات الخاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية. 16، صالصناعة: غانم) 5(
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  :الاجتماعيةو الثقافية الأوضاع -11

عرفت مدينة جنين حركة تعليمية منذ فترة مبكرة، وساد المدينة نظام الكتاتيب أوائل القرن   
فقد انتشر في معظم قرى قضاء جنين كما  ،ة في تكوين هذا النظاموبسبب البساط ،التاسع عشر

 فكانت مساجد المدينة تشهد انعقاد حلقات التدريس ،سطينيةلوالقرى الف ،الحال مع باقي المدن هو
 ،القـرآن و ،والكتابـة  ،اءةالقر :التلاميذ تعليمعلى وانحصرت  ،التي غلب عليها طابع البساطة

  .)1(والقسمة ،والضرب ،والطرح ،كالجمع :ض العمليات الحسابيةضافة إلى بعبالإ والحديث

سـلطة   أهملتفي نهاية الحرب العالمية الأولى،  ،فلسطينلبريطاني الاحتلال ال انتهاء وبعد
ج التـي  هاقامت بوضع المن فإنهابه،  ااهتمامهبدأت  ، وعندمام1920التعليم حتى عام  الاحتلال
، لذا نجدها )2(والمتمثلة بتأسيس الوطن القومي لليهود ،المنطقة فيالاستعمارية  وأهدافهاتتناسب 
  :هما ن من التعليمإقامة نظامي إلى عمدت

    .إدارة المعارف العامة لإشراف عويخض ،نظام التعليم العربي -أ

  . )3(اليهودي في فلسطين ليألمالمجلس  لإشراف عويخض ،نظام التعليم اليهودي -ب

مناطق تعليميـة،   أربعفلسطين إلى  بريطانيا م، قسمت1948-1920وخلال الفترة ما بين 
وفي كل منطقـة مـن تلـك     ،وجنين ،وطولكرم ،منطقة السامرة التي كانت تضم نابلس :منها

لرقابة  عيخض ،على الشؤون التعليمية في منطقته الإشراف مهمتهالمناطق مدير محلي للمعارف 
: مراحل هي أربعفترة فقد قسمت إلى م خلال نفس الأما عن مراحل التعلي ،المعارف العامة إدارة

 سـنوات، تليهـا المرحلـة    7ومدتها  ،ومدتها عام واحد، ثم المرحلة الابتدائية ،الأطفالرياض 
   .)4(سنوات 3 ومدة الواحدة منهما ،والثانوية ،الإعدادية

                                                

   . 21، صالتعليم: صالح. 18، صالتعليم: عمار. 2، صالتعليم: عبدة. 65، ص2، جتاريخ: النمر) 1(
   .14، صالقيادة: قاسم) 2(
  .45، صالتعليم: نشوان) 3(
  .24، صالتعليم: صالح )4(
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 ـمدينة  شهدت ،م1944-1943 ومع مطلع العام الدراسي ة، جنين تأسيس أول مدرسة ثانوي
ارتفع ، طالبا وطالبة 680 في نفس العام التلاميذ، و بلغ عدد بدفع تكاليف بنائها الأهالي اشتركو

 ،811م إلى 1945-1944 التالي الدراسي إحصاءات حكومة الانتداب في العامهذا العدد حسب 
  .)1(معلمات 8تعلمهن  ،طالبة  256و ،طالبا 555منهم 

 ـ تأثرفقد  ،يةالأوضاع الاجتماعبأما فيما يتعلق   ،الفلسـطينية  دنقضاء جنين كغيره من الم
وهـذه الأوضـاع تعـود فـي      المنطقة خلال القرن العشرين، أصابالذي  يبالحراك الاجتماع

 ،عبـد الهـادي   :مثل العهد العثماني، حين ظهر عدد من العائلات أواخرإلى جذورها التاريخية 
، حيـث اعترفـت الدولـة    على المنطقةتفرض نفوذها  أناستطاعت و ،وقاسم الأحمد ،وجرار

   .)2(وتخصيص جزء منها للدولة ،الضرائب تعهدوا بجمع أنبعد  ،ملهم بمراكزهالعثمانية 

كافيـة لشـراء    أموالتجمع  أن من ،جمع الضرائبب تلك العائلات خلال عملها تمكنتوقد 
خبير الأراضـي  وقد ذكر ، في دائرة الطابوباسمها  ن تسجلهاوأ ،مساحات واسعة من الأراضي

ألف  60، منها )3(ألف دونم 114.000ست عائلات في جنين كانت تمتلك  أن)Granott(تغرنو
  .)4(ونابلس ،امتلكتها عائلة عبد الهادي في جنيندونم 

 ؛به تمتعتالذي  والاجتماعي ،ظرف الاقتصاديالتستغل  أنوبذلك استطاعت تلك العائلات 
ذلك بشـكل   لنا ة الفلسطينية طوال عهد الانتداب، يتضحالحركة الوطنيقيادة لفرض نفسها على 

منذ مؤتمرات فلسطينية عقدت تباعا  لسبع اللجان التنفيذية  أعضاءمن خلال التعرف على جلي 
 ،المؤتمراتالشخصيات التي اشتركت في تلك  أسماءتشير مراجعة " ، حيثم1928-1917عام 

يات الجديدة في اشتراكها كانت قليلـة  ن الشخصلب الشخصيات كان يتكرر حضورها، وأغأ أن
     .)5("الاقتصادية-ةوجاءت من ذات التركيبة الاجتماعي جداً

                                                

  .60، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 171، صجنين: حنيطي. 10، صجنين: صوالحة) 1(
   . 5-4، صالقيادة: قاسم) 2(
)3(Granott: The Land system, p39.  
   .19-18، صالمقاومة: علوش) 4(
   .19، صالقيادة: قاسم) 5(
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ميل إلى البقاء في ال :ب الاجتماعية في مدينة جنين وهماميزتا النخنشير هنا إلى ظاهرتين و
 ـ   توزيع مراكز القوى إلى أدىمما الانتقال إلى المدينة،  بدلا من لقرىا  ،اورةفـي القـرى المج

جرى كما ، )1(مدينةالاجتماعي كبير في نطاق وجود طبقة قوية ذات نفوذ  دون وبالتالي الحيلولة
علاقتهـا  فـي  انقسام قرى القضـاء   :والظاهرة الثانية هي ،مدينة نابلس على سبيل المثال في

 ارتبطـت  ،فالمناطق الواقعة إلى الجنـوب مـن المدينـة    :قسمينإلى  والاجتماعية ،الاقتصادية
تمتعت بصلات قويـة مـع    الشمالية،قرى المناطق  أننابلس، في حين  ةمع مدينبعلاقات وثيقة 

   .)2(وطبريا ،وعكا ،مدن حيفا

نة جنين والاجتماعي للسكان، تأسس في مدي ،مستوى الثقافيجل المساهمة في رفع الأومن 
وجمعية الشـبان  : نهام ،والإعلامية ،والرياضية ،الاجتماعيةسسات والمؤ ،العديد من الجمعيات

 الإخـاء جمعيـة  و ،)4(م1922التي أعلنت عن فتح فرع لهـا فـي جنـين عـام     ، )3(المسلمين
عـام   مركـز رعايـة الطفولـة   و ،م1923عام  أعلن تأسيسها فؤاد عطا اهللالتي  ،الأرثوذكسي

زيارة للمركز  10270بـقاموا طفلا  196 المسجلين في المركز الأطفالحيث بلغ عدد  ،م1932
خلال ست سنوات من عمر المركز في المركز  قام بها العاملون زيارة منزلية 3607ي مقابل ف

 وإذاعـة  ،م1944 عـام  ونادي الاتحاد الجديـد  ،)5(م1938عام  الحكومة تقرير أوردهحسب ما 
صـدر الصـحفي   كما أ ،)6(من قبل السلطات البريطانية م1944 عام التي تأسست الأدنىالشرق 

   .)7(م1947 عام الأسبوعيةة الصريح صحيفهاشم السبع 

                                                

من سكان قضاء جنين هم من سكان القرى، وبالتالي فان طابع الحياة %  75هذه الظاهرة حقيقة كون ساهم في تأصيل) 1(
وحتى ألان لا يزال جزء كبير من تلك القوى متمركز . الريفية لا يزال يغلف العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

   .9قرية، ص 22دراسة : اللجنة الإقليمية للتأهيل. في أيدي وجهاء القرى
  .10قرية، ص 22دراسة : اللجنة الإقليمية للتأهيل) 2(
م قل عدد أعضاء الجمعية بسبب منع السلطات البريطانية موظفيها من الانتساب إلى الجمعيـة، لكـن   1930في عام ) 3(

   .م1937الجمعية عاودت نشاطها من جديد عام 
  .4م، ص1922 شباط 8، بتاريخ 454ع: الرسمية جريدة حكومة فلسطين) 4(
)5(Government Reports: 1938-1939, p774.  
  .716، ص3الخاصة، مج تالدراسا: الموسوعة الفلسطينية) 6(
  . 450، ص2، ق4، مجم. ن) 7(
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  الفصل الثاني

  أقسام الأراضي، وحجم الملكيات
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  :أقسام الأراضي -1

جزءا من أراضـي الدولـة    -بما في ذلك أراضي قضاء جنين  -شكلت أراضي فلسطين  
يـع  فـإن جم  الإسـلامي  ووفقا للشـرع  تبعت منهج الإسلام في التصرف بها،االتي  ،العثمانية

م صدر قـانون الأراضـي   1858وفي عام  ملك للدولة تتصرف بها كيفما تشاء،الأراضي هي 
تشمل جميع الأراضي الخاضعة  ،مها إلى خمسة أقساموقس ،الذي نظم ملكية الأراضي ،العثماني

النظر عمن يدير تلك الأراضي، وكان هذا القانون هو أساس قواعد حيازة  ضبغ ،لسيطرة الدولة
  :وهذه الأقسام هي)1(م1947ي فلسطين حتى عام الأراضي ف

  :الأراضي المملوكة -أ

ولصاحبها حق ، )2(مساحة ضيقة من الأراضي تعود ملكيتها إلى الأفراد بصفة شخصيةوهي 
بنـاء، والهـدم،   كالبيع، والرهن، والهبة، والتوريث، وال"صرف فيها كباقي الأموال الشخصية الت

م السـابق  1858لعـام   من قانون الأراضي العثماني )2(المادة وبموجب ، )3("والزراعة، والقلع
  :تم تقسيمها إلى أربعة أنواع وهي حيث الذكر،

   :العرصات -1

والقائمة في محيطها بصرف النظـر عـن    ،والقرى ،وهي الأراضي الموجودة داخل المدن
ي تعتبر متممـة  والقرى، والت ،مساحتها، بالإضافة إلى الأراضي القائمة في محيط مباني المدن

   .)5(وقد أعفيت من الضرائب ،)4()2م500(تزيد مساحتها على  ألّاللسكن بشرط 

  

                                                

   .175، ص1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 1(
  . )4و 2(المادتان : قانون الأراضي العثماني) 2(
  . 8، ص2، جأحكام :المر) 3(
  .)4و 2(المادتان : قانون الأراضي العثماني )4(
: أمين أبو بكـر . لهذا السبب حددت الدولة مساحة الأرض، وحتى لا يتم التعدي على ألاراضي الأميرية التابعة للدولة) 5(

  .م2009كانون ثاني 21بتاريخ 
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  :الأراضي المفروزة -2

وملكت تملكـاً   ،والقرى ،وهي الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية خارج المدن  
كـالبيع،  " م التصرف بها بكل أنـواع الملكيـة  صحيحاً بناء على المسوغ الشرعي، على أن يت

  ."اء، والتأجير، والتوريث، والوقفوالشراء، والرهن، والبن

  :الأراضي العشرية -3

 ،وهي الأراضي التي تستوفي الدولة منها عشر المحصول، وكانت تمنح في العادة للفاتحين  
الفتح وأقروا عليها، ولا تجري أحكـام   ،أو تترك بأيدي أصحابها الذين اسلموا عليها طوعا قبل

لان أراضي الشام خراجية لا -كما هو الحال في الجزيرة العربية-لأراضي على بلاد الشامهذه ا
  .عشرية

  :الأراضي الخراجية -4

 وهي الأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا، وأبقيت بيد أهلها الأصليين من غير المسـلمين   

 ،الأرض كان يجبى بعـد أن تستصـلح  الذي  ،وخراج الموظف ،خراج المقاسمة :ومن أنواعها
  . )1(وتصبح صالحة للزراعة

  :)2(الأراضي الأميرية -ب

كالبيع وفق سـند   ،هي الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، كما يعود لها حق التصرف بها  
 .)3(مؤقتـا  أو ،أو يفوض من ينوب عنه تفويضا عامـا  ،على إدارتها السلطانويشرف   ،الطابو

                                                

  . )2(المادة : قانون الأراضي العثماني) 1(
ذي وضع يده عليها باسم الأمة الإسلامية وأحال رقبتها إلى بيت المال وفرض عليها أميرية نسبة إلى أمير المؤمنين ال) 2(

   . 387، صملكية: أبو بكر. الخراج
  . )3(المادة : قانون الأراضي العثماني) 3(
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وهو استعمال الأراضي والانتفـاع منهـا دون    ،صرفحق الت :وللأراضي الأميرية أحكام منها
  ، وبشرط أن يحصل على التفويض المناسب من )1(رقبتها، لأن رقبتها عائدة إلى خزينة الدولة

، ولكن الدولة وحرصـا  )3(ولم يكن القانون يجيز انتقال الأراضي بالوقف أو بالتوريث ،)2(الدولة
ويعود عليها بالنفع،  ،ت أن تحيلها إلى من يستثمرهارأ ،)4(منها على استغلال الأراضي المحلولة

، أمـا إذا أهمـل   )5(نقلها إلى ورثة المتصرف طالما التزموا بدفع أعشارها أولىفكان من باب 
دفـع الضـرائب    نععجز  أو ،)6(مقبول الوريث زراعتها لمدة ثلاث سنوات متتالية دون عذر

أو أن تبيعها بـالمزاد   ،للإيجار هاكأن تعرض ،للدولة التصرف بها يحقعندها  ،المستحقة عليه
  .)7(العلني

وقامت بعرض مسـاحات   ،وقد استغلت سلطات الاحتلال البريطاني هذه المادة من القانون
  بعد أن احتلت فلسطين وورثت ملكية الدولـة   ،الأراضي للبيع في المزاد العلنيهذه واسعة من 

عندما عرضـت  م 1932في شهر آذار من عام  ما حدث ،مثال على ذلكو ،"السلطان العثماني"
رض وسط المدينة عليها بناء غيـر مكتمـل   أقطعة للبيع بالمزاد العلني في دائرة قائمقام جنين 

  .)8(جنيها 265المال قدره  مقابل مبلغ من اً،دونم14.9مساحته 

 ،ريةالأمي وكة في قضاء جنين هي من  الأراضيأن الأراضي الممل ،ولا بد من الإشارة هنا
الواقعـة   تلـك باستثناء  ،وصلت إلى السكان من خلال وضع اليد، ولا يوجد فيها سندات تملكو

                                                

   . 90-89، ص2، جأحكام: المر) 1(
   . 175، ص1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 2(
   . 44، ص31، عامد الاقتصاديةمجلة صملكية، : سليمان) 3(
 قانون .هي جزء من الأراضي الأميرية التي فسخ فيها عقد التصرف وأصبح من حق الدولة أن تفوضها إلى من تشاء) 4(

  . )60-59(المادة : الأراضي العثماني
  . 2، ص2، جأحكام :المر) 5(
  . )71(المادة : قانون الأراضي العثماني) 6(
   .)78(، المادة م. ن) 7(
   .233م، ص1932آذار  1، 302ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 8(
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معرضـة  وهي  ،ضمن حدود القرية أو المدينة، كما ويغلب عليها طابع الملكية الفردية الصغيرة
  .)1(دوما للتناقص بفعل عامل الوراثة

 ـ ر العامالمدي جل فرض سيطرتها على الأرض الأميرية، أصدرومن أ  لإدارة العسـكرية ل
 ىم منشورا تبن1919آذار 20في  ،)Arthur. G. Money(آرثر جرام مونيالبريطانية الجنرال 

مصـادرة  " حق"والذي يعطي الدولة )2(م1911من خلاله قانون الأراضي العثماني الصادر عام 
فيما بعد هذا القانون  ةالبريطاني الأراضي الأميرية للأغراض العامة، وقد استغلت الإدارة المدنية

أو إعلانها غابات محفوظة في  ،الدونمات من الأراضي الحرجيةمن لاف الآلمصادرة عشرات 
 ،م1926قضاء جنين، كان أخطرها الأمر الذي أصدره المندوب السامي علـى فلسـطين عـام    

  .)3(والمراعي في قضاء جنين ،ألف دونم من الأحراش 229 والذي قضى بمصادرة

 ،ق التي اتبعتها سلطات الاحتلال البريطاني للسيطرة على الأرض العربية هـي ومن الطر
م أعلنت الحكومة أن مساحة تلـك الأراضـي   1926آلاف الدونمات، ففي  تهاادعاؤها حق ملكي

  .دونما في قضاء جنين 7800 ، منها)4(ألف دونم 958 بلغت نحو

  .)5(م1926قضاء جنين عام التي ادعت الدولة ملكيتها في  الأراضي :)3رقم (الجدول
  ملاحظات  المساحة بالدونم  القضاء  القرية  الرقم
  %"10ضريبة "حها مزارعون عرب ويدفعون عشرها يفل  2700  جنين  زلفة  1
  %"10ضريبة "لحها مزارعون عرب ويدفعون عشرها يف  2400  //  تل الذهب  2
  %"10 ضريبة"ن عرب ويدفعون عشرها يفلحها مزارعو  2700  //  دير غزالة  3

  -  7800  //  3  المجموع

الدولة في م أصدرت الحكومة إحصاءات جديدة أظهرت أن مساحة أراضي 1945وفي عام 
  .)6(دونما في قضاء جنين 128870دونما، منها  1491690 فلسطين بلغت

                                                

   .176، صجنين: حنيطي) 1(
   .45، صملكية: العودة. 46، صملكية: صابر) 2(
   .250-244م، ص1926نيسان  16، بتاريخ161ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 3(
   .169، صتطور: غوجانسكي) 4(
)5(Government Reports: 1930-1931 , p483.  
)6(Hadawi: Village statistics, p37.  
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جـل الـدفاع عـن    ام بها الأهالي في قضاء جنين مـن أ وقد فشلت كل المحاولات التي ق
رفض منهـا   ،ادعاء بملكية أراضي 62م قدموا 1932الأول من عام  فخلال النصف ،أراضيهم

 6م تم تقـديم  1933أي حكم، وفي عام  اولم يصدر فيه ،معلقة ، وبقيت خمس حالاتادعاء 57
  .  )1(ادعاءات رفضت جميعها

فكانت  ،أما أراضي الغابات المحفوظة من قبل حكومة الاحتلال البريطاني خلال نفس الفترة
كانت تستغل في  ،غابة 34دونما في قضاء جنين وزعت على  175371 ما، منهادون 859877

حيث تم طرد مئـات   ،ويعبد ،كما هو الحال في أحراش المغير ،وصناعة الفحم ،عمليات الرعي
و بذلك يأتي قضاء جنين في المرتبة  .)2(ة قبها الذين أصبحوا من دون أراضٍالفلاحين من عائل

ن من حيث مساحة الغابات التي تم التحفظ عليها من قبل الحكومة، يليه الأولى بين أقضية فلسطي
ومة الاحـتلال البريطـاني   غاباته المحفوظة من قبل حك قضاء حيفا الذي بلغت مساحة أراضي

  .)3(غابة 96توزعت على  ،دونما 131752

  :الأراضي الموقوفة -ج

فلان أرضه إذا جعلها حبيسة لا ووقف   ،)4(والإمساك ،والمنع ،هو الحبس: الوقف في اللغة  
  .)5(جل المنفعة العامة، حيث يتم حبسها في سبيل االله من أولا تورث ،تباع

 ،هي الأراضي والأملاك التي وقفها مالكوها، فحبسـت عـن التمليـك   : الوقف اصطلاحا  
وتمتـاز تلـك   . )6(وتحت إشراف المؤسسة الدينية ،والرهن، ورصد ريعها لجهة معينة ،والتملك

                                                

)1(Wauchope to Cunliffe-lister, 4 February, 1933, CO 733/230/17490, Part 1.  
)2(Granott: The Land system, p172.  
)3(Ibid, p117.  
   .213، ص3، مجالقاموس المحيط: الفيروزأبادي) 4(
   .68، ص3، جلسان: ابن منظور) 5(
   .8، ص3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم : ة الأوقافرإدا. 16، صالأرض: لأسعدا) 6(
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فلا تباع، ولا تورث، ولا ترهن، ولا تحـول، وعملهـا لا    ،راضي بأنها غير قابلة للتصرفالأ
  .)1(أو من أحفاده ،يمكن الرجوع عنه سواء من الواقف

  :  أقسام الوقف

ثم وقفت  ،أو صحيحا ،هي الأراضي المملوكة ملكا خاصا: )2(الأراضي الموقوفة وقفا صحيحا-أ
  . )3(وفقا للأحكام الشرعية

وكانت جزءا من الأراضي الأميرية، أوقفهـا السـلاطين   ، )5(الخيري)4(لوقف غير الصحيحا-ب
والرسـوم   ،والأعشـار  ،العثمانيون على أنفسهم، أو وقفها غيرهم بإذنهم حيث تحول الضرائب

، وهـي  رقبة الأرض تابعا لخزينة الدولة ويبقى حق، )6(العائدة عليها إلى جهة من جهات الخير
وكانت معظم الأوقاف من هـذا النـوع، ودينـي     ،كالحبس على المساجد: حضنوعان؛ ديني م

أورد سـامي   وحسـبما  ،)7(والخانات، والمستشفيات، والمقابر كالمدارس، ودور الأيتام،: دنيوي
  .)8(قرية تعتبر كليا أو جزئيا وقفا 340 هداوي، فان في فلسطين

،   اقف على طائفة مخصصة من النـاس وهو ما حبسه الو طائفي،: ويقسم إلى)9(الوقف الأهلي-ج
ما حبسه الواقف على ذريته من بعده، ثم يتحول إلى خيري محض بعد انقراض وهو ، )10(ذريو

ايتها مـن التسـرب إلـى أعـداء     وحم ،وقد ساهم وقف الأراضي في حفظها. الموقوف عليهم

                                                

   .19-18، صسياسة: دمبر) 1(
  . )4(المادة : قانون الأراضي العثماني) 2
   . 9، ص3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم : إدارة الأوقاف) 3(
  . 24-23، ص1أحكام، ج: المر :انظر أيضا. )4(المادة : قانون الأراضي العثماني) 4(
   . 9، ص3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم: إدارة الأوقاف) 5(
. 178-177، ص1القسم العـام، مـج  : الموسوعة الفلسطينية .91-90، ص11وقفية الست أمينة، نشرة رقم  م،. ن) 6(

  .16، صتطور: غوجانسكي
وقفية الست، : إدارة الأوقاف. 28، ص8، عآفاق عربية مجلةالأرض، : الجندي. 118-117، ص5، مجخطط: علي) 7(

   . 91، ص11الست، نشرة رقم
  .25، صحقائق: الهداوي )8(
   .12، ص3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم: إدارة الأوقاف) 9(
   .الباحث. مثل وقف فاطمة خاتون، وقف الشيخ ولي االله حريش، وقف الشيخ حمدان في جنين) 10(
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ب، بشرط ألا تدار وهو ما نص عليه أيضا قانون الانتداب، الذي أعفى تلك من الضرائ، )1(الأمة
.                                                                                                                            )2(تدار بقصد الربح المادي

وعلى الرغم من قلة الإحصاءات الدقيقة عن حجم أراضي الوقـف فـي فلسـطين، إلا أن    
اف أثنـاء  ، وقد كان للأوق)3(الثابت أن مؤسسة الأوقاف تعتبر من أكبر الجهات المالكة للأراضي

يشرف عليها المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة الحـاج  )4(مراكز رئيسية 6الاحتلال البريطاني 
ن تقـوم  لمجلس مع الحكومة اتفاقية تقضي بـأ م وقع ا1934وفي عام  ،)5(سينيمحمد أمين الح

   .)6(الأخيرة بجمع أعشار الأوقاف لصالح المجلس الإسلامي الأعلى

مساحات واسعة من الأراضي الوقفيـة   نجني لقضاءالفلسطينية، كان  الاقضيةوكغيرها من 
الاحتلال البريطاني اعترفت حكومته بجزء  التي تم تسجيلها أثناء العهد العثماني، وبقدوم سلطات

ممـا أدى إلـى تقلـيص مسـاحة تلـك      ، )7(وبقي جزء آخر لم تعترف به ،من تلك الأراضي
ويتضح من خلال اللائحة بالممتلكات الوقفية، بان هناك قرى بأكملها تـم وقفهـا    ،)8(الأراضي

بالإضافة  ،)12(، وحريش)11(، وسالم)10(ر، والمغي-عين المنسي-)9(المنسي؛ وهي  ،للصالح العام

                                                

  .21-20، صسياسة: دمبر. 124، ص5، مجخطط: علي .248، صإدارة :عوض) 1(
  . )0/ 30/9/2.54/32(رقم  فمل: مركز إحياء التراث الإسلامي) 2(
  .49، صملكية: العودة. 179، صأراضي :البديري. 41، صملكية:الحزماوي. 35، صسياسة: دمبر) 3(
   . 40، صاسةسي: دمبر. القدس، يافا، عكا، نابلس، الخليل، غزة: وزعت على مدن) 4(
  . 38، صسياسة: دمبر. 748، صفلسطين: خلة) 5(
)6(pp148-149.  Granott: The Land system,  
  .)8(انظر الملحق رقم ) 7(
   .178، 1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 8(
المصرية سنة سبع مائـة  أوقفها الأمير أحمد بن علي الشجاعي على القاضي محيي الدين المارديني الحاكم في الديار ) 9(

  . 9، ص2، الوقف الإسلامي في فلسطين، ملحق رقم إدارة الأوقاف. وسبعون وتسعون للهجرة
   .)10/1.23/22/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 10(
ن وسكانها يعـودو  )كم20(خربة صغير كانت تقع ضمن أراضي قرية رمانة إلى الشمال الغربي من جنين على بعد ) 11(

: الـدباغ . م1948في أصولهم إلى قرية الشيوخ من قضاء الخليل والى عائلة صبيحات من رمانة، وقد تم احتلالها عـام  
   .188، ص2، ق3، جبلادنا

  . 7، ص1، ملحق رقم3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم: إدارة الأوقاف) 12(
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وعشـر أراضـي قريـة    ، )3(صـير و ،)2(نصف أراضي قريتي يعبدوكذلك . )1(إلى مدينة جنين
جلقموس، وجلبون، وكفرراعي، وتلفيت، وتعنـك،   :وقطع أراضي مخصصة في قرى، )4(عقابا

، ، والزبابدة، وبرقين، ومسـلية، والفندقوميـة، وعنـزة   )5(واليامون، وصانور، وجبع، وميثلون
، ورمانة، وكفردان، وسيلة الحارثية، )7(، ورابا)6(والكفير، وعرانة، والمقيبلة، وسيريس، وعرابة

الحارثية، وسيلة الظهر، وقباطية، ومركة، وأم التوت، ودير أبو ضـعيف، وزبوبـا، وعجـة،    
  .)9(والنزلة الوسطى ،)8(وعربونة، وقفين، والنزلة الشرقية

نـين وأكبرهـا   ف الصـحيحة فـي قضـاء ج   من أهم الأوقا)10(فاطمة خاتون يعتبر وقفو   
الأهمية وقـف سـيدنا    فييليه  ،)12(دونما 10404 نحو مدينة جنين، حيث بلغ داخل )11(مساحةً
، واليامون، وجلبـون،  "كامل أراضيها"المنسي : والموزع على قرى ،الخليل عليه السلام مإبراهي

ضعيف، وسـيلة الظهـر،    ، وبرقين، وكفرراعي، وجلقموس، والمغير، ودير أبو"واد شوباش"و
  .)14(ميثلون، وسيريس، وعنزة، وقباطية، و)13("نصف أراضيها" رابا، ويعبد وكفردان، و

                                                

   .)70/3/6.4/45/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 1(
   .4،ص1، ملحق رقم3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم: إدارة الأوقاف) 2(
   . 6، صم. ن) 3(
  .429ملكية، ص: أبو بكر .7، ص1، ملحق رق3الوقف في فلسطين، نشرة رقم: إدارة الأوقاف. )عقب(وقف النبي ) 4(
  . لغت سبعون جنيهافي القرية من أشجار الزيتون ب ةذكر غرنوت إن عائدات الوقف السنوي) 5(

p144.  Granott: The Land system,  
  . )10/3.1/30/40(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي )6(
   . 429، صملكية: أبو بكر. )نرابيي(وقف النبي ) 7(
   . )70/3/6.10/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 8(
   .7، ص1، ملحق رقم3، نشرة رقمالوقف الإسلامي في فلسطين: إدارة الأوقاف) 9(
، سياسة: دمبر. حصلت عائلة مردم الدمشقية حقوق الإشراف عليه في القرن التاسع عشر مما جعل منها عائلة غنية) 10(

   .30ص
   . )70/3/6.4/45/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 11(
   .)9(انظر الملحق رقم ) 12(
   .)70/3/6.4/45/4(ملف رقم  :مركز إحياء التراث الإسلامي) 13(
   .426، صملكية: أبو بكر) 14(
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الاعتداء عليهـا  ت ولمضايقالبداية الاحتلال البريطاني  ومنذُممتلكات الأوقاف لقد تعرضت 
عـت  ، ومن ذلك ما حدث مع وقف الشيخ ولي االله حريش، عنـدما امتن سلطات الانتدابمن قبل 

، بحجة عدم صلاحية القائم على إدارة الوقف، ورد المجلـس  )1(السلطات عن دفع أعشار الوقفية
لإثبات صحة الوقفية، وبعد ثلاث  ،الإسلامي على هذا الإجراء برفع قضية إلى محكمة الأراضي

فأجبرت السلطات على  ،سنوات اعترفت المحكمة بأن وقف الشيخ ولي االله حريش وقف صحيح
  .)2( فع أعشار الوقف من جديدإعادة د

كتابا إلـى سـماحة رئـيس     محمد أديب ألخالدي الشيخم رفع مفتي جنين 1925وفي عام 
يطلعه به على ما يتعرض له وقف الشيخ  ،الحاج محمد أمين الحسيني المجلس الإسلامي الأعلى

مـن   ونمـا د 1000 بنحـو  والذي تقدر مسـاحته ، )3(في قرية السيلة الحارثية "ولي االله حسن"
أدت إلى ضياع الجزء الأكبر منه، وذلك بعد أن نجح القائمون علـى خدمتـه فـي     ،اعتداءات

حتى لم يبـق   أخرىوأخذوا بعد ذلك ببيعه قطعة بعد  ،تسجيله على أنفسهم في دائرة طابو جنين
ر المفتي من الخطر الذي يحيق والثانية لهم، وحذّ ،الأولى للجامع ،منه سوى قطعتين صغيرتين

  .)4(ووضع الخطط الكفيلة بحمايته ،بهذا الوقف إذا لم يتم تدارك الموقف

مـن أن   ،م1947ومن المضايقات الأخرى ما أشار إليه مأمور الأوقاف في نـابلس عـام   
رفض طلبات الادعاء التي تقدمت بها الأوقـاف فـي   )Mr Miller(مأمور التسوية المستر ملر

امون، ويعبد، وزبوبا، وسـيلة الحارثيـة، ورمانـة،    أراضي قرى المنسي، وسالم، وتعنك، والي
بحجة عدم وجود المستندات والوثائق التي تثبت صحة وقفية تلك القرى، مع العلـم  ، )5(وكفردان

نه لا ، وأأن لتلك القرى علاقات عشرية مع الأوقاف، وأن الأهالي يعترفون بها على أنها عشرية

                                                

م على أن تظل الحكومـة  1921من نظام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لسنة  )16(من المادة  )1(نصت الفقرة ) 1(
دارة إ. م1932تجبي باسم الأوقاف بدلات الأعشار الوقفية وتوردها لصناديق الأوقاف واستمرت هذه العملية حتـى عـام   

   .1، ص1، ملحق رقم3الوقف الإسلامي في فلسطين، نشرة رقم: الأوقاف
  .)10/1.3/29/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 2(
   .)10(انظر الملحق رقم ) 3(
   .)10/1.8/25/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 4(
   .)70/3/6.4/45/4(، م. ن) 5(
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ورئيس ، )1(ملرلأوقاف بسوء المعاملة التي لقيها من وه مأمور ايوجد منهم من يدعي بها، كما نّ
  . )2("فوزي أفندي القدومي"مأموري التسوية في جنين 

وقد بدأت هذه الظاهرة منذ فتـرة   ،الأهالي عليهابعض من تعديات أيضا لم تسلم الأوقاف و
، )3("اندراسـه " وفي أحيان أخرى إلـى  ،وأدت في كثير من الأحيان إلى إضعاف الوقف ،مبكرة

جبـع، وميثلـون،   : الموزع علـى قـرى   "ولي االله حريش"ومن ذلك ما حدث مع وقف الشيخ 
ه الشخصي في باسم حمد الحنبلي بتسجيل أراضيهس، وصانور، حيث قام متولي الوقف أوسيري

  .)4(على الوقف تأتي لكونهم من ذرية الواقف دائرة الطابو بحجة أن ولاية عائلته

فقاموا  ،قريتي جبع، وميثلون مع بداية عملية تسوية الأراضي وكذلك فعل بعض الأهالي من
ومع تنامي هذه الظاهرة لجـا مـأمور    ،بتسجيل مساحة من أراضي الوقف بأسمائهم الشخصية

في نابلس إلى تقديم الاعتراض على جدول حقوق الأراضي لهاتين القريتين مستندا على  الأوقاف
  .)5(م1931عام  الخرائط التي نظمتها دائرة المساحة في

اليـامون، وسـالم، ومقيبلـة،     :والموزع على قـرى )6("الشيخ حمدان"وتعرض وقف كما   
وواجهت محـاولات   ،، حيث تم وضع اليد عليه من قبل متولي الوقفاتإلى الاعتداء)7(وزبوبا

حتى أن مختار القرية ولجنتهـا أبلغـوا    ،مقاومة من قبل بعض الأهالي مأمور أراضي الوقف

                                                

   ). 11(انظر الملحق رقم ) 1(
  .)70/3/6.4/45/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 2(
درست وتحولت إلى مساجد مدارس وحوانيت ودور وقصور وأصبحت أسماء لا مسـميات   الأوقاف المندرسة؛ التي) 3(

، 3رقم الوقف في فلسطين، نشرة: إدارة الأوقاف. 127، ص5خطط، مج: كرد. بعد أن تم تسجيلها في سجلات التملك الحر
  .14ص

   .)10/1.3/29/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 4(
  .)10/1.3/29/4(ملف رقم  م،. ن) 5(
دونما في مقيبلة وتم تسجيلها في دائرة الطابو في  )482(هو من الأوقاف الصحيحة المندرسة، وبلغت مساحة أراضيه ) 6(

دونما، وجميـع أراضـي    )500و  300(صادر عن رقمين هما م، وفي قرية زبوبا تتحدث الم1938في مدينة نابلس عام 
عـام  مديرة أوقـاف محافظـة جنـين    وفق ما أوردته -دونما في اليامون )70.325(و -دون تحديد مساحتها-خربة سالم

 .   -م2000

  .)10/3/6.4/45/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 7(
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 ،أثناء زيارته القرية أنه لا يوجد في قريتهم أراض للوقف باسـتثناء موقـع المسـجد    المأمور
حمد الشـيخ  علي الشيخ علي، وألكل من وأن الأراضي المطالب بها إنما هي ملك  ،والمقبرتين

توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأنه لم تجر منازعتهم عليهـا   الذين ،علي، ومحمد الشيخ يوسف
  .)2(وتكرر الشيء ذاته مع أراضي خربة سالم الوقفية ،)1(والانجليزي ،العثمانيطوال العهدين 

نجاح بطريرك ديـر اللاتـين عـام     كان ،ومن التعديات الأخرى التي تعرض لها الوقف
 بالقرب من محطة الباصات القديمة تابعة للأوقاف قريبة من الدير م بتسجيل قطعة أرض1927

 وذلك عندما أراد ،م من قبل محامي الأوقاف إبراهيم بكر1964 باسمه، وأثيرت هذه القضية عام
جل البناء عليها للأغراض التجارية، فطالبت الأوقاف من البطريرك استغلال تلك الأرض من أ

  .)3(ومنع استعمال ما تم بناؤه سابقا ،السلطات المحلية إيقاف عملية البناء

لممتلكات الوقفية، طالبت اللجان المحلية وإدراكا منهم لخطورة الاستمرار في التعدي على ا
كما حدث في قريتي  ،أن يضع يده على تلك الممتلكات ،والأهالي من المجلس الإسلامي الأعلى

 وكبار السن فيها ،وعدد من وجهاء القرية ،عرابة مسجد تقدم مخاتير وإمام حيث ،عرابة، وتعنك
من  كانون الأول 12وفي  ،)4(وإدارته ،فيطالبونه بضبط أملاك الوق ،بطلب إلى مأمور الأوقاف

 ،وقرر وضع يده على واردات الجامع ،رد المجلس بالإيجاب على تلك الدعوةم 1928 من عام
والإنفاق على موظفيـه بموجـب    ،وتم تقييدها في حساب الأمانات، )5( وقطع الأرض التابعة له

                                                

   .)10/9.4/47/4( ملف رقم: مركز إحياء التراث الإسلامي )1(
   .)10/1.5/45/4(، م. ن) 2(
   .)1/1.12/64/4(، م .ن) 3(
مركز إحيـاء التـراث   . جنيه يمكن زيادتها إذا تحسنت إدارته )500(جاء في الكتاب أن إيرادات الوقف السنوية تبلغ ) 4(

   .)10/3.1/30/4(ملف رقم : الإسلامي
حواكير، وبيدر واحد، والحصة  9قطع من الأراضي، و6اتين، وبس 6: اشتملت الوقف والمعروف بوقف الجامع على) 5(

  قيراط كرم زيتون شراكة وأولاد الشيخ   24قراريط من أصل  3العشرية من الوقف الخاصة بالحاج محمد المرداوي، و
ولاد قيراط في كرم زيتون شراكة الحاج محمد العبـد القـادر وأ   24قراريط من  8الحاج رحال و )يوسف وعبد الخالق ( 

في أراضي وادي دعوق شراكة أولاد عبداالله العبد الحكيم والحاج يوسف أبـو   24قراريط من  4سليمان العبد الرحمن، و
في ارض أقطان الذبابة شراكة عائلة دار الصرصور، كما أرفق في البيـان   24قيراط من  8الطيب وحسن أبو الطاهر، و

: مركز إحياء التراث الإسـلامي . قنطرة 225بيتا تحتوي على  69عددها  أسماء البيوت المحدثة في أملاك الوقف والبالغ
   . )10/9.4/47/4(ملف رقم 
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كدوا على أن أوقاف بلدهم لـم  والشيء ذاته قام به أعضاء قرية تعنك الذين أ ،)1(ميزانية خاصة
  .  )2(أو تصرف منذ العهد العثماني ،كيسبق لأحد أن استغلها من قبل بصورة تملّ

  :   الأراضي المتروكة -د

مجانا، أو  هي جزء من الأراضي الأميرية التي تخلت عنها الدولة للسكان من أجل المنفعة العامة
ها أحكام التصرف الشخصي  كالبيع، والرهان، ولا تجري علي ،مقابل رسوم معينة تدفع للخزينة

  :والوقف، والهبة، والتسجيل في الطابو، وهي قسمان

  :الأراضي العمومية -1

لا يجوز تملكها بـأي   بحيث ،أو خارجها ،والقرى ،داخل المدن وتشمل الأراضي المحمية   
حات العامـة،  والعربـات، والسـا   ،كالطرق، ومواقف القوافل :ةصفة كانت، إلا من قبل الدول

، ويشغل هـذا النـوع مسـاحة    )3(والمقابر ،والأنهار ،وخطوط سكك الحديد، ومجاري الأودية
  .)4(دونما 2746 بنحوم 1945صغيرة من أراضي قضاء جنين قدرت عام 

  :الأراضي المباحة -2

أو مجموعة مـن   ،أو مدينة ،وخصصت منافعها لأهالي قرية ،وهي الأراضي التي تركت  
والبيادر العامة  ،والأسواق ،والغابات ،والأحراش ،ومن تلك الأراضي المراعي ،دنوالم ،القرى

ويمنع إحداث أي نوع من البناء عليها، وقد سـجلت لجنـة مسـح وتسـجيل     ، )5(وعيون الماء
" الأراضي في ناحية بلاد حارثة في كل قرية تم مسحها على مسمع ومرأى من الأهالي العبارة 

                                                

   .)10/3.1/28/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 1(
   .)10/1.1/53/4(، م. ن )2(
   .)94(المادة : قانون الأراضي العثماني) 3(
  .176-175، صجنين: حنيطي) 4(
  .)95(المادة : ي العثمانيقانون الأراض) 5(
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والكلأ فهذا مشترك بين الأهالي، ولا يصوغ لمن يمتلك قرية  ،كالماء بخصوصة مشروعية أهالي
  . )1("رة لها من ورد الماء ورعية العشبأن يمنع القرية الثانية المجاو

والبيادر التي استغلها الأهالي في عملية تجميع غلالهم وتجفيفها ، )2(ومنها أيضا المحتطبات  
فكان يحظر على الأفراد التعدي عليها، وقد أجـاز  ودرسها، وبما أنها خصصت للمنفعة العامة 

، والى جانب البيادر العامة وجدت البيادر )3(للسكان إزالة هذه التعديات في حالة حدوثها نالقانو
خارج مدينـة   "بيادر التل"ائلات الكبيرة، كما هو الحال مع الخاصة التي كانت تعود ملكيتها للع

الهادي، وقد منحت العائلة زكي عبد الرحيم عبد الهادي حـق  والعائدة إلى عائلة آل عبد  ،جنين
  .)4(إدارته والتصرف به

تعرض هذا النوع من الأراضي بشكل مستمر لاعتداءات الحكومة البريطانية فـي قضـاء   
عشرات الآلاف من  -أو إعلان-كما وتم مصادرة، )5(جنين من خلال الادعاء بأنها أراضي دولة

كان أخطرها الأمر الذي أصدره المندوب السامي على  ،محفوظة من الدونمات على أنها غابات
 .Herbert SH(بلـومر  هربـرت شـارلس اونسـلو   م 1926آذار من عـام   26فلسطين في 

Blumer(بحجـة أن   " الحكومـة " من الغابات تحت  إدارة  اًدونم  229.000 ويقضي بوضع
جـل المصـلحة   القيام بذلك مـن أ م تعطيه صلاحية 1926المادة الثالثة من قانون الغابات لعام 

  . )6(العامة

منع السكان  ،م1920من قانون الأحراج والغابات لعام )11(من القسم)6(واستنادا إلى المادة
مـدير دائـرة   )A.Sweir(سـويار . صـدر ا ا، حيث أوالاستفادة منه ،من استغلال تلك الغابات

 ،أو حرقها ،أو تفريعها ،شجارومصائد الأسماك أمر يقضي بمنع الأهالي من قطع الأ ،الزراعة
                                                

   . 466، صملكية :أبو بكر) 1(
وتركت للأهالي من أجل الاستفادة منهـا بشـرط أن لا تكـون     )ببالطه لق(وتتكون من الأحراش والغابات المعروفة ) 2(

  . )92، 91(المادتان : قانون الأراضي العثماني. المنفعة للأغراض التجارية
  . )96(لمادة ا :قانون الأراضي العثماني) 3(
   . 469، صملكية: أبو بكر) 4(
)5(Government Reports: 1930-1931, P483.   
   .250-244م، ص1926نيسان  16، بتاريخ 161ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 6(
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إلا بعد أن يحصل  ،أو جماعية ،سواء كانت تلك الغابات ملكية فردية ،أو نزع قشورها ،أو قلعها
  . )1(أو من ينوب عنه ،ذلك الشخص على إذن خاص من ضابط الأحراج

  :الأراضي الموات -هـ

فرازها من الأراضـي  ، وتم إ)2(ولا هي مراع ،هي الأراضي الخالية التي ليست ملكا لأحد  
بحيث لا يسمع فيها ، )3(والتجمعات السكنية مسافة ميل ونصف ،ىوتقع بعيدة عن القر ،الأميرية

ويحتاج الفرد مسيرة نصف ساعة بخطوات متوسطة  ،من أقصى العمران)4(صيحة الرجل الجهير
وقد ، ةوالأراضي الوعر ،وتتكون من التلال، )5(متوسطة لقطعها وغالبا ما تكون خالية من الماء

ولكن بشرط موافقة ، )6(أباح قانون الأراضي العثماني استصلاح تلك الأراضي خلال ثلاثة أعوام
وهو ما يعني زيادة مسـاحة   ،ن الدولة شجعت على إحياء تلك الأراضي، بل إ)7(موافقة السلطان

ة إلى تحديد مساح جديدة لخزينة الدولة التي لم تلجأالأراضي الأميرية، وبالتالي ضمان عائدات 
م عنـدما  1910الأراضي التي باستطاعة الفرد الواحد أن يحييها، وبقي الأمر كذلك حتى عـام  

صدر المندوب السامي البريطـاني  أ م1921وفي عام  ،)8(ادونم 100بنحو حددت تلك المساحة 
أمرا يقضي بوقف العمل بهذا القانون، ثـم  )Herbert Samuel(هربرت صموئيل على فلسطين

والذي بموجبه هدد بمعاقبـة   ،"قانون الأراضي الموات"انون جديد عرف باسم تبع ذلك إصدار ق
م 1928فـي عـام   و ،)9( كل شخص يتجرأ على تلك الأراضي، بتهمة التعدي على أملاك الدولة

                                                

   . 11م، ص1921آذار  1، 38ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 1(
  . )101(المادة : قانون الأراضي العثماني) 2(
   .كم2.5ما يعادل ) 3(
 . 81الخراج، ص: القرشي. 67الخراج، ص: أبو يوسف: انظر أيضا. )103و  6(مادتان : قانون الأراضي العثماني) 4(

  . )104(المادة : قانون الأراضي العثماني) 5(
  . )103(، المادة م. ن) 6(
من قانون الأراضي العثماني  )103(المادة م أصدرت حكومة الانتداب البريطاني قانون يقضي بتعديل 1921في عام ) 7(

كل شخص يفلح أو يستغل أرضا مهملة بدون مصادقة الإدارة، "العثماني أطلقت عليه اسم قانون الأراضي الموات جاء فيه
، جريدة حكومة فلسطين الرسمية". لا يكون له أدنى حق بحجة تملك وعلاوة على ذلك يعرض نفسه للمحاكمة بسبب تعديه

  . 11م، ص1921ار آذ 1، بتاريخ 38ع
   . 473-472ص ملكية،: أبو بكر) 8(
  .271، صالتأسيس: الهنيدي .250، صنشاط: سليم. 970، ص1، جمجموعة المناشير: داريتون) 9(
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وتسجيلها في فلسطين، فسجلت كـل   ،بدأت حكومة الاحتلال البريطاني بتسوية حقوق الأراضي
  .   )1(مها، وذلك بعد أن لم يتقدم أحد من الأهالي لتسجيلها باسمهالأراضي الواقعة بين القرى باس

التضاريس والحالـة  : وقد تأثر انتشار هذا النوع من الأراضي في قضاء جنين بعاملين هما
حيـث التربـة    ،"سهل عرابة، ومرج صانورو مرج ابن عامر،" ، ففي منطقة السهول)2(الأمنية

 .جود أراضي الموات، وتتراجع لصالح الأراضي الأميريـة الخصبة وتوفر المياه، يكاد ينعدم و
 ،سلبية على عملية الزراعـة  ثاراآفلا شك بأنه ترك  ،والمتمثل بالحالة الأمنية :أما العامل الثاني

واستصلاح الأراضي في المنطقة، وبالتالي زاد من مساحة الأراضي الموات بسبب اضـطرار  
دير غزالـة،   ،كما حدث في قرى ،م حفاظا على حياتهمالفلاحين في تلك المناطق إلى ترك قراه

  .  )3(وزبوبا، وزلفة، وعابا، وسالم، ورمانة

، إلا أنه أثار في بعض الأحيان الخلافات بين سـكان  )4(ورغم قلة هذا النوع من الأراضي      
عندما  ،من قرية سيريس ،ولدي منصور النصر ،ونصر ،القرى المتجاورة كما حدث مع سليمان

رض كـان  لجديدة بحجة وضعه اليد علـى قطعـة أ  قرية ا من تكيا على قاسم محمد الزقزوقاش
  .)5(والدهما قد عمرها بعد أن كانت مواتا

نمط من ملكية الأراضي كان الأراضي نشير إلى أن هناك  أنواعوقبل الانتهاء من الحديث عن 
 دتعو الأراضي التي بأنها :فالأراضي المشاع تعر، و"المشاع"سائد في منقطة جنين عرف باسم 

على فلاحي القرية ها يتم تقسيمحيث أهالي قرية واحدة،  املكيتها لمجموع السكان، الذين هم غالب
كالاحتطاب -حق التصرف بهذه الأرض كما أن يكون لكل واحد منهم حصة معينة،وبالتساوي، 

 اتالنزاع المزارعينب ينجت جل ومن أ ،)6(منوطا بالجماعة ككل-والرعي وموارد المياه وغيرها
                                                

   .177، ص1القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية) 1(
   .474-473، صملكية: أبو بكر) 2(
م أن 1870عمرانية الذي قامت به الدولة العثمانية في بلاد حارثة عـام  أشار تقرير لجنة المسح والتسجيل للأوضاع ال) 3(

   .475، صملكية: أبو بكر. عاما20قرى كاملة في بلاد حارثة خربت بسبب الاضطراب الأمنية لمدة 
   . 43، صملكية: الحزماوي) 4(
   .475، صملكية: أبو بكر) 5(
   .58، صملكية: ودةالع. 24، ص ملكية: الحزماوي. 587، صتاريخ: اوين) 6(
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 لكان يتم إعادة تقسيم أراضي القريـة بشـك   حول حدود الأراضي واستعمالات المياه اتالنزاع
  . )1(دوري

ساد هذا النظام معظم أراضي قضاء جنين حتى وقت متأخر من عمر الانتداب البريطاني و  

م سائدا حتـى  زرعين التي استمر فيها هذا النظا :ين، ومنها على سبيل المثال قريتيعلى فلسط

القرية علـى الأهـالي    يأراضمت سلطات الاحتلال البريطاني عندما قس ،م1947-1946عام 

، وقرية نورس التي استطاع آل سرسق استغلال هذا النظام فيها لصالحهم، بعد أن )2(بديبشكل أ

حصة بالتساوي على عائلات القرية، حيث حصل كل واحد من  26تم تقسيم أراضي القرية إلى 

م، 1913-1881دونما، وقد استطاع السراسقة خلال الفتـرة مـابين    261 جالاتها على نحور

  .   )3(أحكام سيطرتهم على القرية

ن هذا النظام قد ساهم بالحفـاظ علـى   ، كان بأوبالرغم من أن الاعتقاد السائد لدى الفلاحين  

نه ساهم أيضـا  ، إلا أ)4(الأمانمن  اًد، مما وفر للأهالي جوأراضيهم والحد من انتقالها إلى اليهو

كما هو الحال فـي قريتـي زرعـين     ،بزعزعة بنى الملكيات الصغيرة لصالح الملكيات الكبيرة

وآل سرسق امتلاك معظم أراضي القريتين،  ،، حيث استطاعت كل من آل عبد الهادي)5(ونورس

  .    القريتين، ومن ثم تم بيع جزء كبير من أراضيهما إلى اليهود

  

                                                

   .589، صتاريخ: اوين) 1(
   .62، صزرعين: مرعي) 2(
   .410-409، ص 2، ع18، مجمجلة جامعة النجاح للأبحاثملكية آل سرسق، : أبو بكر) 3(
   .58، صملكية: العوده. 34، صأراضي: البديري. 45ملكية، ص: الحزماوي) 4(
  .408، ص2، ع18، مجللأبحاث مجلة جامعة النجاحملكية آل سرسق، : أبو بكر ) 5(
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  :)1(حجم الملكيات -2

الإقطاعيات التـي منحتهـا    :ضي في قضاء جنين بعدة عوامل منهاتأثر حجم ملكيات الأرا
وبقيت في أيديهم حتى بعد حل نظام الإقطاع، ثم توسعت تلك  ،الدولة العثمانية للزعامات المحلية

الإقطاعيات بشكل ملحوظ أثناء الحكم المصري، حيث تمكنت الزعامات الموالية للسلطة الجديدة 
والتجنيـد   ،من وضع يدها على الأراضي المهجورة التي تركهـا أهاليهـا بسـبب الضـرائب    

واعتداءات البدو على المناطق  ،بسبب الحروب الأهلية بالإضافة إلى اضطراب الأمن ،الإجباري
  . )2(الزراعية

كانت تسـيطر  كما تمكنت بعض الشخصيات المتنفذة من زيادة حجم مساحة الأراضي التي   
والمعطلة من الدولة، وإحياء الأرض الموات إلـى   ،الأراضي المحلولة" شراء"من خلال عليها 

لإجبار صـغار ملاكـي الأرض    ؛"القوة"قروض الربوية، واستخدام وال ،جانب أعمال التسليف
ولإعطاء صورة أفضل عن حجم الملكيات في قضاء جنين يمكـن أن   ،)3(التنازل عن أراضيهم

  :ام وهيأقس ةنقسم ذلك إلى ثلاث

  :الملكيات الصغيرة -أ

 ،ضـت لهـم لجـان مسـح    والفلاحين الذين فو ،تشكلت الملكيات الصغيرة من المزارعين  
 :ف وإدارة تلك الأراضي بشرطين هما أولاًوتسجيل الأراضي التابعة للدولة العثمانية حق التصر

زع، باسـتثناء  أن يكون قد مضى عشرة أعوام على زراعة الفلاح لتلك الأراضي من دون منـا 
ا بعد أن نجحوا في في بلاد حارثة، حيث سمح للفلاحين بامتلاكه ةبعض أراضي القرى المهجور

                                                

الملكيـات الصـغيرة مـن              : م قسمت الملكيات إلى ثلاث فئـات 1930وفق معطيات تقرير جونسون وكروسبي لعام  )1(
-288، صأراضي: البديري. )1000(الملكيات الكبيرة أكثر من  )1000-100(دونما، الملكيات المتوسطة من  )0-100(

289 .  
   .516ملكية، ص: أبو بكر.  762فلسطين، ص: خلة. 56-55، ص31، مجلة صامد الاقتصادية، عملكية: سليمان) 2(
رغم تعدد الروايات التي تتحدث عن عمليات نقل الأراضي من صغار الفلاحين إلى العائلات الكبيرة، إلا أن مضمون ) 3(

لأهداف ومثال على ذلك حافظ باشـا عبـد   تلك الروايات واحد، وهو استغلال السلطة والنفوذ من اجل الوصول إلى تلك ا
مقابلة مـع سـليم عبـد    . ، الجلمة، مقيبلة، عربونهنالهادي الذي اتخذ من عرابة مركزا له، وامتد نفوذه على مدينة جني

   .  م2008 نيسان 12، بتاريخ مقابلة مع احمد حسن محمد حسين أبو اللبان. م2008نيسان  9بتاريخ  الرحمن أبو فرحة،
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هو مساحة الأرض التي باستطاعة الفلاح زراعتها خلال العـام الواحـد،    :اًثانيإعادة إعمارها، 
حة الملكية تمثل مسا، ودونما)457-250(وكانت تتراوح ما بين، )1(وعبر عنها بمشد سكة الفدان

  . )2(الصغيرة التي كانت منتشرة في المنطقة

عظـم  ومع مرور الوقت استمر حجم الملكية في هذه الفئة بالتناقص حتى أصبحت ملكية م
دونما، وذلك بسبب تفتيت ملكيـة الأرض إلـى وحـدات    )50 -1(الفلاحين فيها تتراوح ما بين

 ،، وعرض الحكومة الأراضي المحلولـة والبشرية، )3(ةيصغيرة بفعل التوريث والعوامل الطبيع
والمعطلة للبيع في المزاد العلني، بعد أن عجز بعض الفلاحين عن دفع الضـرائب المسـتحقة   

والتجـار العـرب    ،والسماسـرة  ،نعليها، واضطرار بعضهم الآخر إلى بيع أرضـه للمـرابي  
قضاء جنين خـلال  وبذلك أصبحت الملكية الصغيرة للأراضي هي الشكل السائد في . )4(واليهود

 ،م، باستثناء تلك القرى التي شكلت مركز الثقل الاقتصادي1930عهد الانتداب خاصة بعد عام 
والعمـل   ،وقد نتج عن هذه الظاهرة انتشـار البطالـة   ،"شبه الإقطاعية"ماعي للعائلات والاجت

أجريتهـا  الدراسة التـي   تؤكدو. الذي كان سائدا في قضاء جنين)5(ونظام المحاصصة ،المأجور
  .هذا الأمرذلك  على  كمثال)6(على ملكية الأراضي في قرية برطعة

  

                                                

ح استخدمه الفلاحين للتدليل على مساحة الأرض التي كان باستطاعة العائلة الواحدة زراعتها بواسطة راسـين  مصطل) 1(
 مقابلة مع الحاج سـليمان إسـماعيل محاميـد،   . مع العلم أن مساحة الفدان كانت تختلف من منطقة إلى أخرى. من البقر
   . م2008نيسان  17بتاريخ 

   .517 -516، صملكية: أبو بكر) 2(
ساهمت العوامل الطبيعية، كانخفاض معدل سقوط الأمطار، وغزوات الجراد، والحرائق، وانتشار الأمراض والأوبئة  ) 3(

جريدة حكومـة  . بالإضافة إلى العوامل البشرية، في إفقار الفلاحين الصغار وبالتالي اضطرارهم إلى التنازل عن أراضيهم
  . 64م، ص1930كانون الثاني 16، 251، عم. ن. 678ص م،1926أيلول  20بتاريخ : الرسمية فلسطين

  .250، صأراضي: البديري .38و7، صتأثير: حليلة) 4(
  .45، صالشتات: كناعنة وشريف. 38، صتأثير: حليلة) 5(
تم اختيار قرية برطعة كحالة دراسة لان سلطات الاحتلال البريطاني أتمت عملية التسوية وتسـجيل الأراضـي فـي    ) 6(

    الباحث .م1947أيلول  4اريخ القرية بت



 53

1947عام  قرية برطعة ملكية الأراضي في: )4 رقم(الجدول 
)1(.  

ــاحة   الرقم المســـ
  بالدونمات

مجمـــــوع   عدد الملاك
  المساحة

عدد الملاك في 
  القرية

متوسط ملكية 
  الفرد

  النسبة
  المئوية

1  1-5  36  77.6  170  2.2  21.2  
2  6-10  39  303.9  170  7.8  22.9  
3  11-20  24  332.4  170  13.9  14.1  
4  21-40  25  657.9  170  26.3  14.7  
5  41-80  22  1216  170  55.3  12.9  
6  81-100  4  444.8  170  111.2  2.4  
7  101-200  14  2141  170  152.9  8.2  
8  201-400  4  942.8  170  235.7  2.4  
  1.2  1.193.7  170  2388  2  400ما فوق   9

 ـ ،2+1 الأرقـام أن ملكية الأراضي في  السابق يلاحظ من خلال الجدول ت مسـاحتها  بلغ
 دونمـا  4.8مـا يعـادل    يمن مجمل عدد سكان القرية، أ%  44.1دونما قسمت على  381.5

متوسـط   الأولى حيـث بلـغ   رقمفي ال يللمالك الواحد، ولكن هذا الرقم ينخفض بشكل دراماتيك
يتضاعف متوسط ملكية الفرد عما كان عليـه فـي    5رقم وفي ال ونما،د 2.2حصة الفرد منهم 

 18توسط ملكيـة  حيث بلغ م ،8+7الرقمينويحدث تغير واضح في حجم الملكية لدى  ،3 الرقم
م صغيرة، فان ذلك لم يمنـع  ومع أن ملكية الأراضي في  القرية بشكل عا دونما، 171.3مالكا 
 واحدحيث بلغ متوسط ملكية ال، )2(صرت في شخصينوإن كانت قد ح ،"متوسطةملكيات "بروز 
أما عن الملكية الجماعية داخل العائلة، فيلاحظ أن أراضي القرية قد وزعت دونما،  1.194منهم 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التوزيع لـم   ،عائلة 14 على مختلف عائلات القرية البالغ عددها
   .يكن متساويا

  

                                                

جنين  )الطابو(دائرة تسجيل الأراضي استنادا على جدول حقوق الأراضي لقرية برطعة في  الباحثالجدول من إعداد ) 1(
   .م2008عام 

  الباحث. دونما) 1.319(دونما ومحمد احمد سلامة يوسف  )1.069(هما احمد إبراهيم محمد مدلج ) 2(
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  .)1(لكية الأراضي على العائلات في قرية برطعةتوزيع م :)5رقم (ولالجد
  متوسط ملكية الفرد  عدد الملاك في العائلة  المساحة بالدونمات  اسم العائلة  الرقم
  79.3  26  2.062  مدلج  1
  248.1  8  1.985  يوسف  2
  47.1  19  895.5  عباس  3
  41.2  19  782  كفاية  4
  17.8  29  517.4  خضر  5
  41.1  12  493  حمد  6
  29.3  7  205.1  مرعي  7
  31.9  5  159.5  يعقوب  8
  68.2  2  136.4  خطيب  9
  14.7  9  132.2  عبادي  10
  15.4  8  122.8  محمود  11
  35.4  3  106.2  حسني  12
  9  8  72.7  خلف  13
  3.8  6  22.5  قاسم  14
  21.9  9  197.2  أفراد موزعين  15

  49.003  170  7889.5  14  المجموع

في متوسط حجم ملكية الأراضي ما بين " كبيرا"ا ويتضح من خلال الجدول بأن هناك تباين
ن حجم الملكية في القرية وبشكل عام فإ سف والقاسم،العائلات، كما هو حاصل مابين عائلتي اليو

دونما وهو ما يتوافق إلى حد بعيد مع التقـارير السـابقة    ،49.003بلغ في المتوسط  و ،صغير
جونسـون  "المثال ما ورد في تقريـر لجنـة   ومنها على سبيل  ،التي تحدثت عن هذا الموضوع

والمـزارعين   ،من الفلاحين%  47.4 والتي أشارت إلى أن ،م1930الحكومية لعام )2("كروسبي
، وكذلك ما أشـار  )3(دونما 51 بلغت في المتوسطكانوا يفلحون مساحات صغيرة من الأراضي 

                                                

  .دائرة الطابو في جنيناستنادا إلى جدول حقوق الأراضي لقرية برطعة،  الباحث الجدول من إعداد ) 1(
نقلت اللجنة عن الأرقام التي نشرها الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية وأشارت إلى أن الفلاحين في المناطق ) 2(

من الفلاحين % 90اص فأوضحت اللجنة أن أما في منطقة جنين بشكل خ. للعائلة الواحدة 56-45الجبلية يمتلكون ما بين 
  Stein: The land question, p187 .يمتلكون نسبة من الأراضي أقل مما كان متوقعا سابقا

Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 August 1934, CO 733/252/37272, Part 1.  
   . 126، ص1، عالمجلة الفلسطينية للدراسات التاريخيةالأوضاع، : الحزماوي) 3(
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ا، حيـث بلـغ حجـم    دونم 12897دونما، وصانور 12495عن قريتي ميثلون،  "غرنوت"إليه 
  .  )1(دونما على التوالي 60و ،50العائلة الواحدة في القريتين  مساحة الأرض التي امتلكتها

  :الملكيات المتوسطة -ب

تأتي هذه الفئة من حيث حجم مساحة الأراضي التي تسيطر عليها في الدرجة الثانية مـن    
رة والكبيـرة، وتتـراوح بـين     مابين الملكيات الصغي ،حجم ملكيات الأراضي  في قضاء جنين

وقد تكونت بالأساس من بقايا  دونما كحد أعلى، 4570 – 2500دونما كحد أدنى و  500-914
 وتمسك بعض العائلات بأملاكها، أو من خلال استخدام القوة لخلق أمـر واقـع   ،نظام الإقطاع

، جهـاز الإداري وعملهـم فـي ال   ،ونفوذهم ،مستغلين مكانتهم الاجتماعية، اعترفت به الحكومة
كما تمكن بعض الأفراد من زيادة ملكياتهم مـن خـلال شـراء     ولجان مسح تسجيل الأراضي،

الأراضي المعطلة والمحلولة، أو تلك التي تم طرحها للبيع في المزاد العلنـي، وكـذلك إحيـاء    
م قلة وتأتي من حيث سعة انتشارها رغ ،)2(الأراضي الموات كما فعل أفندية المدن وكبار تجارها

أن مصيرها كان الانحصار كما هو الحال رغم و بالمرتبة الثانية بعد فئة صغار الملاك، ،حجمها
إلا أن ، السيادة للملكيـات الكبيـرة   امع فئة صغار الملاك، وبالذات في المناطق التي كانت فيه

أثير الـذي  بكثير من الت أكبركان  ،في المنطقة والاجتماعية ،تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية
  .)3(تركته الملكيات الصغيرة

 ،وكما هو الحال مع الملكيات الصغيرة، تعرضت الملكيـات المتوسـطة لعوامـل بشـرية      
أو الملكيات الصغيرة، إضـافة إلـى     ،حجمها، لصالح الملكيات الكبيرة تغيروطبيعية أدت إلى 

زرعين، و : ثلاث قرى هي ومن خلال دراسة أجريناها على ،)4(تفتتها بفعل الانتقال والتوريث
تأتي بالدرجة الثانية، بعد فئة الملكيات  الملكيات المتوسطة فيهاتبين لنا بأن  ؛بيت قادفراسين، و

  . الكبيرة
                                                

 (1). Granott: The land system, p192  
   . 549، صملكية: أبو بكر) 2(
  .59، ص31، عمجلة صامد الاقتصاديةملكية، : سليمان) 3(
   .550، صملكية: أبو بكر) 4(
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  .)1(ذلك الملكيات المتوسطة في قرى زرعين، وفراسين، وبيت قاد :)6رقم (الجدول
ــي   القرية  أراض

  )2( القرية
الملاك في 

  القرية
صـــغار 

  الملاك
سطي متو

  الملكية
ــار  كبـ

  الملكية
راضي مجموع أ

  متوسطي الملكية
ــط  متوسـ

   ملكية الفرد
  996.2  13947  -  14  41  55  23920  )3(زرعين
  2600  5200  -  )5(2  29  31  6672  )4(فراسين

  889.3  2668  -  3  14  17  8915  بيت قاد
  1148.2  21815  -  19  84  103  39507  المجموع

 الثلاثد ملاك الأراضي في الفئة المتوسطة في القرى أن عد ،يتضح لنا من خلال الجدول  
، شخصاً 103 عددهم والبالغ ،من مجمل ملاك الأراضي%  18.5أي ما يعادل  مالكا، 19بلغ 

من مسـاحة  %  55.2أي ما يعادل  دونما، 21815 بلغتن مساحة الأراضي التي امتلكوها وأ
ما، وهذا يعني أن ملكية أراضي القرى دون 39507 والبالغة ،الأراضي المملوكة في تلك القرى

انعدم وجود الملكيات الكبيرة، والمتوسطة، في حين  ،المذكورة اقتصرت على الملكيات الصغيرة
من عـائلتي عبـد    ين همهؤلاء الملاك علما بأن ،دونما 1148.2حيث بلغ متوسط ملكية الفرد 

  . الهادي والعبوشي فقط

  :الملكيات الكبيرة -ج

التـي   ،والاجتماعيـة  ،والاقتصـادية  ،الملكيات نتيجة التطورات السياسية جاء ظهور هذه
بما  المتمثلةو ،ومطلع القرن العشرين ،شهدتها المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

والحروب الأهلية، ورفـض  ، )6(وإجراءات الحكومة المصرية تبقى من نظام الإقطاع، والإلجاء،

                                                

   .الجدول من إعداد وتجميع الباحث) 1(
   .ملوكة من قبل الدولةتمثل هذه المساحة فقط ما كان يملكه الأهالي، ولا يدخل فيها الأراضي الم) 2(
   .261-260، صزرعين: مرعي.  قائمة بأسماء مالكي الأراضي في قرية زرعين) 3(
قائمة بأسماء مالكي الأراضي في قرية فراسين غير منشورة، وهي بحوزة حفيد راغب عبد الهادي، الوريث الوحيـد  ) 4(

   . لأملاك العائلة في القرية
 الوريث الوحيد لأملاك فخري عبد الهـادي،  مقابلة مع شوقي فخري عبد الهادي .رؤوف وفخري عبد الهادي: هما) 5(

  .م2008شباط  19بتاريخ 
من أراضيها ووزعتها على الموالين لها ومنهم عائلة عبد الهادي فـي   -قامت بتجريد الزعامات المحلية ـالمعارضة ) 6(

   .  554، صملكية: أبو بكر. قضاء جنين
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وبروز طبقة أفندية المدن التي لجأت إلى شراء مساحات  ،)1(هم بأسمائهمالفلاحين تسجيل أراضي
ومع أن فئة كبار الملاك لم تتجـاوز نسـبتها    ،)2(مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة

والاجتماعيـة   ،والاقتصادية ،من مجموع السكان، إلا أن تأثيرها على الأوضاع السياسية% 15
  . )3(كان كبيرا ،في فلسطين

العـائلات  رغم من صعوبة تحديد المساحة الإجمالية للأراضي التي سيطرت عليها وعلى ال
 إلـى  اأشـار )Kenneth W.Stine(والمؤرخ شتاينغرنوت الإقطاعية في قضاء جنين، إلا أن 

 كان لها ملكيات كبيرة من الأراضي في قضـاء جنـين عـام    "عائلات"وجود ست شخصيات 
  .دونم ألف 114بلغت  م1919

  .)4(م1918في قضاء جنين حتى عام الكبيرة لأراضي ا ملكيات :)7م رق(الجدول 
  المجموع  بالدونم حجم الملكية  مكان توزيعها  اسم المالك

    30.000  )5(نورس  يوسف ونجيب سرسق
    20.000  زبوبا  آل المطران 

    50.000  زرعين، عرابة، مقيبلة، الطيبة  آل عبد الهادي
  114.000  14.000  شطة  انس عبيد، سالم الريس

من العائلات التي كان لها ملكيـات كبيـرة وهـي     بالإضافة إلى ذلك كان هناك عدد آخر
  :ومن هذه العائلات ،توزع على مناطق مختلفة في القضاءو

  

                                                

  .120، ص1، عالمجلة الفلسطينية للدراسات التاريخيةالأوضاع، : الحزماوي .589، صتاريخ: أوين) 1(
كان من بينهم أيضا تجار ومقرضين وسماسرة أراضي عملوا لدى الوكالة الصهيونية، مستغلين الأوضاع الاقتصـادية  ) 2(

  . 555، صملكية: أبو بكر. الاقتصادية السيئة التي يعيشها الفلاحين وأغروهم ببيع أراضيهم
  .120، ص1، عالمجلة الفلسطينية للدراسات التاريخيةالأوضاع، : ويالحزما) 3(
)4(Granott: The land system, p39. Stein: The land question, p224.  
دونم، وهي من  29454التابعة لها  قتقع إلى الشمال من مدينة جنين في مرج بن عامر، تبلغ مساحة أراضيها والمناط) 5(

ها إنتاجا لاعتماد الزراعة فيها على نظام الري، وقـد تمكـن السراسـقة مـن شـراها      من أخصب أراضي جنين وأكثر
وعندما أراد آل سرسق مقاسمة أراضي القرية مع الفلاحين، اخذوا الأراضي الخصبة الغنية بالمياه وتركـوا  . م1881عام

ملكية آل : أبو بكر.  راضي قرية رمانةبهؤلاء الفلاحين إلى مغادرة القرية باتجاه أ عللمزارعين المناطق الصخرية، مما دف
   .  432-416، ص ص 18/2، مجمجلة النجاح للأبحاثسرسق، 
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  :عائلة آل عبد الهادي -1

تأتي ملكية عائلة عبد الهادي من حيث المساحة في المرتبة الأولى في قضاء جنين، والثانية   
وتعود هذه الملكية في جـذورها إلـى    ،)1(عبد الحميد نبعد أملاك السلطا ،ى فلسطينعلى مستو

                                                        لشيخ حسينوأولاده، فقد استطاع ا الشيخ حسين عبد الهادي الصالح أبو بكر العرابي تإقطاعيا
تي مرت فيها المنطقة خلال الحكمـين العثمـاني   والاقتصادية ال ،يستغل الأوضاع السياسية نأ

هذه الإقطاعية بعد وسعت والمصري، بعد أن نجح في إقناع الدولتين بأنه أفضل حليف لهما، ثم ت
م على الشيخ حسين التزام قرية عرابـة، حيـث   1826عام )2(أن أنعم والي الشام مصطفى باشا

فحمـة،   :من بعده، وكذلك ملكية قرى وأولاده ،تركت جميع إيرادات القرية تحت تصرف الشيخ
كما وتمكن الشيخ حسين من بسـط    ،)3(وكفرقود، وكفيرت، وكفردان، والبارد، وجزء من جنين

، والشـعراوية  )5(، والشعراوية الشرقية )4(وقرى ناحية بني حارثة ،نفوذه على باقي مدينة جنين
  . )6(الغربية

قـاموا بإلغـاء الضـرائب الإضـافية      ،قةوبعد أن ترسخت أقدام آل عبد الهادي في المنط
وما يباع مـن   ،وطواحين المياه ،وحقول الخضراوات، وأعشار التين ،المفروضة على البساتين

والأراضي، وحتى تحافظ العائلة على ملكيتها لجأت إلى وقف أراضيها فـي مدينـة    ،العقارات
  . )7(ا ذرياًوقف، عرابة، وصندلة، وعجة، والفندقومية، وأم الفحم: جنين وقرى

                                                

ألف دونما، تنازل  600م  فان مساحتها بلغت، 1931عرفت تلك الأراضي باسم الجفتلك، وحسب تقرير الحكومة عام ) 1(
ادعت سلطات الاحتلال البريطاني بأنهـا صـاحبة   م مقابل مليون ليرة ذهبية، وقد 1908عنها السلطان لخزينة الدولة عام 

  . Government Reports: 1928-1929, pp 479-482. الحق في ملكيتها
   .126، صتاريخ: مناع) 2(
   . 227، صملكية: أبو بكر) 3(
رثيـة،  عانين، العرقة، زبوبا، كفردان، مشيرفة، مصمص، مقيبلة، رمانة، سالم، سيلة الحا: منها في قضاء جنين قرى )4(

تعنك، تل الذهب، أم الفحم، اليامون، زلفة، عربونه، بيت قاد، دير أبو ضعيف، دير غزالة، فقوعـة، الجلمـة، جلبـون،    
  .جلقموس، المزار، نورس، صندلة، زرعين، عرانة، المغير

وديان التفاح، برقين، يعبد، عجة، عطارة، فحمة، كفرراعي، الرامة، سيلة الظهر الظهور، : منها في قضاء جنين قرى) 5(
  .)دوثان(التفاح، المراميل، الذخاير، سروجة، حفيرة عرابة 

   .Stein: The Land Question, p161: لمعرفة المزيد عن الموضوع انظر أيضا) 6(
   .228، صملكية: أبو بكر) 7(
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العائلة من العوامل التقليدية الأخرى، كالإلجاء، والتجنيد الإجباري،  أضف إلى ذلك استفادت
كما قامت بشراء مساحات واسعة من ، )1(والضرائب الباهظة، ورفض الفلاحين تسجيل أراضيهم

نا في ومع أن هناك تباي ،من الأراضي بأسعار زهيدة، وعملت على تسجيلها في المحاكم الشرعية
التقديرات حول حجم تلك الملكية، إلا أن الشيء الأكيد هو أنها كانت كبيرة، يستدل على ذلك من 

  .خلال حجم المبالغ التي دفعت لشرائها

يبين نموذجاً من القرى التي اشترى فيها آل عبد الهادي أراضي لهم والمبالغ  :)8رقم (الجدول

  .)2(بالقروش التركية التي تم دفعها آنذاك
ام   قباطية  مركة  برقين  يعبد  عرابة  كفر قود  القرية

  الفحم
  جنين  عجة  كفرراعي

  22.425  0.220  0.240  1.200  1.950  2.200  7.000  14.000  18.700  15.025  المبلغ

 ،فإن ملكية عائلة عبد الهادي من الأراضي فـي جنـين   ،وحسب ما ذكره الكسندر شولش
فأشار إلى أن  شتاين أما ،)3(قرب عرابةألف  40 منها نحو ،دونماألف  200ونابلس بلغت نحو 

 ،)4(زرعين، عرابة، مقيبلة، الطيبة: ألف دونم وزعت على قرى 50أن ملكية العائلة بلغت نحو 
م، 1918أن ملكية العائلة مع بداية الاحتلال البريطاني عـام   غرنوتأشار   في حين ،)4(الطيبة

الظهـور، وديـان التفـاح،    ومركـة،  وعرابة،  :، توزعت في قرى)5(دونمألف  60بلغت نحو 
باقة الغربيـة،  وعانين، ورمانة، وزبوبا، وفراسين، والسروج، والذخاير، والحفير والمراميل، و

                                                

، مجلة شؤون فلسـطينية نظام، : موسى. 28، صفلسطين: خلة. 30، ص8، عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجندي) 1(
   . 565-563، صملكية: أبو بكر. 87، ص101ع
   .229، صملكية: أبو بكر) 2(
  .136، صتحولات: شولش) 3(
)4(p224. Stein: The land question,  
: خلـة . 53، ص31، عمجلة صامد الاقتصـادية ملكية، : سليمان. 30، ص8، عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجندي) 5(

   .Granott: The land system, p81 .61، صملكية: حزماويال. 7، صتأثير: حليلة. 746، صفلسطين
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التي استطاع سعيد ألمحمد  ،والجلمة، )1(مقيبلةويعبد، وعربونة، وبيت قاد، وزرعين، وعرانة، و
  .)3(من عائلة شعبان)2(أفدنة 10الحاج عبد الهادي أن يشتري فيها 

وتمثل ملكية آل عبد الهادي في قرية زرعين نموذجا واضحا على مـدى مـا اسـتطاعت      
 ،حصـة  85من أصل ، )4(حصة 74العائلة ملكيته من الأراضي، حيث وصلت تلك الملكية إلى 

  .)6(، مع العلم أن أحدا من العائلة لم يسكن القرية)5(هي مجموع أراضي القرية

  .)7(زرعين قرية ملكية الأراضي في :)9رقم (ولالجد
المساحة 
  بالدونمات

عدد المالكين 
  الإجمالي

عدد المالكين من 
  عبد الهادي

عدد المالكين من 
  أهل القرية

عدد المالكين من 
  اليهود

  النسبة المئوية

1-100  9  4  5  -  16%  
101-200  19  12  7  -  33.9%  
201-300  8  7  1  -  14.28%  
301-400  5  4  1  -  8.9%  
401-500  1  -  1  -  1.78%  
501-600  5  3  2  -  8.9%  
601-700  2  2  -  -  3.57%  
701-800  1  1  -  -  1.78%  
801-900  -  -  -  -  -  
901-1000  1  1  -  -  1.78%  

  1  -  4  5  فوق الألف دونم
8.9%  

  )8(%100  1  17  38  56  المجموع

                                                

   .61، صملكية: الحزماوي) 1(
نيسان  9،  بتاريخ مقابلة مع المعمر الحاج سليم عبد الرحمن أبو فرحة. ادونم )180(الفدان في قرية الجلمة يساوي ) 2(

   .م2008
   . م2008ان نيس  9، بتاريخ مقابلة مع الحاج سليم عبد الرحمن أبو فرحة) 3(
  .Stein: The land question, p73. دونما 250الحصة في زرعين تساوي ) 4(
)5.(Stein: The land question, p73 .Israel State  Archives, Box3511/file1        
   .2008نيسان  12، بتاريخ مقابلة مع احمد حسن محمد حسين أبو اللبان) 6(
شراء مساحات واسعة من أراضي القرية كانت ملك لفلاحين يعودون في أصولهم إلـى  تمكنت عائلة عبد الهادي من ) 7(

   .107-106، صزرعين: مرعي. دار الفايد، دار أبو سرية، دار غريب، دار حنون: مصر وهم
   .79، صزرعين: مرعي) 8(
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مالكا من  38منهم  ،مالكا 56من الجدول أن عدد ملاكي الأراضي في زرعين كانوا  يلاحظ
هي الأكثر عدداً، فـي   ادونم 200 - 100ة عبد الهادي، كما يبين الجدول أن المساحة من عائل

قطع تعود في ملكيتها إلى  ستدونما إلا  900فلا يوجد فوق  ً،حين الملكيات الكبيرة قليلة نسبيا
أما فيمـا يتعلـق    ،)Hankin Yehoshua()3()2(هانكلين يهوشع واليهودي، )1(عائلة عبد الهادي

فهي صغيرة نسبياً، ما عدا كلاً من عفيف مقداد الحـاج   ،لكيات التي تعود إلى أهالي القريةبالم
وعلى هذا يكون توزيع  دونما، 504يث بلغت قطعة كل منهما إبراهيم، وياسين الحاج إبراهيم، ح

دونماً لآل عبد  15610، ودونما للفلاحين من أهل القرية 4264الأراضي في نهاية العشرينيات 
من أشهر ملاكي الأراضي فـي عائلـة عبـد    وكان  ،)4(يهوشعدونماً لليهودي  1546، وهاديال

السـيدة  وفؤاد القاسم، ونظمي باشا، وسعيد محمد الحاج، و ،)5(محمد الحاج حافظ :آنذاك الهادي
وقد كانـت تـدار هـذه     ،)8(أنس وحلمي نافعو، )7(رؤوف وفخريوشوقي راغب، و ،)6(طرب

بالمشـاركة   أو، )9(أو من خلال وكلائهم المنتشرين في القرى ،ية للعائلةالأملاك على شكل جمع
أو من خارجها الذي يدفع نصف تكاليف الزراعة مقابل الحصـول علـى    ،حد سكان القريةمع أ

                                                

عوني عبد الهادي التـي  ، والسيدة طرب بنت سليم الحمد وزوجة ادونم 2126نظمي عبد الهادي حيث كان يملك  وهم) 1(
  .79، صزرعين: مرعي. دونما، ويوسف الحاج حيدر، وحلمي النافع، وفؤاد قاسم عبد الهادي 2005امتلكت 

م وعمل منذ ذلك الحين 1882م، قدم إلى فلسطين عام 1863يهوشع هانكلين؛ يهودي من مواليد اكرانيا في روسيا عام ) 2(
وكالة اليهودية وهو ما أثار مخاوف الدولة العثمانية التي عملت على طرده الحين على شراء الأراضي الفلسطينية لصالح ال

   .   80، صملكية: العودة. من فلسطين ولكنه عاد إليها بعد الاحتلال البريطاني لها، حيث استمر في عمليات شراء الأراضي
دونمـا   1546اهو هانكلين اشترى يظهر في دفتر أسماء مالكي الأسهم في القرية أن سمسار الأراضي اليهودي جوشي) 3(

  الباحث .دونما في القرية 1711من أراضي القرية في حين أن المصادر الصهيوني تذكر امتلاك اليهود 
  ). 12(انظر الملحق رقم ) 4(

كـان رجـل مفـتح    :" عمل موظفا كبيرا في جهاز الضرائب والإدارة العثمانية، وصفه احد سكان زرعـين بـالقول  ) 5(
 12، بتاريخ مقابلة مع احمد حسن محمد أبو اللبـان . وكان يعرفه الأهالي باسم الباشا" يهوى امتلاك الأراضي  ...العينين
   . م2008نيسان 

م، وهي زوجة عـوني عبـد   1915ابنة سليم احمد العبد الهادي الذي كان أول من أعدمهم جمال باشا في بيروت عام ) 6(
    الباحث. الهادي

   .م2008شباط  19بتاريخ  وقي راغب عبد الهادي،مقابلة مع فخري ش) 7(
  .61، صملكية: الحزماوي .258، صزرعين: مرعي) 8(
محمود نجيب أبو عزيزة، محمد حسن العلي، أبناء حسن سليمان العريدي، وجميعهم من : كان من بين هؤلاء الوكلاء) 9(

   .61، صملكية: الحزماوي. عرابة
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حيث يتم الاتفاق على نسبة مئوية معينة يحصـل عليهـا   ، )1(المحاصصةنصف المحصول، أو ب
   .)2(جميع المصاريف بالإضافة إلى ضريبة العشر للدولةالمزارع بعد أن يقوم المالك بدفع 

  :)3(عائلة آل جرار-2

فـي   مساحات واسعة من الأراضـي  تمتلكالتي اكانت عائلة آل جرار من بين العائلات 
واستطاعت أن تصل إلـى   ،وقد ظهر نفوذ العائلة في أواخر القرن الثامن عشر. )4(قضاء جنين

حـد  أ)5(وكان الشيخ يوسـف الجـرار   ، ونابلس عدة مرات،نزعامة جبل نابلس، ومتسلمية جني
مشايخ جبل نابلس، حتى أن البعض اعتبره وارثا لحكم آل طرباي في المنطقة، وقد اشتهر الشيخ 

منها مشاركته في قيادة المقاومة التي أبـداها  ، )6(وبمواقفه الوطنية ،والحكمة ،يوسف بالشجاعة
  .)7(م1798عام  جبل نابلس لحملة نابليون على فلسطين

ومنهـا اسـتطاعوا أن    ،الحصينة مكانا لإقامـة العائلـة  )8(اتخذ آل جرار من قلعة صانور
ويعتبـر  ، )9(-مشاريق الجرار-التي أصبحت تعرف باسمهم ،يسيطروا على منطقة شرقي جنين

عنزة، والفندقومية، وجبـع،  : عهد الشيخ يوسف العصر الذهبي للعائلة التي خضع لنفوذها قرى

                                                

   .)13(انظر الملحق رقم ) 1(
)2.(Stein: The land question, pp72-73  
يعتقد بعض المؤرخين ومنهم إحسان النمر صاحب كتاب تاريخ جبل نابلس والبلقاء بان عائلتي الجرار وعبد الهـادي  ) 3(

: النمـر . ينحدران من أصل قبلي واحد يعود في جذوره إلى قبيلة الشقران التي كانت تقيم في منطقة البلقاء شرقي الأردن
   . 271و77، صأعلام: مناع. 35، صالنار جبل: جرار. 84-82، صتاريخ: جرار. 131-130، ص1، جتاريخ

   .61-60، صملكية: الحزماوي. 227-226، صملكية: أبو بكر) 4(
   .77، صأعلام: مناع. م1808بقي يوسف آغا الجرار متسلما لجنين حتى وفاته عام ) 5(
خ يوسف الجرار واحمد باشا الجزار، إلا أن الشيخ استجابة لاسـتغاثة  على الرغم من الخصومة التي وقعت بين الشي) 6(

قصيدة الجزار إلى الشيخ يوسـف ورد   )14(انظر الملحق رقم . الجرار عندما تعرضت عكا إلى الحصار من قبل نابليون
   . 90، صتاريخ: عبد الهادي. الشيخ عليها

   .  119، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 78، صأعلام: مناع. 130، صجبل النار: جرار) 7(
كم باتجاه الجنوب الغربي ويعود بنائها إلى العهـد الكنعـاني بمعنـي     )27(قرية فلسطينية تبعد عن مدينة جنين نحو ) 8(

 )مـرج الغـرق  (دونم، وتشرف على مرج القرية الذي عـرف   )10(الصوان وقلعتها تقوم على تله شبه معزولة بمساحة 
 . 117، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ. 225، صملكية: أبو بكر. 32، صجبل النار: جرار

  .117، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ )9(
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جديدة، والجربا، وقباطية، وميثلون، ومركة، ومسلية، ورابا، وصانور، والزاويـة، وصـير،   وال
بالإضافة إلى قرى أخرى لا تتبع إداريا  ،)2(، وبرقين، والهاشمية، وكفر قود)1(وعقابة، والزبابدة 
 رت مساحة الأراضي التي امتلكتها العائلة خلال تلك الفترة بنحـو وقد قد ،)3(إداريا لقضاء جنين

  .)4(ألف دونم 50-100

وأحمد فوصلا إلى حكم متسـلمية   ،وبعد وفاة الشيخ يوسف، ورثه في الإدارة ولداه عبد االله
م شارك متسلم نابلس عبد االله الجرار في قيادة الثورة على الحكم 1834وجنين، وفي عام  ،نابلس

إعدامه من قبـل   وتم ،وعندما أخمدت الثورة تم إلقاء القبض عليه في جبل الخليل ،)5(المصري
محاولات أحمد يوسف حفيد أحمد  ، وقد فشلتا أدى إلى إضعاف نفوذ العائلةمم، )6(إبراهيم باشا

بسبب المعارضة الكبيرة التي أبدتها العـائلات   ؛آغا اليوسف إعادة آل جرار إلى مكانتهم السابقة
  . )7(وتحديدا آل عبد الهادي ،الأخرى في المنطقة

 ،قد وضعت يدها على تلـك الأراضـي باسـم جمـع الضـرائب      وإذا كانت عائلة جرار
، فان ذلك لم يحل دون قيام العائلة بشراء مسـاحات واسـعة مـن    )8(وحماية الوقف ،والأعشار

 ،"صـانور "باشا الجزار والي عكا لقلعتهـا   أراضي الدولة تعويضا لما فقدته بعد تدمير عبد االله
بشـراء  م نجـح آل جـرار   1866ففي عام  ،الجرباو ،وميثلون ،إلى جبع ةوتهجير أفراد العائل

                                                

   .226، صملكية: أبو بكر) 1(
   .92، صتاريخ: جرار) 2(
أبـو  . )عصيرة الشمالية، طلوزة، ياصيد، بردلة، خربة عطوف، خربة كعون، طمون، تياسير، طوبـاس (القرى هي ) 3(

   . 226ص: ملكية: بكر
   . 53-52، ص31، عمجلة صامد الاقتصاديةملكية، : سليمان ) 4(
على شيوخ آل جـرار لقـب        )م1853-1839(بعد عودة جنين إلى السلطة العثمانية أنعم السلطان عبد الحميد الأول ) 5(
سـاكنهم التـي تـم    ورفع عنهم الأموال المطلوبة منهم لمدة خمس سنوات حتى يتمكنوا من إعادة بناء قلعتهم وم )الآغوية(

   . 96، صتاريخ: جرار. تدميرها أثناء الحكم المصري 
تتعارض رواية الدباغ مع المناع  حول المصير الذي واجهه عبد االله الجرار، فيذكر الدباغ  إن إبراهيم باشا عفا عـن  ) 6(

، 2، ق3، جبلادنـا : الـدباغ . 164، صجبل النار: جرار. عبد االله  بعد أن قام هذا الأخير بتسليم نفسه للسلطات المصرية
  .125ص

  .82-81، صأعلام: مناع. 565، صملكية: أبو بكر. 173-172جبل النار، ص: جرار. 97، صتاريخ: جرار) 7(
   .  53، ص31، عمجلة صامد الاقتصاديةملكية، : سليمان) 8(
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قرشا، ولكن محاولاتهم  134500من خزينة الدولة بمبلغ )1(الجربا، وبيت ياروب أراضي قريتي
، كما أن عائلة جرار لم تتمكن من الحصول على )2(الأخرى توسيع مناطق نفوذهم باءت بالفشل

فقد لات الأخرى، وعلى سبيل المثال أي من أراض الدولة المشاع كما هو الحال مع بعض العائ
، مع العلم أن تلك عائلة جرارآبار المياه في قرية الجديدة على عائلات القرية باستثناء تم توزيع 

ومطلع القرن العشرين كانت ملكية  ،ومع نهاية القرن التاسع ،)3(الآبار تحيط بها أراضي العائلة
ك يعود إلى رفض شـيوخ العائلـة تسـجيل    والسبب في ذل ،آل جرار قد تقلصت إلى حد بعيد

، حتى أن أراضي العائلة في منطقة صانور التي كانت تشكل مركز )4(أراضيهم في دائرة الطابو
وبقى نفوذ العائلة محصورا في قـرى الجديـدة،    ،)5(مركز ثقل العائلة تم توزيعها على الفلاحين

لة فيها إلى الجهود الفرديـة التـي   ، وبرقين التي تعود ملكية العائ-الهاشمية–وكفرقود، والبارد 
 ،)7(من أراض تلك القرى" كبيرة"والذي استطاع شراء مساحة  ،)6(بذلها الشيخ عوض أغا الجرار

وقد امتازت ملكية الأراضي في العائلة بطابعها شبه المستقر، حيث لم يجر طوال عهد  ،)7(القرى
ائلة عما كانت عليه عهد الاحتلال البريطاني على فلسطين تغير كبير على وضع الملكية في الع
  .    )8(في أواخر العهد العثماني، باستثناء ذلك الناجم عن التفتت بفعل عامل الوراثة

  

                                                

: أبـو بكـر  . ريق الشراء أيضا عبد الهادي عن ط ةم أخذت أراضي القريتين تنتقل تدريجيا إلى عائل1874بعد عام  )1(
   .  227، صملكية

   . 227-226ص: ملكية: أبو بكر) 2(
  .م2008نيسان  13، بتاريخ مقابلة مع الدكتور وليد جرار) 3(
هناك رواية مشهور يتم تداولها حول رفض شيوخ عائلة جرار تسجيل أراضيهم في دائرة الطابو ويعتقد البعض خطا ) 4(

ي عهد الشيخ يوسف، والمرجح أن تكون قد وقعت في عهد نجله احمد، الذي أجاب مأمور الطـابو  بان هذه الحادثة تمت ف
  .هو طابو آل جرار -السيف–هالرخيم : عندما طلب إليه تسجيل أراضي العائلة قائلا

   .م2008نيسان  13، بتاريخ مقابلة مع الدكتور وليد جرار) 5(
   . 35، صجبل النار: جرار) 6(
   .)15(حق رقم انظر المل) 7(
     .م2008نيسان  20، بتاريخ مقابلة مع الدكتور وليد جرار) 8(
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  :)1(عائلة آل إرشيد-3

حيـث شـارك    ،م1798أخذ نفوذ العائلة في الظهور بعد حملة نابليون على فلسطين عام   
، وخلال تلك )2(مد العثمان ارشيدرجال العائلة في المعارك ضد القوات الفرنسية بقيادة الشيخ مح

  تلك الفترة 

، )5(، والزبابـدة، ومسـلية  )4(، وصير)3(الكفير :استطاعت العائلة أن تفرض سيطرتها على قرى
  .، وطوباس، وتياسير، وياصيد)7(، والجديدة)6(راباو

 الشيخ عبد الرحيم بن محمد العثمانوفي أواخر القرن التاسع عشر اعتقلت الدولة العثمانية 
وبهدف الإفراج عنه باعت عائلته معظم أملاكـه   ،المشاركة بعملية قتل وقعت في المنطقة همةبت

لآل عبـد الهـادي،    ،)8(لآل العريس اللبنانية، وفي تلفيت ،وفي الكفير ،لآل ألعطاري ،في صير
  .)10(لآل حماد النابلسية ،)9(لآل جرار، وفي تياسير ،وفي عقابا

                                                

عائلة مقداد الكندية، والتي كانت من ضمن القبائل التي تم إسكانها فلسطين بعد انتصار صلاح الدين الأيـوبي علـى   ) 1(
سعادة مصطفى الحـاج ديـب    مقابلة مع. م، حيث اتخذت من قرية صير مقرا لها1187الصليبيين في معركة حطين عام 

  .142، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ: انظر أيضا. م2008نيسان  19، القائم على أملاك عائلة آل ارشيد، بتاريخ أرشيد

يظهر اسمه في القصيدة التي أرسلها الشيخ يوسف الجرار إلى مشايخ جبل نابلس يحثهم فيها على قتال الفرنسيين جاء ) 2(
   .191، صجبل النار: جرار. جمع لي الرجال      إجمع الأبطال من كل الجهاتمحمد العثمان إ: جاء فيها

  .دونما 4315كم إلى الشرق من قرية صير، ومساحة أراضيها 3) 3(
الشيخ أحمد الرشـيد  . دونما12499كم إلى الجنوب من مدينة جنين، وتبلغ مساحة أراضيها 18عمر القرية التي تبعد ) 4(

لا اله إلا االله . بسم االله الرحمن الرحيم"-الملاصق لمسجد القرية -على مدخل ديوان العائلة م، وكتب1723-هـ1136عام 
أنشا هـذا المكـان المبـارك سـنة     . نصر من االله وفتح قريب..رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير .محمد رسول االله 

   .  م2008نيسان  12بتاريخ زيارة ميدانية للباحث، ". هـ الشيخ احمد ارشيد1136
   .دونما 9038كم إلى الجنوب من مدينة جنين، وتبلغ مساحة أراضيها 14تقع على بعد ) 5(
   .  دونما 25642كم إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وتبلغ مساحة أراضيها 12على مسافة  تقع) 6(
   .دونما 6360كم إلى لجنوب من مدينة جنين، ومساحة اراضيها32تقع على مسافة ) 7(
  .دونما 6627كم إلى الجنوب من مدينة جنين، ومساحة أراضيها 12 )8(
في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين عرض الحاج حسن الحماد على الحاج ديب ارشيد شراء أراضي قرية تياسير ) 9(

جنية فرفض الحاج ديب العرض، وعرضت الأراضي للبيـع علـى    4000دونما مقابل  26000تياسير والبالغة مساحتها 
جنيـة،   15000لي قريتي تياسير وطوباس، فرضوا ذلك، فجرى بيع أراضي القرية إلى بطريركية اللاتين مقابل مبلغ أها

نيسان  19، بتاريخ مقابلة مع سعادة ارشيد. خشيت أن تتسرب إلى الوكالة اليهود التي أعلنت رغبتها شراء تلك الأراضي
  .م2008

   .م2008ان نيس 19، بتاريخ مقابلة مع سعادة ارشيد) 10(
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فكان له الفضل في استرداد معظـم   ،الرحيم نجله الحاج ديباستلم الزعامة بعد الشيخ عبد   
 ـ -ندات ماليـة الأملاك التي فقدتها العائلة خلال الفترة السابقة، حيث نجح في الحصول على س

ألف دونم مع العلم أن الحجم الحقيقي للأملاك التي كانت تحت سيطرته  36تفيد بملكيته  -خاقاني
، ومسلية، والجديـدة، والزبابـدة   الكفير، وصير، وتلفيت :، وزعت على قرى)1(تفوق هذا الرقم

  .والمناطق المجاورة

م وقعت بعض الصدامات ما بين عائلة ارشيد والنصارى 1940-1936وخلال الأعوام من   
في قرية الزبابدة حول ملكية الأراضي، حدث ذلك على إثر قيام بعض أهـالي الزبابـدة مـن    

وكانوا يفلحون أراضي العائلة،  ،كنتهم عائلة ارشيد في القريةبطرد الفلاحين الذين أس)2(النصارى
م تم تسوية الخلاف بعد أن تم الاتفاق على حصـول النصـارى علـى    1941 العائلة، وفي عام

نصف أراضي القرية، وعائلة ارشيد على ربع الأراضي، والفلاحين المسلمين من سكان القرية 
  .على الربع

فكان لدار عبد الـرحيم   ،ملكية العائلة بين أفرادهاوبحل الخلاف مع قرية الزبابدة استقرت 
ن، دار سـليما  :فروع العائلة وهم على باقيالالنصيب الأكبر من تلك الملكية في حين تم توزيع 

أما الفلاحون العاملون لدى العائلة فلم يجر أي تغييـر علـى    ودار محمد الحسين، ودار حمدان،
 والقليل منهم نجـح الأرض مقابل ربع المحصول، أوضاعهم حيث بقى جزء كبير منهم يفلحون 

  .   )3(في الحصول على قطع أرض صغيرة في المناطق الوعرة مقابل عملية إعمارها

  

  

                                                

السبب في اختلاف الأرقام هو سعي العائلة إلى التهرب من الضرائب الباهظة التي كانـت تفرضـها الدولـة علـى     ) 1(
  .الأراضي مما دفعها إلى تسجيل مساحات اصغر من حجم ملكيتها الصحيحة و هو ما أورده غرنوت أيضا

  .Granott: the land system, p39  
، 2، ق3، جبلادنـا : الـدباغ . مسـلما  91نصـارى، و   541نسمة، منهم  632م 1931بدة عام بلغ عدد سكان الزبا) 2(

  .152ص
  .م2008نيسان  19، بتاريخ مقابلة مع سعادة ارشيد) 3(
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  :عائلة آل الأحمد -4

حديثة النشأة، حيث تمكنت العائلة مـن اسـتغلال الظـروف     تعتبر ملكية العائلة للأراضي  
والتي كانـت   ،الحروب الأهلية التي سادت المنطقة وانتشار ،وتردي الأوضاع الأمنية ،السياسية

، إضافة إلـى سـوء   )1(سببا في خراب عشرات القرى في بلاد حارثة أواخر القرن التاسع عشر
وما  ،وتهربهم من تطويب أراضيهم لعدم امتلاكهم رسوم تسجيلها ،أوضاع الفلاحين الاقتصادية

  .)2(الضرائب من يترتب عليها

حمد في جذورها إلى عائلة أبو بكر الذين اتخذوا من قرية يعبـد مقـرا   وتعود عائلة آل الأ  
لوا إليها قادمين من مدينة القدس، وفي قرية يعبد حصل خلاف مـا بـين   بعد أن وص ،لإقامتهم

حمد القاسم أبو بكر جد العائلة مع جامع الأعشار من عائلة أبو زيد، اضطر على إثرها القاسـم  أ
ومنها انتقل إلى قرية رمانة التي كانت مشيختها في ذلك الحين بيد  ،اإلى الهروب إلى قرية زبوب

اخذ القاسم ينافس العمور على زعامة  ىحت ،وما هي إلا فترة قصيرة ،يوسف المصطفى العمور
عندما بدأت لجان مسح الأراضي وتسجيلها تقوم بعملها في  ،)3(م1878وبالذات بعد عام  ،القرية

فوجد القاسم في  ،طفى أن يطوب الأراضي التي كان يسيطر عليهاالمنطقة، فرفض يوسف المص
نطقـة،  ذلك فرصة لتسجيل تلك الأرض باسم العائلة، فكان ذلك مقدمة لظهور زعامته فـي الم 

  . م1890أحمد القاسم جامع رمانة عام  وتعبيرا عن تلك المكانة بنى

الأكبر مصطفى، الذي اسـتطاع  بعد وفاة أحمد القاسم ورثه في زعامة العائلة والقرية نجله   
أن يبنـي  حافظ باشا  :والزعامات المحلية ومنهم ،من خلال علاقاته مع موظفي الدولة العثمانية

وما يتبع لها من أراضي في مرج ابن  ،اشتملت على رمانة  مقر العائلة" إقطاعية واسعة"لعائلته 

                                                

 -1840عدد الدكتور أمين أبو بكر القرى التي تم تدميرها في قضاء جنين بفعل الحروب الأهلية خلال الفترة من عام ) 1(
جلقموس، دير أبو ضعيف، جلبون، عربونة، دير غزالة، مقيبلة، عرانة، صندلة، الجلمـة،  : رية وهيق 31م فذكر 1860

تعنك، بيت قاد، زبوبا، زلفة، خروبة، عابا، سالم، رمانة، الطيبة، نورس، زرعين، فقوعة، أم التوت، المزار، المغير، تل 
  .285، صملكية: بكرأبو . الذهب، مشيرفة، مصمص، عرابة، الجربا، الزبابدة، الكفير

   .580، صملكية: أبو بكر) 2(
   .571، صم. ن) 3(
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، ووصلت )1(زبوباالم، ونم، وزعت على أراضي خربة سدوألف  25 عامر بلغت مساحتها نحو
إلى حدود قريتي السيلة الحارثية واليامون غربا، وقريتي صندلة ومقيبلة شرقا، حتى نهر المقطع 

م وما تلاها من توقيـع اتفاقيـة رودس،   1948وبحلول عام  ،)2(بالقرب من قرية العفولة شمالا
دونم، ألف  20تقدر بنحو  أراضيها الواقعة في المرج والتي الغالبية الساحقة منخسرت العائلة 

وهي بذلك تكون من أكثر العائلات المالكة خسارة للأراضي في قضاء جنين، بعد أن تـم ضـم   
  .   أراضيها إلى ما أصبح يعرف بدولة إسرائيل

   :عائلة آل العبوشي -5

قرية بيت قاد التي يعتقد بأن مصطفى العبوشي اشتراها كز نفوذ العائلة في مدينة جنين، وتر
وقد تمكنت العائلة من أن تسيطر بشكل شبه كامل على أراضي القريـة   ،)3(آل عبد الهاديمن 

  . دونما 8915التي قدرت مساحتها بنحو 

  .)4(بيت قاد ملكية الأراضي في قرية :)10رقم (الجدول
مساحة 

  أراضي القرية
مساحة أراضي 

  آل العبوشي
مساحة الأراضي 

 سكانالتي امتلكها 
  القرية

أراضي 
  مشاع

 الأبحاث محطة
ة التابعة يالزراع

  الانتداب حكومةل

طرق 
  ووديان

مساحة 
أراضي 
  الوقف

8915  5267  405  2305  750  181  7  

 نظمـي، و فايز، ومحمد، ووصفي، ونديم، :قد برز من العائلة مصطفى العبوشي وأبناؤهو
لـك هـو   امت فقـد قاسم العبوشي أما  ،دونم 3300 قدرت مساحة الأراضي التي امتلكها بنحوو

 700 حلمي ونافع العبوشي نحوامتلك و ،مدون 1360 حون عبد،محمد، ورائد، وخالد، و: وأبناؤه
  .دونم

                                                

  .م2009كانون ثانون21، بتاريخ أمين أبو بكر. دونم من أراضي المطران حبيب الخوري10000منها نحو ) 1(
  . م2008أيار  18 ، بتاريخمقابلة مع المعمر محمد سعيد القاسم الأحمد) 2(
   .571، صملكية: أبو بكر) 3(
  جنين )الطابو(دائرة الأراضي استنادا على سجل أراضي قرية بيت قاد في  الباحثالجدول من إعداد ) 4(
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حبيـب   مطرانال ومن أصحاب الأملاك الكبيرة في قضاء جنين ممن أقاموا خارج فلسطين  
زوجـة الرحالـة   أمـا   ،)1(ألـف دونمـا   20 نحو قرية زبوبامن أراضي  الذي امتلك الخوري
امتلاك أراضي قرية مجدو،  زوجهاو تاستطاع فقد ،)L.Oliphant(ي لورنس اوليفانتالانجليز

وفـي الفتـرة مـا بـين      ،للبيع في المزاد العلنيبعد شرائها من الدولة العثمانية التي عرضتها 
في ذلـك  القرية إلا أنها فشلت  هذه م حاولت المؤسسات الصهيونية شراء أراضي1920-1925

 Fransis Emely(سيس إملي نيوتنبيعها لهم، وباعتها فيما بعد إلى فرنت اوليفان بعد أن رفضت

Neoton ()2( ،م عندما شـنت العصـابات   1948أيار  30بأراضي القرية حتى  تاحتفظ تيال
وكانت شركة تطـوير  ، )3(وقامت بطرد سكانها منها  ،واحتلتها ،الصهيونية هجومها على القرية

نه كان من بـين المـلاك   إلا أ م1932 لشهر آذار حصائياتهاأفادت في إقد  الصهيونية فلسطين
  .)4(دونم7400الغائبين للأراضي في فلسطين اثنان في قضاء جنين امتلكا 

 م           1869الدولـة العثمانيـة عـام     مـن " تشـتري "عائلة سرسق اللبنانية أن كما استطاعت 
ألف دونم بسـعر   230 نحو ليةقرية عربية من قرى مرج ابن عامر بلغت مساحتها الإجما 22

السراسـقة وخاصـة    ا، وقد كان من بين القرى التي سيطر عليه)5( ثمانية قروش للدونم الواحد
  .)6(وسولم ،قرية نورس  :يوسف متري سرسق

  

  

                                                

)1( Stein: The land question, p224.  
   . 296، صملكية: الحزماوي. 100، صخمسون: نيوتن )2(
  .27، صفلسطين: طه .46-45، صسجل: أبو ستة) 3(
)4(Israel State  Archives, Box 3340/file4. Stein: The land question, pp178-179.  
)5(Granott: The land system, p88. .أراضـي : البديري. 54، ص31، عمجلة صامد الاقتصاديةملكية، : سليمان ،

  .52، صتأثير: حليلة. 239ص
ابة من اجل دونما إلى أبناء نجيب يحيى ألعطاري من قرية عر 8250أعطى سرسق قرية سولم والتي بلغت مساحتها ) 6(

العشر  من المحصول تشمل العشر للحكومة، كما زود العائلة فـي البـذور وحيوانـات    –اجل فلاحتها مقابل نسبة الخمس
   . 68، صملكية: الحزماوي. 520، صملكية: أبو بكر. الحراثة وبيوتا للسكن
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  .)1(قرية نورس من أراضيمشتريات آل سرسق  :)11رقم (الجدول
  مشتريال  المساحة بالدونم  الحصص  عدد المزارعين  التاريخ  الرقم
  اسكندر سرسق  944  4  5  1881  1
  جرجي لطف االله سرسق  2360  10  10  1881  2
  نخلة وإخوانه أولاد موسى سرسق  944  4  8  1881  3
  جبران وإخوانه أولاد خليل سرسق  1062  4.5  5  1881  4
  الياس إبراهيم سرسق  708  3  6  1881  5
  يوسف متري سرسق  1652  7  16  1881  6
  التويني وإخوانه ثم انتقلت إلى السراسقة نخلة  826  3.5  7  1881  7
  خليل الخوري ثم انتقلت إلى السراسقة  826  3.5  7  1881  8
  سليم الريس ثم انتقلت إلى السراسقة  590  2.5  4  1881  9
  نجيب وإخوانه أولاد يوسف سرسق  2915  12.35  29  1890  10
  نجيب وإخوانه أولاد يوسف سرسق  59  0.25  2  1901  11
  نجيب وإخوانه أولاد يوسف سرسق  2242  9.5  30  1902  12
  نجيب وإخوانه أولاد يوسف سرسق  118  0.5  1  1910  13
  نجيب وإخوانه أولاد يوسف سرسق  طواحين  طواحين  -  1913  14

  طواحين نورس على نهر الجالود+ 27164  المجموع

 يث، حاًمدون 6256م كانت أراضي قرية نورس قد تقلصت لتصل إلى 1945وبحلول عام 
وا بعد ذلك ا بطرد سكانها بشكل مباشر، ثم لجأقاموو ،م1948أيار  29استولى عليها اليهود في 

  . )2(لإخفاء معالم جريمتهمإلى تدمير القرية 

                                                

   .  410، ص18/2، مجمجلة النجاح للأبحاثملكية آل سرسق، : أبو بكر) 1(
  .46-45، صسجل: أبو ستة .63-61، صكي لا ننسى: الخالدي) 2(
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  الفصل الثالث

  التغلغل الصهيوني في قضاء جنين
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  استغلال القوانين العثمانية والانجليزية: أولا

منذ منتصف القرن التاسع عشر،  للسكان في فلسطينضاع الاقتصادية ثر تدهور الأولى أع  
 سعت الدولة هذه الحالة لتخلص منول ،عن دفع الضرائب المستحقة عليهم الفلاحين عجز معظم

علـى   وذلك بالأراضي تلك المتعلقةمنها والتشريعات،  ،وضع الكثير من القوانين إلى العثمانية
ومع أن هذه القوانين وضـعت   الدولة، خزينة لذي كانت تعانيهأمل سد جزء من العجز المالي ا

وبالتـالي   ،ورفع مسـتواهم المعيشـي   ،تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكانجل من أ بالأساس
 ،المعيشة للسكان الأحوالت ءحيث سا أن النتيجة كانت عكسية، إلا، قدرتهم على دفع الضرائب

 وأسـرهم  أولااتجاه الدولة  بالتزاماتهم جل الوفاءأ من مهأملاكواضطر الكثيرون منهم إلى بيع 
 ،واليهود خاصة في استغلال الظروف السيئة للفلاح الفلسـطيني  ،وقد نجح الأجانب عامة ،ثانيا
الفلسطينية، ساعدهم في ذلك قانون تملك الأجانب الذي وضعته يتغلغلون داخل الأراضي  واواخذ

  .  كافة بحرية التملك داخل حدود الدولة وسمح بموجبه للأجانب ،الدولة العثمانية

بعد أن تمكنت سلطات الاحتلال البريطاني من فرض سـيطرتها   ازدادت الأوضاع سوءاًو  
عدد كبير من القوانين المتعلقة بحيازة الأراضـي،   إلى سن تهالجأت حكومحيث على فلسطين، 

ضه لصـالح المسـتوطنين   وإجباره على ترك أر ،على الفلاح الفلسطيني قوذلك بهدف التضيي
وفيما يلي القـوانين   ية مع مصالح بريطانيا في المنطقة،اليهود الذين اتفقت مصالحهم الاستعمار

   .العثمانية والانجليزية التي سهلت التغلغل الصهيوني في قضاء جنين

  :القوانين العثمانية -أ

في اضي العثمانية قوانين الأر قسمت الأراضي الزراعية في الريف الفلسطيني قبل صدور
وهو ما كان يعرف  ،لاستثمارها دون تملكها ؛والأسر ،منتصف القرن التاسع عشر بين العائلات

، فلا يوجد ملكية خاصة حيث كان سكان القرية الواحدة يشتركون جميعهم في باسم نظام المشاع
  مـدير شـركة مونتفيـوري   E. M. Bine)(ينسيب.م.وصف يوقد  ،)1(ملكية أراضي القرية

                                                

  .96، صجذور: حوراني. 46، صالقرى: كناعنة، ومحاميد) 1(
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Montefiore)( كان في كـل  : "القرية الفلسطينية بالقول في م نظام المشاع الذي ساد1892عام
حسـب العـدد    اسنة قبل حلول موسم الأمطار يخرج شيوخ القرية ويقسمون السـهول أقسـام  

  . )1("ل واحد قسمة أو اثنتين حسب نصيبهالمطلوب ويعطون لك

وخير مثال على  فترة طويلة من صدوره، حتىوبقي هذا الأمر ساري المفعول بوجه عام، 
عندما اجتمـع شـيوخ    ،م1931ذلك، قرية اللجون، التي بقي نظام المشاع ساريا فيها حتى عام 

  .في القرية الأربع العائلاتالحمائل واتفقوا على توزيع الأرض الأميرية على 

  :)2(راضي في قرية اللجونملكية الأيظهر  :)12رقم (الجدول
  اسم المنطقة  الموقع  ة الأرض بالدونماتمساح  العائلة

وادي الست، عين الحجـة، الضـحكات، السـقي، أم      جنوب القرية  7140  المحاميد
  .الحنون، السدر، القبيلة

  .ظهر الدار، الذراع الجواني، دبة العرسان، المندسة   القرية شرق شمال  6965  الغبارية
ة، الظهر، دبة الشريف، الذراع، تـل  خلة السوق، الجن  شمال غرب القرية  4620  المحاجنة

  .الوديان، جزيرة كساب
  .خلة رباح، جزيرة العبد، مقتل ذياب، وقف الخان  جنوب القرية  4620  الجبارين

جوهر أوضاع الملكية في قرى قضاء جنين الأخرى يختلف كثيرا عما كانت عليه  كنيولم   
  .الأوضاع في قرية اللجون

بأن هذا النظام  كانوا يعتقدون ،الفلاحين من سكان القرى أن إلانظام المشاع،  ورغم سلبيات
ولقد تزامن سعى الدولة العثمانية للتحديث في النصـف   ،)3(يمنع بيعها لليهودسيحمي أراضهم و

مـع تصـاعد وتيـرة الحركـة      ،وحتى الحرب العالمية الأولى ،الثاني من القرن التاسع عشر
ي تمكن أيضا من الإفادة أيضا من مجمل القوانين التـي  والنشاط الصهيوني، والذ ،الاستعمارية

، وابرز واستمر خلال عهد الانتداب البريطاني ،والتملك ،أصدرتها الدولة العثمانية، وذلك للهيمنة
  . هذه القوانين

                                                

   .18، صتطور: غوجانسكي) 1(
  .46-44، صالقرى: كناعنة، ومحاميد) 2(
  .59، صملكية: العودة. 752، صفلسطين: خلة) 3(
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  قانون الأراضي العثماني -1

 ـ1858 نيسان 21 في ل صدور قانون الأراضي العثمانيشكّ ة م نقلة نوعية في تطور عملي
أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية القيام به، وهو أهم ما صدر مـن   الذي الإصلاح المؤسساتي

بعد أن كانـت   ،حيازة الأراضي داخل حدود الدولة ةلكونه أول قانون مدني ينظم عملي ،قوانين
 ىهذه العملية خاضعة لقوانين الإقطاع العسكري، وما يصدر عن البـاب العـالي مـن فتـاو    

  .)1(وأوامر

مادة مستمدة بالأساس من الشريعة الإسلامية، )132(احتوى القانون عند صدوره علىولقد 
والانجليزي، كما جاء منسجما مع التطـورات التـي    ،المدني الفرنسي :بالإضافة إلى القانونين

تعتمـد   العثمانية في بناء حكومـة مركزيـة  الدولة  مع رغبةو ،)2(جرت في القرن التاسع عشر
لإبقـاء سـيطرتها    والسعي ،الملكية الجماعيةبرفض الاعتراف و ،الملكية الفردية على بالأساس

وعلى  ،الحصول على الحد الأقصى من عائدات الأراضي بهدفعلى عدد صغير من الفلاحين 
أن  إلا، )3(م1918من الأراضي الفلسطينية قد بقيت مشـاعا حتـى عـام    %  70نأالرغم من 

إلـى تقلـص مسـاحة     العثمانية زمن الاحتلال البريطاني أدى العمل بقانون الأراضي تأثيرات
تراجع حجم الملكيـات  نتج عنه هو ما و ،م1940مع حلول عام %  40الأراضي المشاع لنحو 

ونقل مساحات واسعة من تلك الأراضي إلى اليهود  ،من جهة)4(الملكيات الكبيرةالصغير لصالح 
وآل  ،ين ونورس عندما تمكن آل عبد الهاديمثال ذلك ما حدث في قريتي زرع. من جهة ثانية

   .جزء كبير منهما إلى اليهود بيع ثم تمومن  ،سرسق من السيطرة على غالبية أراضي القريتين

  

  
                                                

   .301، صملكية: أبو بكر. 104، ص36، عمجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالإقطاع، : الجواهري) 1(
، تـاريخ : أويـن . 29، صأراضي: البديري. 104ص 36، عمجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالإقطاع، : الجواهري) 2(

  :p221.  Granott: The Land system . 589ص
   .27، صملكية: الحزماوي) 3(
  .408، ص2، ع18، مجمجلة جامعة النجاح للأبحاثملكية آل سرسق، : أبو بكر ) 4(
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     )الطابو(الأراضيقانون تسجيل  -2

 ،والتشـريعات  ،أصدرت الدولة العثمانية مجموعة من القوانين ،استكمالا لقانون الأراضي
وهي تتكون بالأساس من مجموعة الإجـراءات   ،ت لائحة سندات الطابوم صدر1859ففي عام 

          وإعطاء سندات وصكوك ملكية لمالكيهـا، ولمـن يريـد التملـك،     ،لتسجيل الأراضي ةاللازم
 ،)1(رض أميرية بغير سند بأي شكل من الأشكالأنه لا يمكن لأحد أن يتصرف بأية أأوضحت و

 ـأأي شخص كان يـزرع  "الأراضي بحكم التقادم،  لكمع إعطاء الأحقية في التصرف بت  ارض
ويتصرف فيها لمدة عشر سنين بدون منازع فيحق له تملكها سواء كان بيده  ،أو موقوفة ،أميرية

يمة الأرض، فيعطى سند سند تملك أم لا، بشرط أن يدفع خمسة قروش عن كل مائة قرش من ق
ن ذلك الشخص مضطر أن أشهر، وإلا فإ لا يكون قد مضى على فترة التسجيل ستةتملك على أ

وامتنعوا عن تسـجيل   ،على الأرض ما استنكف القائمون يدفع عشرة قروش بدل الخمسة، وإذا
كما أجاز القانون تملك الأراضي البعيـدة   ،"تم عرضها للبيع في المزاد العلنيأراضيهم فانه سي

  .)2(عن العمران لمن يريد ذلك مجانا

ومة المركزية، ولتمكينها من الحصول على الحـد الأقصـى مـن    وبهدف تقوية دور الحك  
 ،كبر، وإدخال نوع من التنظيم العقاريأمردودات الأرض، وضبط عملية تسجيل الأراضي بدقة 

رض باسم صاحبها حتى يكون مسئولا عن زراعتها ومـن ثـم دفـع    أكل قطعة  ليسمح بتسجي
 ،م ليعطـي مـأموري التسـجيل   1861عـام   "الطابو"لأراضي ضرائبها، جاء قانون تسجيل ا

ومديري الماليـة صـلاحية    ،قضيةلأاومديري  ،وأعضاء المجالس ،والقائمقامين ،والمتصرفين
تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها، معتمدين في عملهم على مخاتير القرى الذين طلـب مـنهم   

الملكية من شخص  كما نظم القانون عملية نقل ،)3(تقديم قوائم بأسماء ملاك الأراضي في قراهم
                                                

   .45، ص31، عمجلة صامد الاقتصاديةملكية، : سليمان. 28، ص8،عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجندي) 1(
. 28ص 8، عمجلة آفاق عربيـة الأرض، : الجندي. 132، ص11، عمجلة شؤون فلسطينيةالزراعة، : أبو رجيلي) 2(

   .51، صملكية: الحزماوي. 46،  ص31، عمجلة صامد الاقتصادية ملكية،: سليمان
كان المخاتير يرافقون لجان المسح والتسجيل إلى موقع الأرض المراد مسحها ويضع كل واحد تقدير لقياسها، وإذا ما ) 3(

اتفقت جميع التقديرات كان يتم اعتمادها، وفي حالة الخلاف كان يلجأ إلى قياس الأرض بالوسـائل البدائيـة كالحبـل أو    
   .  235، صالإدارة: عوض. ل أمام التلاعب في تلك الحدودوهو ما فسح المجا. الخطوات
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من قيمـة الأرض كرسـوم   % 5 واجب اتخاذها لتحقيق ذلك، وتحديدوالخطوات ال، )1(إلى آخر
  . )2(تسجيل

م، إلا أن التطبيق الفعلي له في فلسطين تأخر حتى عـام  1861ومع أن القانون صدر عام 
، حيـث  )3(لواستمر العمل به حتى نهاية العهد العثماني دون أن تكتمل عملية التسـجي  ،م1868

 ،نقص الخبـرة  :ا واجهت العديد من المشاكل أهمهااقتصرت على مناطق دون أخرى، كما أنه
وتباطؤ الفلاحين فـي   ،وارتفاع رسومها ،نظفيموال ىوالمحسوبية لد ،والكفاءة، وانتشار الفساد

من وإشاعة شيوخ القرى أن قانون الطابو ما هو إلا خدعة تهدف ، )4(أراضيهم بأسمائهم تسجيل
ممـا   ،الذين هم في سن التجنيـد  الدولة تحصيل المزيد من الضرائب ومعرفة الأشخاص هخلال

إلى  لجؤوا، في حين أن آخرين منهم )5(إلى بيع أرضه بابخس الأثمان الفلاحين من اضطر قسم
 ،أو غائبين، أو لأصحاب النفوذ تملقا لهم ،أو أموات ،نيتسجيل أراضيهم بأسماء أشخاص وهمي

  .)6(لتوفير الحماية وطلبا

اقتصار هذه العمليـة  هو  ،بأسمائهمتسجيل أراضيهم عن امتناع الفلاحين  كان من نتائجلقد 
وآل  ،الأحمدوآل  ،وآل ارشيد ،كآل جرار :في قضاء جنينالكبير على العائلات صاحبة النفوذ 

ى فلسـطين بلغـت   لبريطاني علا لن ملكيتها للأراضي مع بداية الاحتلال إعبد الهادي، التي قي

                                                

  . 107ص 36، عمجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالإقطاع، : الجواهري. 236، صالإدارة: عوض) 1(
   .، ضمن الدستور العثماني)7-4(المواد : نظام الطابو) 2(
   .232، صالإدارة: عوض) 3(
التي عانى منها الفلاحين بسبب الضرائب التي فرضتها عليهم الدولة، حتـى   يعود ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية) 4(

بضـع  " أن الكثيرين منهم اضطروا للهجرة، وآخرين أجبروا على بيع أراضيهم بمبلغ بسيط من المـال أو حتـى مقابـل    
ن الأخوان رطيب وفهـيم  فعلى سبيل المثال، تمك ،"عباءات وغلايين أو قفة من البن أو رطلا من الدخان أو أقة من حلوى 

كم إلى الشمال الغربي من 23دونم بهذه الطريقة من أراضي قرية عانين الواقعة على بعد 700الحداد من امتلاك أكثر من 
: الحزمـاوي .  م2008أيـار   21، بتاريخ مقابلة مع المعمر والذي عاصر الحدث، محمد عبد القادر ياسين.  مدينة جنين

   .54، صملكية
)5 (Not on a talk of Chancellor with Shuckburgh, 7.5.1931. CO733/197/87050/part2.     
زواج  )كنقوط(دونم هدية 300مثال على ذلك قيام مشايخ بيت قاد وفقوعة بتقديم سهل برغشة البالغ مساحته نحو ) 6(

   . م2007كانون الأول  4، بتاريخ مقابلة مع الحاج ذيب الحاج مرشود. لحافظ باشا عبد الهادي
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الذين نجحوا في عقد صفقات كبيرة )2(وظهور طبقة ملاكي الطابو ،من جهة)1(ألف دونم 200نحو
   .من جهة ثانية حتى من دون علم أصحابها الشرعيينلتملك الأراضي 

  قانون تملك الأجانب -ج

 الدولـة داخـل حـدود   راضي لأمح للأجانب تملك أبموجبه سو م،1869في عام قانون الصدر 
نه وقبل هذا التاريخ اقتصرت حقوقهم على بعض الامتيازات التجارية، أمـا  أالعثمانية، مع العلم 

وبموجب القانون الجديـد   ،)3(ولأي سبب كان ،والعقارات فكان يمنع عليهم ذلك ،تملك الأراضي
التملـك   ولأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية حق ،والذي تكون من خمس مواد، سمح للأجانب

وهو ما أعطى المؤسسات الصـهيونية   ،)4(كانوا أفرادا أو جماعاتأفي كل أرجاء الدولة سواء 
كما أعفى  ،)5(وشجعها على بناء المستوطنات فيها ،فرصة لحيازة الأراضي العربية في فلسطين

والاقتحام من قبل الشرطة، إلا بحضور قنصل الدولة التي  ،القانون مساكن الأجانب من المداهمة
بـين المـواطنين    وبذلك يكون القانون قد ساوى من ينوب عنه،تمي إليها صاحب السكن، أو ين

، لدرجة أن المواطن في بعض الحالات أصبح )6(الأجانب بما في ذلك من هبة ووصية والرعايا
كان من نتائج كما  لها داخل وطنه، يشعر بعدم وجود سلطة تحميه من التعديات التي قد يتعرض

 ،وروسـيا  ،وفرنسـا  ،الأجانب في فلسطين وخاصة من بريطانيـا  ياد عدد الرعاياازدالقانون 
، بهـدف  والإقامة فيهـا  ،مواطنيها على الهجرة إلى فلسطينت تلك الدول عحيث شج، )7(وألمانيا

  .في المنطقة يتعزيز نفوذها الاستعمار

                                                

   .136، صتحولات: شولش) 1(
، 36، عمجلة مركز الدراسات الفلسطينيةالإقطاع، : الجواهري. 29، ص8، عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجندي) 2(

   .64-63، ص36-35، عمجلة دراسات تاريخيةالمواجهة، : قاسمية. 110ص
  .53، ص31، عمجلة صامد الاقتصادية، ملكية: سليمان. 88، ص101، عمجلة شؤون فلسطينيةنظام، : موسى) 3(
   .، ضمن الدستور العثماني)1(المادة رقم : قانون تملك الأجانب) 4
  .19، صفلسطين: عباسي) 5(

  .)4(المادة رقم : قانون تملك الأجانب) 6(
 ـ  1868نجحت جماعة الهيكليين الألمان بإقامة أول مستوطنة في مدينـة حيفـا عـام    ) 7( ل                م باسـم مسـتوطنات الهيك
)Schwabische Templar(   م مـن اجـل   1861، وذلك تطبيقا للدعوة التي وجهتها الجماعة إلى الشعب الألمـان عـام

إن فكرة الأمة الألمانية يجب أن تصرف إلى إقامـة الهيكـل فـي القـدس والـى احـتلال       " استيطان فلسطين جاء فيها 
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 ـوالـذي مثـل ب   ،استفادة من هذا القانون هماليهود أكثرالمهاجرون وكان  ة المشـروع  داي
م، عندما 1855من قبلهم لشراء الأراضي عام  تجاءت أولى المحاولاو ين،الصهيوني في فلسط
        بإقنـاع السـلطان عبـد المجيـد    )(Moshe  Montefioreمونتفيـوري  هنجح اليهودي موشي

القدس تعود  خارج أسوار مدينة  بإصدار فرمان يسمح له بشراء قطعة أرض)م1839-1861(
عـام  اسـتخدمت  ومتسلم القدس أثناء الحكم المصري لبلاد الشام،  "أحمد آغا دزدار"لى ملكيتها إ

. )1(م1862والذي لم يسكن حتى عام  ،لإقامة الحي اليهودي والمعروف بحي مونتفيوري م1857
عاما من صدور القانون نجح الصهاينة في شراء ثلاثمائة ألف دونم انتشـرت   30وفي غضون 

نه خلال تلـك الفتـرة   آلاف مستوطن، ويلاحظ أمستوطنة سكنها نحو خمسة في اثنتين وثلاثين 
كانت الجهود الصهيونية تركز في عملية الاستيطان على منطقة القدس والساحل، في حـين أن  

  .)2(المناطق الأخرى كجنين، ورام االله، ونابلس، بقيت خالية من الوجود الصهيوني

  الانجليزيةالقوانين  -ب

فلسطين الإطار الـذي  لالبريطاني  لوالأوامر التي أصدرتها حكومة الاحتلا شكلت القوانين  
أو تعديل تلك القوانين و الأنظمة العثمانية التي كانـت تعيـق    ،ه سياستها، فعملت على إلغاءوج

الح ومص ،مصالحها ذه القوانين لخدمةه السيطرة الأجنبية على الأراضي الفلسطينية، واستبدلت
فكان أول أمـر   ،)3(ة، كالسماح بتحويل الأراضي الأميرية إلى أراض مملوكةالحركة الصهيوني

 ".الطـابو "دائرة تسجيل الأراضي العثمانيـة   هو إغلاق ،أصدرته الإدارة العسكرية البريطانية
وبموجب هذا الأمر منع إجراء أي تعاملات خاصة في التصرف بالأموال غير المنقولة وذلـك  

                                                                                                                                          

: عباسـي . 90، صتحـولات : شـولش ". ية مركزية تتابع هذا الهـدف  ويجب أن يسعى إلى إقامة سلطة ألمان...فلسطين
   .   18، صفلسطين

   .38، صمشاريع: جرار) 1(
  .89، ص101، عمجلة شؤون فلسطينيةنظام، : موسى) 2(
)3 (In a letter from Weizmann to Sir Eyre Grow  under Secretary of State for foreign affair    

December 1918, FO 371/3420.                                                                                                   
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م، باستثناء السماح بعمليات تأجير الأراضي لمدة لا تتجاوز الـثلاث  1918نيسان  24من  اءابتد
  .)1(سنوات، كما قيدت حق المحاكم في أمر بيع الأراضي تنفيذا للرهون أو الأحكام القضائية

لغي بموجبه حق التقـادم  م، أ1919نيسان  30في  اجديد اثم أصدرت الإدارة العسكرية أمر
الذي كان ساري المفعول في العهـد العثمـاني علـى     ،لمنقولةفي إثبات الملكية للأموال غير ا

 ،المواطنين فقط، وأجاز ذلك للإدارة العسكرية التي أعطيت الحق فـي إتمـام عمليـات البيـع    
وخلال فترة  ،)2(خر من أشكال التصرف بالأراضي تراه مناسباآوالرهان، أو أي شكل  ،والشراء

اني مجموعة من القـوانين المتعلقـة بالأراضـي    العشرينيات أصدرت سلطات الاحتلال البريط
  :أبرزهاو)3(وحيازتها

     .م1920لعام )4()الطابو(قانون تصحيح سجلات -1

أيلـول   23صدر القانون بصيغته الأولى مباشرة بعد قيام الإدارة المدنية البريطانيـة فـي   
ن صدرا فـي  يذالل)5()76+75(اء الأوامر الصادرة في المنشورينم، وكان الهدف منه إلغ1920

التعرف على ما تم تسجيله و، )6(م، وكان الهدف منه تصحيح سجلات الطابو1918آذار  18و1
ضي تـم تسـجيلها بأسـماء    في أواخر العهد العثماني، بحجة أن كثيرا من تلك الأرا من أراض

                                                

  .263-262، صالتأسيس: الهنيدي .46، صأراضي: البديري) 1(
  . 143، ص2، جأحكام: المر) 2(
مع صك الانتداب، والذي تكفل بإنشاء الوطن جاءت منسجمة  يجميع القوانين التي أصدرتها سلطات الاحتلال البريطان) 3(

في أحوال سياسية وإداريـة   )فلسطين(القومي لليهود، فقد احتوت المادتان الثالثة و السادسة منه على ضرورة وضع البلاد 
 فـي الأراضـي   )اليهود(واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، بالإضافة إلى تسهيل الهجرة اليهودية وتوطينهم 

مجلـة دراسـات   المواجهـة،  : قاسـمية . 46تاريخ، ص: عدوان. 480جهاد، ص: بويصير. الأميرية والأراضي الموات

   .   81، ص36-35، عتاريخية
. أمر المندوب السامي هربرت صموئيل بتأسيس دائرة الطابو وعين اليهودي الصهيوني نورمان بنتويتش مديرا لهـا ) 4(

   .248، صنشاط: سليم
  الباحث .قف تسجيل الأراضي، وإغلاق دائرة الطابوتضمنا و) 5(
فور الإعلان عن إعادة فتح دائرة تسجيل الأراضي، قدمت المنظمة الصهيونية عريضـة احتجـاج لـدى السـلطات     ) 6(

راضـي  البريطانية بحجة أن غالبية اليهود لن تستفيد من هذا القانون لكونها لا تمتلك الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها للأ
   .152، صأراضي: البديري. 88، صفلسطين: صبري. التي في حوزتها
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ن هناك الكثير من الحالات التي يدعي فيها شخص غيـر مالـك حقـوق تتعلـق     مستعارة، وأ
  .)1(أو كمرتهن ،المسجلة إما كمالكبالأراضي 

راضي أن يكون مقيما المادة السادسة من القانون على كل من يريد شراء الأ توقد اشترط
للملكيـة   لا تتجاوز المساحة الإجماليةستغل الأرض للأغراض الزراعية، وأن يفي فلسطين، وأ

سامي صلاحيات اسـتثنائية  في حين أن المادة الثانية من القانون أعطت المندوب ال ،دونم 300
انتقال الأراضي بما لا يتفق والشروط المذكورة في المادة السادسة مـن   السماح بعمليات: منها

  .  )2(القانون

ق بأن يتقدم لدى رض غير مسجلة باسمه الحالقانون أعطي كل من يدعي ملكية أ وبموجب
ا يثبت ملكيتـه لهـا، سـواء    شرط أن يقدم م ،ن تسجل تلك الأرض باسمهالمحكمة، ويطالبها بأ

   .)3(لمدة ثلاث سنوات قبل الادعاء "الويركو"أو إثبات عن دفع ضريبة  ،بمستند خاص

ومع أن القانون ظاهريا جاء لإنصاف الفلاحين الذين لم يستطيعوا خلال الفتـرة الأخيـرة   
يسـتطيعوا  لـم   نوذلك لان هؤلاء الفلاحي ،نه عمليا كان ضدهمراضيهم بأسمائهم، إلا أتسجيل أ

في حين أن القـانون قـدم خدمـة     م من إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي،إبراز الوثائق التي تمكنه
ولـم   ،ومؤسسات، وأعطاهم فرصة تسجيل الأراضي التي نجحوا بشرائها اعظيمة لليهود أفراد

  .)4(يتمكنوا من تسجيلها بأسمائهم، أن يتقدموا بطلب تسجيلها بأسمائهم

خذته سلطات الاحتلال البريطاني بعـد إعـادة فـتح دائـرة تسـجيل      خطر قرار اتوكان أ
الأراضي، هو عملية دمج تلك الدائرة مع دائرة الزراعة الصهيونية لتصبحا دائرة واحدة بإدارة 

الذي جعل معظـم أعضـاء    ،)Norman Bentwich()5(نورمان بنتويتشاليهودي الصهيوني 

                                                

  . 152-151، ص2، جأحكام: المر) 1(
  . 34، صتقرير عن الهجرة: سمبسون) 2(
  .52، ص101، عمجلة شؤون فلسطينيةنظام، : موسى) 3(
  .109، صملكية: الحزماوي )4(
)5. (Stine: The land question, p46                                                                               
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ه اللجنة هو سن قانون المساحة الذي خولهـا رسـم   فكان أول عمل قامت ب، )1(اللجنة من اليهود
 لمواومباشرة كل الأعمال المتعلقة بـالأ الحدود، ومسح الأراضي الأميرية، والإشراف عليها، 

غير المنقولة، بما في ذلك تسجيل الأراضي، أو نزع ملكيتها، وكذلك تقسيم الأراضي المشـاع  
سمح لأعضـاء تلـك    ة نظام ملكيتها، حيثلجنة خاصة لدراس)2(التي عين لها المندوب السامي

  .    )3(رض لإجراء عمليات المسح، وكان كل من يعارض عملها يتعرض للعقاباللجنة دخول أي أ

  :م1920قانون انتقال الأراضي لعام  -2

 ، هذا القانون،م1920أيلول  23في هربرت صموئيل فلسطين المندوب السامي على  صدرأ  
 ـ ،)4(م1920تشرين أول  1من  ءساري المفعول ابتدا وأصبح نـع وقـف الأرض،   مه وبموجب

والتصرف في الممتلكات غير المنقولة بدون الحصول على موافقة من دوائر التسجيل، كما حدد 
القانون فترة عام واحد فقط للورثة من تاريخ وفاة مالك الأرض كمهلة لتسجيل حصصهم مـن  

تبـع  أثـم  ، )5(سجيل بعد هذا التاريخ  تصادر الأرضالميراث في دائرة التسجيل، وإذا لم يتم الت
لشعب القانون بمجموعة من الملاحق التي كانت مقدمة لإصدار قوانين جديدة أكثر خطورة على ا

وقوة الطيران  ،قانون نزع الملكية لصالح الجيش :ومن تلك القوانينالفلسطيني من القانون نفسه، 
جديد أعطي الجـيش البريطـاني حـق نـزع ملكيـة      ووفقا للقانون ال، )6(م1921أيلول 21 يف

تم إجراء تعديل علـى   م1925ايار 15وفي ، )7(والسيطرة عليها للأغراض العسكرية ،الأراضي

                                                

  . 34، صتقرير عن الهجرة: سمبسون) 1(
منح دستور فلسطين الذي وضعته سلطات الاحتلال البريطاني المندوب السامي كامـل صـلاحيات التصـرف فـي     ) 2(

، جهـاد : بويصير. 59، صنشاط: سليم. لسطينالأراضي العمومية من حيث الهبة أو الإيجار، بصفته أمينا على حكومة ف
   . 136-135ص

 . 130، ص2، جأحكام: المر) 3(

.                                          48، صأراضي: البديري. 50، ص101، عمجلة شؤون فلسطينيةنظام، : موسى) 4(
Stein: The Land question, p45.  

  . 131، ص2، جأحكام: المر )5(
  .67، صجذور: حوراني. 751، صلانتدابا: خلة) 6(
م عين وكيل المندوب السامي وندهام ديدس قاسم عبد الهادي من جنين عضوا في مجلس التحكيم 1922شباط 6في ) 7(

  .2م، ص1922شباط  15، بتاريخ 614ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية. الدائم المتشكل بمقتضى قانون امتلاك الأراضي
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رض يرى أن الجـيش البريطـاني   قائد العسكري الاستيلاء على أية أالقانون سمح على إثره لل
  . )1(يه من قبل المندوب الساميبحاجة إليها، بعد أن كان القرار قبل ذلك يخضع للمصادقة عل

لجأت قوات الطيران في الجيش البريطاني  قبيل الحرب العالمية الثانية أي م1939عام وفي 
مطار حربي في مرج  بهدف إقامةوأم الفحم رمانة  :يتيدونم من أراضي قرألف  3إلى استئجار 

 أن عد نهاية الحرب، إلا، ونص عقد الإيجار على إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها بابن عامر
 إلـى قيـادة قـوات الهاجانـا     -مطـار مجـدو  - رض المطارذلك لم يحدث، حيث تم تسليم أ

)Haganah(وقد سعى أصحاب الأرض إلى استعادتها من خـلال تعـين    في العفولة، وجودةالم
 ف قيادة الجـيش االمحامي أسعد كمال السعدي لمتابعة القضية، ولكنهم فشلوا في ذلك رغم اعتر

دينار إلى بنك باركلس في عمان كتعويض لأصحاب  آلاف 3 بالاتفاقية، وبدلا من ذلك تم إرسال
  . )2(الأرض عن الأضرار التي لحقت بهم

مصـادرة مئـات   ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية لجأت قوات الاحتلال البريطاني إلى 
بتاريخ دث في قرية زرعين ذلك ما ح ، ومثالقواتاللصالح  الدونمات من أراضي قضاء جنين

دونما من أراضي القرية تعود ملكيتها إلى  997عندما لجأ الجيش إلى مصادرة  ،م1940 آب 30
يتضح ذلك من الرسالة  لإقامة مطار عسكري على تلك الأرض،السيدة حسناء سليم المقصقص، 

     .)3(ها قائد الطيران الحربي إلى المقصقص بواسطة مختار القريةبالتي بعث 

في تقريرها عن أسباب الاضطرابات )Haycraft Commission(وذكرت لجنة هايكرافت  
أن العرب رأوا في قانون تملك الجيش محاولة من قبل سلطات  ،م1921عام  يافاالتي جرت في 

الاحتلال البريطانية، خفض أسعار الأراضي وتسهيل انتقال المعروض منها للبيع إلـى اليهـود   
  . )4(صت اللجنة إلى إعادة النظر في هذا القانونبأسعار زهيدة، وأو

                                                

   .226م، ص1925ايار15، بتاريخ 139ع: سطين الرسميةجريدة حكومة فل) 1(
   .499-498، صفلسطين: الأحمد) 2(
   .)16(انظر الملحق رقم ) 3(
  .112، صملكية: الحزماوي. 314-313، ص1الدراسات خاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية) 4(
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 ـ   افة إلـى  وبسبب اشتداد المقاومة الفلسطينية ومدى التعاطف العربي والإسلامي معها، إض
الوضع المتـوتر   يطانيا إلى تهدئةنذر بحرب عالمية ثانية، لجأت برتوتر الوضع الدولي الذي أ

قـانون الأراضـي عـام    علـى   تعديلاًثم أجرت  م،1939فأصدرت الكتاب الأبيض عام  هذا،
لـه  منعت مـن خلا )ج.ب.أ(قسمت فلسطين إلى ثلاث مناطق ب هذا التعديلبموجو، )1(م1940

المنـدوب   إلى غير العرب إلا في حالات معينة يحـددها )2()ب.أ(انتقال الأراضي في المنطقتين
  .)3(ة تامةفقد سمح بانتقال الأراضي إلى غير العرب بحري)ج(أما في المنطقة. السامي

نه احتوى العديد من الثغـرات  اهريا لخدمة الفلاحين العرب إلا أالقانون جاء ظ هذا ومع أن
ذلك ، والتي منحت المندوب السامي البريطاني فرصة تسهيل انتقال الأراضي العربية إلى اليهود

  .)ج(إلى منطقة)ب.أ(الأراضي الواقعة في مناطقمن خلال تحويل 

    من منطقـة   م1946-1940الأراضي التي تم نقلها ما بين الأعوام ح يوض :)13رقم (الجدول

  .)4()ج(إلى منطقة)ب. أ(
  المجموع  46-45  45-44  44-43  43-42  42-41  41-40  السنة

  12815  309  249  105  1183  6193  4812  المساحة

 ـ وكان من بين الأراضي التي أمر المندوب السامي البريطاني  Harold(لهارولد ماكمايك

Maccmickle ( من منطقة هاأراضيبتحويل)مع العلم )5(قريتي زرعين وتعنك)ج(إلى منطقة)أ ،
شراء و، الوصول إليها محط أنظار الحركة الصهيونية التي نجحت في اقريتين كانتأن أراضي ال

  . راضيهاأآلاف الدونمات من 

                                                

   . م1940شباط  28، بتاريخ 988ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 1(
السـهل السـاحلي   + بعض المناطق في قضائي غزة وبئر السـبع + منطقة أ على المناطق الجبلية بشكل عام اشتملت ) 2(

الجزء الجنوبي من جنوب بيسان حتى البحر الميت، وفي تلك المناطق يمنع انتقال الأراضـي  + شمال عكا وسهل بيسان 
السهل + جنوب بئر السبع + لجليل الشرقي أما المنطقة ب فضمت مرج ابن عامر وا. إلى أي شخص غير عربي فلسطيني

إلـى   نحيفا حتى جنوب قضاء الرملة، وفي تلك المناطق يمنع انتقال الأراضي من العرب الفلسـطينيي  نالساحلي الممتد م
   .  غير العرب إلا بموافقة المندوب السامي

  . 283، صفلسطين: عبوشي .310-309، صنشاط: سليم) 3(
   .318، صنشاط: سليم) 4(
   .م1940نيسان  18، بتاريخ 101ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 5(
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  :قانون الأراضي المحلولة -3

ميرية، التي احتفظت الدولـة بحـق الرقبـة    الأراضي المحلولة هي جزء من الأراضي الأ
تشرين أول  11در قانون الأراضي المحلولة في ص ،)1(، مع بقاء حق استغلالها بيد الأفرادعليها

 ، وقد احتوت بنود القانون علـى مـاُ يلـزم   هربرت صموئيلم من قبل المندوب السامي 1920
 ـالفلاحين الحائزين على الأراضي المحلولة ضرورة إبلاغ ا شـهور،   ةلسلطات بذلك خلال ثلاث

ن يومن يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه، والتي حددها القانون بدفع خمس
كما تضمن القانون تهديدا إلـى   ،)2(أو بالعقوبتين معا ،أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ،جنيها غرامة

طات عن مثل تلـك الحيـازات بـأنهم    خ القرى ومخاتيرها الذين يتقاعسون عن إبلاغ السلوشي
  .    أو بكلتا العقوبتين معا ،أو بالسجن لمدة شهر ،ن جنيها غرامةيسيعاقبون بدفع خمس وعشر

وتطبيقا لهذا القانون قامت دوائر تسجيل الأراضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضـي  
على زراعتها لمدة ثلاث  الفلاحين العرب، بحجة عدم وجود ما يثبت ملكيتهم لها، أو عدم قدرتهم

ن هذا القانون قد ساهم بوضع حجر الأسـاس لبنـاء الـوطن    أوبذلك نلاحظ  ،)3(سنوات متتالية
  . )4(القومي لليهود في فلسطين

  :م1920قانون الغابات لعام  -4

صدر هذا القانون ضمن مجموعة القوانين التي أصدرتها سلطات الاحـتلال البريطـاني،   
، حيث حكومية باسم الغابات يلها إلى أراضمن الأراضي العربية، وتحو واستغل لمصادرة مزيد

مـن  )35(أو استغلالها، فقد جاء فـي المـادة   ،كان يمنع المواطن الفلسطيني من الاقتراب منها
أو يطلق المواشي لترعـى فيهـا    "المحفوظة"تعدى على ارض الغابات أن كل شخص ي"القانون 

                                                

   .148، ص2، جأحكام: المر) 1(
   .70، صدور: العويس. 114، صملكية: الحزماوي. 249، صنشاط: سليم) 2(
   . 50، صأراضي: البديري. 61-60، ص149-148، عمجلة شؤون فلسطينيةالقوانين، : سليمان) 3(
   .م1921شباط  1، بتاريخ 36ع: طين الرسميةجريدة حكومة فلس) 4(
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 لا تزيد علـى  ةلا تزيد عن العشرة جنيهات، أو للحبس مد ويكون عرضة لغرامة ،يعتبر مجرما
  .)1("الشهر الواحد، أو بالعقوبتين معا

من استغلال  ى هذا القانون، بحيث منع الفلاحونم تم التأكيد من جديد عل1926وبحلول عام 
ن م "محمد الياسين"الغابات، سواء في رعي مواشيهم أو التحطيب أو البناء، وذكر المعمر الحاج 

 عانين في مقابلة معه، أن موظفي الأحراش قد قاموا بمصادرة الفحم من بيت والده عبد القـادر 
  .)2(متذرعين بأنها جاءت من الأحراش التي تحيط بالقرية والذي كان مختاراً لعانين

أي منطقة بحجة الحفـاظ   حظر كما أجاز القانون للمندوب السامي البريطاني الإعلان عن
هذه الصلاحيات بشكل كامـل،   هربرت بلومر وقد استخدم المندوب ،)3(يانتهاعلى الأشجار وص

 175.371 مسـاحتها  بلغـت في قضاء جنـين  محظور غابة  34 أن هناك ،م1926عام  فأعلن
م 1939بحلـول عـام   و ،، منع استغلالها آنذاك من قبل الأهالي بأي شكل من الأشكال)4(ادونم

 ألف 229دونم كغابات محفوظة، منها 741.504 وجود عن أعلنت سلطات الانتداب في فلسطين
          . )5(دونم في قضاء جنين

  : م1921قانون الأراضي الموات لعام  -5

ز القـانون العثمـاني   اوقد أج يست بتصرف أحد من الأهالي،الأراضي الموات هي التي ل
ب السـامي  المنـدو  أصـدر و ،)6(بشرط موافقة مأمور الأراضـي  باسم من استصلحها تسجيلها

يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة  ام أمر1921شباط  16 بتاريخهربرت صموئيل البريطاني 
مصـادقة   نأو يستغل أرضا مهملة بـدو  ،كل شخص يفلح"من القانون العثماني جاء فيه )103(

                                                

 .م1921تشرين أول  1، بتاريخ56ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية )1(

   .م2008أيار  21، بتاريخ مقابلة مع محمد عبد القادر ياسين) 2(
   . 811، ص1، مجمجموعة المناشير: درايتون) 3(
)4.(Granott: The Land system, p117     
)5.(Government Reports: 1938-1939, p848   

   . )103(المادة رقم : قانون الأراضي العثماني) 6(
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تملك هذه الأرض، وعلاوة علـى   بالحصول على حجة تمكنه منالإدارة، لا يكون له أدنى حق 
  .  )1("ك يعرض نفسه للمحاكمة بسبب تعديهذل

وأعطى القانون مهلة شهرين فقط للمستصلحين السابقين لطلب سندات تملك، وبانتهاء تلـك  
المهلة التي في الغالب لم يكن الفلاح على علم بها، كان يتم عرض الأرض للبيع فـي المـزاد   

شرائها، وبالتالي كانت ملكيتهـا  العلني، فكان الفلاح بسبب سوء أوضاعه الاقتصادية يعجز عن 
ون إلى طرد الفلاحـين العـرب مـن تلـك     اليهود، والذين بدورهم كانوا يلجأتؤول غالبا إلى 

لجأت  وسيلة أخرى من الوسائل التيك وقد اتضح فيما بعد أن هذا القانون استخدم  ،)2(الأراضي
ربية بحجة أنها أراض موات لمصادرة مزيدا من الأراضي الع ؛إليها سلطات الاحتلال البريطاني

من  آلاف دونم 10م بتسجيل 1947ل عام عندما قامت سلطات الاحتلا كما حدث في قرية يعبد
، حيـث تـم   )3(موات، ثم قامت بتحويلها إلـى اليهـود   أراض أراضي القرية باسمها بحجة أنها

جانيت، وهو مـا  كشاكيد، وريحان، و :استخدامها فيما بعد لإقامة المستوطنات الصهيونية عليها
أثر سلبا على السكان في القرية، حيث تم طرد عشرات العائلات من تلـك المنـاطق بعـد أن    

  .  )4(سكنوها لمئات السنين

  :م1926قانون نزع الملكية لعام  -6

في  نيابة عن حكومة الانتداب "بلومر" اللورد صدر هذا القانون المندوب السامي البريطانيأ
  وبموجب المـادة   ،)5(آب من نفس العام 1في الوقائع الفلسطينية في  م، ونشر1926شهر تموز 

لأي  "عـادي أو أي شـخص   ،أو السلطة المحليـة  ،الحكومة" من هذا القانون منح المنشئين)3(
جـل  مـن أ "لأرض المنوي إقامة المشروع عليها مشروع عمومي، حق التفاوض مع أصحاب ا

ل إلى تسوية، وإذا ما فشلت وأسبوعين من أجل الوص مدة" رائها، أو للتصرف فيها فترة معينةش

                                                

  .م1921آذار  1، بتاريخ 38ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 1(
   .115-114، صملكية: الحزماوي. 60-59، ص149-148، عمجلة شؤون فلسطينيةالقوانين، : سليمان) 2(
   .409-408، صفلسطين: الحلاق) 3(
)4(p172.  Granott: The Land system,  
   .م1926آب  2، بتاريخ 166ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 5(
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وبعد موافقة المندوب السامي وضع يـدهم علـى تلـك     ،تلك المفاوضات، فباستطاعة المنشئين
، وذلك بعد إعطاء صاحب الأرض مهلة خمسة عشر يوما لإثبـات ملكيتـه لتلـك    )1(الأراضي
ففي هذه الحالـة   ،ف توسيع طريقأما إذا كانت الأرض المنوي وضع اليد عليها بهد ،)2(الأرض

لا يستحق صاحب الأرض أي تعويض، إلا إذا كانت مساحة الأرض المصادرة تتجـاوز ربـع   
  . )3(مجموع مساحة كامل الأرض المملوكة

لنزع ملكيـة الأراضـي    ؛كمخرج قانوني من قبل حكومة الانتداب هذا القانون وقد استخدم
رها الأمر الذي أصدره المندوب السامي على فلسـطين  كان أخطو ،العربية بحجة المنفعة العامة

  .)4(ألف دونم من الأحراش والمراعي في قضاء جنين 229 م والذي قضى بمصادرة1926عام 
  .)4(جنين

  .)5(م1926أراضي الغابات التي تمت مصادرتها في قضاء جنين عام يبين  :)14رقم (الجدول 

  .)5(م1926
  مصادرةسنة ال  د. المساحة  الموقع  اسم الغابة المحفوظة  الرقم
  م1926  92.000  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  يعبد  1
  م1926  24.000  قفينقرية ل ضمن الأراضي التابعة  قفين  2
  م1926  16.000  فراسينلقرية  ضمن الأراضي التابعة  فراسين  3
  م1926  16.000  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  عانين  4
  م1926  2.000  رمانةقرية ل ضمن الأراضي التابعة  رمانة  5
  م1926  1.000  قرية فقوعةل ضمن الأراضي التابعة  فقوعة  6
  م1926  3.000  قرية جلبونل ضمن الأراضي التابعة  جلبون  7
  م1926  4.000  قرية المغيرل ضمن الأراضي التابعة  المغير  8
  م1926  500  الحارثيةالسيلة قرية ل ضمن الأراضي التابعة  السيلة الحارثية  9
  م1926  1.000  قرية اليامونل ضمن الأراضي التابعة  يامونال  10
  م1926  8.000  قرية العرقةل ضمن الأراضي التابعة  العرقة  11

                                                

: درايتـون . كانت تشكل لجنة تقوم مقام صاحب الأرض ويكون لديها صلاحية تقدير الخسائر، وتحديد مبلغ التعويض) 1(
  .955، ص2، مجمجموعة المناشير: درايتون

  .253-251، صنشاط: سليم )2(
   .)22(المادة رقم : ون نزع الملكيةقان) 3(
   .250-244م، ص1926نيسان  16، بتاريخ161ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 4(
   .250-244م، ص1926نيسان  16، بتاريخ161، عم. ن )5(
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  مصادرةسنة ال  د. المساحة  الموقع  اسم الغابة المحفوظة  الرقم
  م1926  8.000  قرية أم الفحمل ضمن الأراضي التابعة  ام الفحم  12
  م1926  4.000  قرية سيريسل ضمن الأراضي التابعة  سيريس  13
  م1926  4.000  رية الجديدةقل ضمن الأراضي التابعة  الجديدة  14
  م1926  1.000  قرية جبعل ضمن الأراضي التابعة  جبع  15
  م1926  2.000  قرية ميثلونل ضمن الأراضي التابعة  ميثلون  16
  م1926  500  قرية صانورل ضمن الأراضي التابعة  صانور  17
  م1926  12.000  قرية المغيرل ضمن الأراضي التابعة  المغير  18
  م1926  4.000  قرية أم التوتل الأراضي التابعةضمن   ام التوت  19
  م1926  8.000  قرية جلقموسل ضمن الأراضي التابعة  جلقموس  20
  م1926  12.000  قرية قباطيةل ضمن الأراضي التابعة  قباطية  21
  م1926  2.000  قرية تلفيتل ضمن الأراضي التابعة  تلفيت  22
  )1(م1926  4.000  قرية مسليةل ضمن الأراضي التابعة  مسلية  23

  )2(م1941  522  قرية برقينل ضمن الأراضي التابعة  جبل السعدي  24

  م1943  13.468  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  ريحان  25
  م1943  5.759  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  ريحان  -
  م1943  5.143  قرية برطعةل ضمن الأراضي التابعة  ريحان  -
  م1943  9.853  ريتي يعبد وبرطعةمختلف عليها بين ق  ريحان  -
  م1943  9.228  )3(مختلف عليها بين قريتي برطعة وعرعرة  ريحان  -
  م1943  128  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  خربة الطرم  26
  م1943  269  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  يعبد  27
  م1943  227  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  الرأس  28
  م1943  215  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  خلجانخربة ال  29
  م1943  57  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  وديان الزيتون  30
  م1943  80  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  وديان الزيتون  -
  م1943  309  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  )1(وديان العسل  31
  م1943  51  قرية يعبدل ابعةضمن الأراضي الت  )2(وديان العسل  32
  م1943  147  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  )2(وديان العسل  33
  م1943  137  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  )3(وديان العسل  34
  م1943  1.010  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  وادي الغميق  35
  )4(م1943  74  قرية زبدةل ضمن الأراضي التابعة  خلة عيسى  36

                                                

   .250- 244م، ص1926نيسان  16، بتاريخ 161ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 1(
   .701-700م، ص1941ان نيس 17، بتاريخ 1090، عم. ن) 2(

  .من قضاء حيفا) 3(
   .721-713م، ص1943تموز  1، بتاريخ 1274ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 4(
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  مصادرةسنة ال  د. المساحة  الموقع  اسم الغابة المحفوظة  الرقم
  م1945  4.993  عانينلقرية  ضمن الأراضي التابعة  غابة الريحان الشمالية  37
  م1945  262  مختلف عليها بين قريتي عانين وأم الفحم  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  82  مختلف عليها بين قريتي عانين وسيلة حارثية  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  63  ها بين قريتي عانين والعرقةمختلف علي  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  597  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  3.266  مختلف عليها بين رمانة والقرى المجاورة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  2.173  قرية سيلة الحارثيةل ضمن الأراضي التابعة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  1.167  مختلف عليها بين قريتي السيلة واليامون  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  310  مختلف عليها بين قريتي السيلة والعرقة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  39  مختلف عليها بين قريتي السيلة ورمانة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  265  قرية اليامونل التابعةضمن الأراضي   غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  958  قرية العرقةل ضمن الأراضي التابعة  غابة الريحان الشمالية  -
  م1945  591  مختلف عيها بين قريتي اليامون والعرقة  غابة الريحان الشمالية  -

  م1945  58  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  العريان  38
  م1945  785  قرية عانينل ةضمن الأراضي التابع  البدرانة  39
  م1945  99  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  خربة مونس  40
  م1945  186  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  الشونة  41
  م1945  42  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  وادي ياسين  42
  م1945  169  قرية عانينل ضمن الأراضي التابعة  باب الطاقة الغربية  43
  م1945  130  قرية العرقةل ضمن الأراضي التابعة  المربعة  44
  م1945  260  قرية برطعةل ضمن الأراضي التابعة  )1(الضهرات  45
  م1945  70  مختلف عليها بين قريتي ام الفحم وعرعرة  )2(الطيون  46
  م1945  2.290  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  )3(خربة العرايش  47
  م1945  197  لف عليها بين قريتي ام الفحم وعرعرةمخت  خربة العرايش  -
  م1945  2.213  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  ام العبهر  48
  م1945  93  مختلف عليها بين قريتي ام الفحم وزلفة  ام العبهر  -
  م1945  732  مختلف عليها بين قريتي ام الفحم ورمانة  ام العبهر  -
  م1945  58  قرية ام الفحمل بعةضمن الأراضي التا  قرص الديب  49
  م1945  333  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  غابة مصمص الجنوبية  50
  م1945  575  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  غابة مصمص الشمالية  51
  م1945  198  قرية اللجونل ضمن الأراضي التابعة  غابة مصمص الشمالية  -

                                                

   .عرعرة  ةدونما في منطقة قري )1044(تضم الغابة أيضا ) 1(
  .دونما  ضمن حدود قرية عرعرة )261(تضم الغابة أيضا ) 2(

   .حدود قرية عرعرة دونما ضمن  )500(تضم الغابة أيضا ) 3(
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  مصادرةسنة ال  د. المساحة  الموقع  اسم الغابة المحفوظة  الرقم
  م1945  142  قرية ام الفحمل تابعةضمن الأراضي ال  خلة عزام  52
  م1945  188  قرية اللجونل ضمن الأراضي التابعة  خلة عزام  -
  م1945  37  مختلف عليها بين قريتي ام الفحم واللجون  خلة عزام  -
  م1945  616  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  خلات الخروب  53
  م1945  80  فحمقرية ام الل ضمن الأراضي التابعة  خلة أبو عجينة  54
  م1945  314  قرية ام الفحمل ضمن الأراضي التابعة  اللجون  55
  م1945  847  قرية اللجونل ضمن الأراضي التابعة  اللجون  -
  م1945  259  قرية اللجونل ضمن الأراضي التابعة  منزلات قطيش  56
  م1945  374  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  الحرايق  57
  م1945  452  بين قريتي يعبد وعرابة مختلف عليها  الحرايق  -
  م1945  104  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  وعرة التنور  58
  م1945  783  قرية فراسينل ضمن الأراضي التابعة  )1(القريين  59
  م1945  215  قرية يعبدل ضمن الأراضي التابعة  وادي الغميق  60
  م1945  1563  قرية فراسينل ضمن الأراضي التابعة  وادي الغميق  -
  294  )2(قرية قفينل ضمن الأراضي التابعة  وادي الغميق  -

  )3(م1945

الأراضـي المحيطـة   : كان من ضمن المناطق التي صدر أمر بنزع ملكيتها في جنينكما 
 يقضي بنزع ملكية  اًقرارا جديد نفسه المندوب السامي م أصدر1928وفي آذار  ،)4(بوادي جنين

من حي النبات إلى مدرسة فاطمة خاتون قبالة المسـجد   ،)5(رئيسالشارع الب الأراضي المحيطة
ن نيسا 30وبحلول  وف حاليا باسم طريق جنين الناصرة،المعر ،)6(الكبير بحجة توسيع الطريق

 )7(الأراضي الواقعة إلى الشمال الشـرقي مـن القشـلاق    م صدر قرار آخر بنزع ملكية1929
ب، والأراضي المحيطة بمدرسة فاطمة خاتون بحجـة  التركي القديم بهدف تحويله إلى ساحة للع

                                                

  الباحث .مختلف عليها مع قرية النزلة الشرقية من قضاء طولكرم) 1(
تذكر جريدة حكومة فلسطين الرسمية قرية قفين أحيانا على أنها من قضاء جنين وأحيانا أخرى على أنها من قضـاء  ) 2(

  الباحث .طولكرم
   .م1945أيار  10، بتاريخ 1407ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية )3(
  .م1927أيلول  16، بتاريخ 195، عم. ن) 4(

كان من بين الأراضي المصادرة ديوان حافظ باشا عبد الهادي الكائن وسط المدينة والذي تحول ألان إلى مكتبة تابعة ) 5(
   .  م2008نيسان  9بتاريخ  مقابلة مع الحاج المعمر والذي عاصر الحدث سليم عبد الرحمن،. لبلدية جنين

   .م1928نيسان  1، بتاريخ 208ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 6(
كلمة تركية تعني دار الحكومة أو السرايا، كان الأهالي في جنين يطلقون عليها اسم القشلة أو الدبويا، وتقع إلى الشمال ) 7(

   .م2008آذار 27، بتاريخ مقابلة مع المعلم مخلص محجوب. الشمال من مدرسة الخنساء الابتدائية
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. م أصدر وكيل السـكرتير العـام للحكومـة س   1939وفي مطلع تموز، )1(إقامة مركز للشرطة
الأراضـي المحيطـة بمدرسـة    بنزع ملكية  اًأمربالنيابة عن المندوب السامي )S.Mori(موري

  .  )3(، أو المدرسة الرشيدية)2(البنات الأميرية

      مكفرسـون . جنين فقد أصدر السكرتير العام لحكومـة الاحـتلال س   ،قضاء أراضي ماأو
)S.Maccverson( م1940في عامي)وبالنيابة عن المندوب السـامي أمـرين   ،)5(م1941و ،)4 

مـن  : ، والآخر)6(بهدف إنشاء مركز للشرطة :إحداهما ،في قرية اللجونالأراضي بنزع ملكية 
دونما من أراضي قرية بيت  750 بنزع ملكية صدر أمراًأكما  ة،أجل إتمام عمليات الحفر الأثري

، وذلك بهـدف إجـراء   برقين المعروف باسم محطة الشهداءدونما من أراضي قرية  85قاد، و
 أصـدره  أمـر م نشرت جريدة الوقائع الفلسطينية 1942أيلول  24وفي ، )7(التجارب الزراعية

وطـرد   قباطيـة  دونما من أراضي قريـة  550بنزع ملكية المندوب السامي البريطاني يقضي 
هارولد "صدر المندوب السامي البريطاني ومن جديد أ ،)8(أميريةبحجة إنها أراض  سكانها منها،

ابعة لأراضي قرية برقين  م قرارا يقضي بمصادرة أراضي غابة السعادة الت1944عام " ماكمايكل
  . )9(اًدونم 522تها مساحو

رية كانت الأكثر عرضة للمصادرة من قبل سلطات الاحـتلال  الأراضي الأمي أنويلاحظ ب
غابات، وبهذه الطريقة ، أو )1(موات أراض بحجة أنها)10(البريطاني، ومن ثم تحويلها إلى اليهود

                                                

   .م1940حزيران  11، بتاريخ 1018ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية )1(
   . م1938تموز  14، بتاريخ 797ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية )2(
تم هدم المدرسة وأقيمت مكانها مدرسة ذات النطاقين على قلعة العطاري في شارع الرشـدية مقابـل جـامع الأسـد     ) 3(

  .م2008آذار  27، بتاريخ ة مع المعلم مخلص محجوبمقابل .المعروف باسم جامع الرازي
  .م1940أيار  16، بتاريخ 1008ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 4(
   . م1941كانون الثاني  9، بتاريخ 1071، عم. ن) 5(
تي حولتـه  مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين انتقلت السيطرة على المركز إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي وال) 6(

  الباحث. إلى مركز اعتقال يعرف باسم سجن مجدو
   ، دائرة جنينوزارة الزراعة الفلسطينية) 7(
  .م1942ايلول 24، بتاريخ 1239ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 8(
   . 462م، ص1944نيسان  13، بتاريخ 1329، عم. ن) 9(
   .409-408، صفلسطين: الحلاق) 10(
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دونما من أراضي قرية يعبد، يتضـح  ألف  10 م1947 سجلت الحكومة البريطانية باسمها عام
محمد صبري "دائرة الأراضي في الهيئة العربية العليا ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها مدير 

مـع   إلى أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عـزام، )2(م1947آذار 14بتاريخ  "عابدين
تلك المنطقة التي سكنت ، )3(من عائلة قبها العلم أن تلك الأراضي كانت مراعي لمواشي الفلاحين

  .منذ مئات السنين

أراضي الوقف لم تسلم أيضا من هذا القانون، حيث كانت تلك الأراضي والجدير بالذكر أن 
الاحتجاج إلـى  ودفعهم إلى إرسال مذكرات  ،عرضة لنزع الملكية، وهو ما أثار مخاوف العرب

التـي   الأمم المتحدة، ومنها مذكرة الاحتجاجعصبة و ،بلومر اللوردالمندوب السامي البريطاني 
م إلى عصبة الأمم 1928ورياض الصلح عام  ،حسان الجابريوإ ،رسلانقدمها كل من شكيب أ

، وكذلك المتحدة باسم المؤتمر الإسلامي الأعلى بصفته المشرف على أراضي الوقف في فلسطين
ومحمد فرج الناطور، الذين رفعوا  ،وعبد القادر شبل ،سعد الشقيريمذكرة احتجاج المحامين، أ

وقد تأكدت المخاوف الإسلامية من أن  ،)4(ندوب الساميالقانون إلى المضد مذكرتهم الاحتجاجية 
محكمة أراضي نابلس مدير الأوقاف  أبلغتتطال اعتداءات الحكومة أملاك الوقف، وذلك عندما 

م قرارا بنزع ملكية أراضي الوقف المحيطة بمدرسـة  1938نيسان  10في مدينة جنين بتاريخ 
   .)5(جنيهات فلسطينيةالبنات الأميرية مقابل تعويض مالي قدره سبعة 

  :)6(م1928قانون تسوية حقوق الملكية عام  -7

                                                                                                                                          

 ىالتي ليست ملكا لأحد ولا هي مراع، وتم إفرازها من الأراضي الأميرية وتقع بعيدة عن القر هي الأراضي الخالية )1(
أقصى العمران، ويحتاج الفرد مسيرة  نلا يسمع فيها صيحة الرجل الجهير م ثوالتجمعات السكنية مسافة ميل ونصف بحي

قـانون   .ون من التلال والأراضـي الـوعرة  نصف ساعة بخطوات متوسطة لقطعها وغالبا ما تكون خالية من الماء، وتتك
  .36، ص1، جأحكام: المر: انظر أيضا. )101(المادة : الأراضي العثماني

  الباحث .عمل مديرا لدائرة الأراضي في الهيئة العربية العليا) 2(
)3( p172.  Granott: The Land system,  
   .82، ص36-35، عمجلة الدراسات التاريخيةجهة، الموا: قاسمية. 751، صفلسطين: خلة. 61، صسياسة: النحال) 4(
   .م1938تموز  14، بتاريخ 797ع: جريدة حكومة فلسطين الرسمية) 5(
   .971، ص2، مجمجموعة المناشير: درايتون) 6(
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من أراضي القـرى  %  56م كان ما نسبته 1918فلسطين عام لبريطانيا  مع بداية احتلال
خاصة في المنـاطق السـاحلية    ،كبيرا أمام التغلغل اليهودي االعربية مشاعا، وهو ما شكل عائق
نون يمكن حكومة الانتداب البريطاني من وضع يـدها علـى   والسهلية، لذا كان لا بد من سن قا

ن يعطي للحكومة حرية التصرف بها كيفمـا  ، وأيلها إلى أراض أميريةوتحو ،الأراضي المشاع
  .)1(تشاء، بعد أن تنجح في تفكيك الملكية الجماعية لتلك الأراضي

 ،ئها مـن اليهـود  ، وعينت له لجنة غالبية أعضا)2(م1928أيار  30تم سن هذا القانون في 
وعدد قليل من العرب الذين شغلوا مناصب لا أهمية فعلية لها فيها، وهو ما سهل على اليهـود  

وفوض القانون المندوب السامي البريطاني صلاحيات واسعة منها  ،)3(تحقيق أهدافهم الاستيطانية
ة، بعد أن يعلـن  منطق ةرض في أيحق تسوية ملكية أية أوالتي منحته  ،منه)3(ةما جاء في الماد

  .)4(عن ذلك في الجريدة الرسمية

-1935خـلال الأعـوام   وذلك  ،الكثير من التعديلات لاحقا القانونهذا ت على ريجاُوقد 
 منعـا باتـا  ، والذي بموجبه منـع  )5(م1944 خطر هذه التعديلات ما جرى عام، وكان أم1947

 ،لقـانون الأراضـي المـوات   ا ىكما ألغ بأي شكل من الأشكال،و ،بالأرض المشاع التصرف
ولم يثبت فيها ادعـاء   ،وتلك الواقعة في مناطق التسوية ،والمستعملة للغايات العامة ،والمتروكة

حد، حيث أصبحت تلك الأراضي تحت تصـرف المنـدوب السـامي البريطـاني وحكومـة      لأ
  .  )6(الانتداب

ا أن معظمها انحصـر  ومن خلال الاطلاع على المناطق التي أعلنت فيها التسوية يتضح لن
وكانت بريطانيا تسعى إلـى   ،أو تلك التي يوجد فيها كثافة سكانية يهودية ،في المناطق السهلية

                                                

   .54، صأراضي: البديري. 752، صفلسطين: خلة) 1(
   .185م، ص1944شباط  7، بتاريخ 1318ع: الوقائع الفلسطينية جريدة) 2(
)3       ( In a letter from Weizmann to Sir Eyre Grow  under Secretary of State for foreign affair 

December 1918, FO 371/3420                                                                                                      
   .458، صجهاد: بويصير. 13، صتأثير: حليلة) 4(
   .49م، ص1944آذار  16، بتاريخ 1324ع: جريدة الوقائع الفلسطينية) 5(
  .126، صملكية: الحزماوي. 280، صالقيادات: الحوت) 6(
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فيها التسـوية حتـى عـام     اكتملتقرية  230تخصيصها لإقامة الدولة اليهودية، فمن مجموع 
  .   )1(قرية في قضائي يافا والرملة 99م، كان هناك 1938

: هي فقط في ثلاث قرى اكتملتم،1947ن عملية التسوية وحتى عام أما في قضاء جنين فإ
وأعلـن عنـه فـي الجريـدة      ،، حيث تم تعليق جدول الحقوق)3(، ومقيبلة)2(برطعة، وبيت قاد

  .)4(الرسمية

يوضح حقوق الأراضي في قرية مقيبلة كنموذج على هذه القـرى الـثلاث،   : )15رقم (الجدول

  .)5(م1934سجيل الأراضي في يافا عام والتي أعلنها مكتب المساحة، وت
  قطعة التسجيل  المساحة بالدونم  المنطقة  القرية  الرقم
  20001  320.046  الرفيع  مقيبلة  1
  20002  598.694  المرارية  مقيبلة  2
  20003  449.537  الدرعان  مقيبلة  3
  20004  653.554  البروقيه  مقيبلة  4
  20005  610.232  أم الصوص  مقيبلة  5
  20006  672.010  مارس البلد الشرقي  مقيبلة  6
  20007  558.238  مارس البلد الغربي  مقيبلة  7
  20008  724.199  "جوار موسى"جزيرة النعجة  مقيبلة  8
  20009  471.472  الغدران  مقيبلة  9

  20010  1006.856  سدر الحزينة  مقيبلة  10
  20011  175.434  وقف الجامع  مقيبلة  11
  20012  128.303  الحواكير  مقيبلة  12
  20013  457.211  وعرة العدس  مقيبلة  13
  20014  286.778  وقف الشيخ حمدان  مقيبلة  14
    7100  المجموع  مقيبلة  

                                                

   . 130-129، ص36-35، عمجلة الدراسات التاريخيةالمواجهة، : قاسمية. 752، صفلسطين: خلة) 1(
)2(1938-1939, p78. Government Reports:  
)3(Ibid: 1935-1936, p5.  
   . 792م، ص1947نيسان  17، بتاريخ 1574ع: جريدة الوقائع  الفلسطينية) 4(
فـي  " الطـابو  " دائرة تسجيل الأراضـي  الجدول من إعداد الباحث استنادا على جدول حقوق الأراضي لقرية مقيبلة ) 5(

  . جنين
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، حيث انتهـى  م1945حتى عام  باقي مناطق القضاء فيعملية التسوية  البدء في قد تأخرو
   .الانتداب البريطاني على فلسطين دون أن تكتمل عملية التسوية في تلك القرى

  )1(قرى قضاء جنين التي بدأت فيها عملية التسويةيظهر  :)16 رقم(الجدول

  تاريخ البدء في التسوية  مكتب المأمور  اللواء  القضاء  القرية
  )2(م1945/ 11/ 16  حيفا  السامرة  جنين  عين المنسي

  م1946/ 9/ 12  حيفا  السامرة  جنين  الجلمة
  )3(م1946/ 9/ 12  حيفا  السامرة  جنين  كفردان

  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  مانةر
  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  زبوبا
  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  تعنك

  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  السيلة الحارثية
  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  اليامون
  م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  عانين
  )4(م1947/ 1/ 5  حيفا  السامرة  جنين  يعبد

  م2/1947/ 7  حيفا  السامرة  جنين  زرعين

اللجـون،  (أم الفحم والقرى المحيطة بها 
  )مصمص، مشيرفة، عين إبراهيم

  )5(م 25/4/1947  حيفا  السامرة  جنين

  م10/5/1947  حيفا  السامرة  جنين  زلفة
  )6(م13/7/1947  حيفا  السامرة  جنين  برقين

وعمليات تسهيل انتقال الأراضي من العرب  ،راءاتعلى الرغم من كل الإج ونشير أخيرا،
ن مساحة الأراضـي  م، فإ1945تداب البريطاني حتى عام إلى اليهود التي قامت بها حكومة الان

كامـل  دونمـا مـن    1.491.699التي استطاع اليهود حيازتها لم تتجاوز بأي شكل من الأشكال
بتسـهيلات مـن   إلى اليهود  تضي انتقلن الغالبية العظمى من هذه الأرا، وإ)7(أراضي فلسطين

 وخارجهـا  ،كبار ملاك الأراضي العرب من فلسطينكما لعب ، الدولتين العثمانية، والبريطانية
                                                

   .الجدول من إعداد وتجميع الباحث) 1(
   . 1691م، ص1945تشرين الثاني  15، بتاريخ 1453ع: ةالفلسطيني جريدة الوقائع) 2(
   .1316م، ص1946آب  12، بتاريخ 1518، عم. ن) 3(
   .1871م، ص1946كانون الأول  12، بتاريخ م. ن )4(
   .859م، ص1947نيسان  1، بتاريخ 1577، عم. ن )5(
   .1221م، ص1947حزيران  1، بتاريخ 1590، عم. ن) 6(
)7(Hadawi: village Statistics, p27.  
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 الفلاح الفلسطيني مقاومة باسلة في الدفاع عن أرضـه، ومـع أن   أبدى ، في حيندورا في ذلك
 منظمـات من الأراضي إلى ال لم تكن منظمة إلا أنها ساهمت في الحد من تسرب المزيد مقاومته
  .    )1(اليهودية

  شراء الأراضي: ثانيا

من الأراضـي التـي اشـتراها    %  90 نالوكالة اليهودية فإ حسب التقديرات التي أوردتها
، وبالذات مع اشتداد تيار )2(خارج فلسطين عائلات عربية منمن م كانت 1929اليهود حتى عام 

، ومن تلك العـائلات  )3(وارتفاع أسعارها ،ى الأرضوزيادة الطلب عل ،تيار الهجرة الصهيونية
 230 ـب قدرت مساحتها)4(قرية أراضي في 22سرسق البيروتية التي باعت الحركة الصهيونية 

عـة إلـى   األف دونم، وقد اضطر السكان العرب في القرى الواقعة ضمن الأراضـي المب  230
   .)5(ةإخلائها تحت الضغط الشديد من قبل سلطات الانتداب البريطاني

فإنها تتفق مع ما أشارت إليه تقارير الوكالة اليهوديـة   "غرنوت" أما المعلومات التي قدمها
  .ولكنها تختلف معها من حيث النسبة ،من حيث المضمون

  .)6(م1936-1878من مصادر انتقال الأراضي العربية إلى اليهود يبين  :)17 رقم(الجدول
ملاك عرب من   المساحة بالدونم  السنوات

  خارج فلسطين
كبار الملاك 
  الفلسطينيين

حكومة، (مصادر أخرى   الفلاحين
  )كنائس، أجانب

1878 -1936  681.978  358.974  167.802  64.201  91.001  
  % 13.4  % 9.4  % 24.6  % 52.6  %100  النسبة المئوية

                                                

. 82، ص36-35، عمجلة الدراسـات التاريخيـة  المواجهة، : قاسمية. 39، صتأثير: حليلة. 83، صسياسة: النحال) 1(
   .139م، ص1998، حزيران 1، عالمجلة الفلسطينية للدراسات التاريخيةالأوضاع، : الحزماوي

 91م كـان  1936في تقري قدمه إلى لجنة بيل، انه حتى آذار  ذكر رئيس اتحاد المزارعين اليهود موشي سميلانسكي) 2(
   . 132، ص2، جتاريخ: جريس. من الأراضي التي اشترها اليهود باعها لهم الملاك العرب من غير الفلسطينيين%  91

   .559، ص3الدراسات الخاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية) 3(
م، ووقعها مع الصهاينة نجيـب والبـرت   1920ايار 27الأولى في  جرت اتفاقية البيع على مرحلتين في الإسكندرية،) 4(

، دعـوى : آفنيري. 762، صفلسطين: خلة. م، وقعها وليندا ونيقولاس وفكتور سرسق1924سرسق والثانية في بداية آب 
   . 427، ص18/2، مجمجلة النجاح للأبحاثملكية آل سرسق، : أبو بكر. 60، ص3، جالحركة: دروزة. 112ص

.  599، ص3الدراسات الخاصة، مج: الموسوعة الفلسطينية. 319، صملكية: الحزماوي. 248، صتاريخ: اليالكي )5(
  .Granott: The Land system, p39.  599ص

)6(Granott: The Land system, p277.  
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 1.585.365قد بلغت دة تفيد بأن ملكية اليهود م ظهرت إحصاءات جدي1946وبحلول عام 
  . )1(دونم باعها ملاك عرب من خارج فلسطين 461.200منها  اًدونم

  :)2(من غير الفلسطينيينالأراضي التي باعها الملاك العرب  يوضح :)18 رقم(الجدول
  المجموع  مصريون وإيرانيون  سوريون  )3( لبنانيون  البلد
  461.200  16.000  56.400  388.800  بالدونمعة المساحة المبي

فكان من بين العائلات التي باعت أراضيها للوكالـة اليهوديـة عائلـة    أما في قضاء جنين 
وقد جرى ألف دونم،  30البالغ مساحتها نحو )4(نورسسرسق اللبنانية، التي باعت أراضي قرية 

كما باعـت عائلـة   ، )5(عائلة 38 عددهم غوالبال ،ثر عملية البيع طرد سكان القريةجرى على أ
ألف دونم إلـى اليهـود،    20والبالغ مساحتها نحو  ،ية زبوباالمطران اللبنانية أيضا أراضي قر

تضح ذلك من خـلال  يوحيث أجرى بعض أفراد الأسرة مفاوضات سرية مع الوكالة اليهودية، 
نيسـان   17رئيس الحزب العربي الفلسـطيني فـي    نائبتوفيق صالح  بهابعث التي )6(رسالةال

لأحزاب اللبنانية لمكافحة الصـهيونية فـي   بصفته رئيس اتحاد ا "محمد جميل بيهم"م إلى 1945
  . )7(وحثه من خلالها على استخدام نفوذه من أجل منع عملية البيع ،بيروت

                                                

، الحركـة : علـوش . 308، ص4، عمجلة البحوث والدراسات العربيـة تطور، : غلاب. 60، صالمؤامرة: الغوري) 1(
   .69، صالتطور: سعد. 51، ص42، عمجلة صامد الاقتصاديةالأرض، : عطية .18ص

 .Bethell: The Palestine Triangle, p26.315، صنشاط: سليم) 2(

كان من أشهر العائلات اللبنانية والسورية التي عرف عنها بيع الأراضي إلى اليهود؛ آل تويني، وآل المارديني، وآل ) 3(
آل السلام، وآل الغوري، وآل بسترس، وآل شمعة، آل ابيض، بالإضافة إلى عائلتي آل المطـران،  التيان، وآل العمري، و

  .66، صالأصول: شبيب . وآل سرسق
م باع الحبيب بسترس ونقولا سرسق، وتويني، ولمتى فرح، إلى الصـندوق القـومي   1925 – 1920خلال الفترة من) 4(

لفولة، خنيفس، تل الشمام، تل النور، تل الثور، معلول، سمونة، كفرتـا،  جنجار، العفولة، ا: قرية أخرى هي 21اليهودي 
 8730جيدا، بيت لحم، أم العمد، طبعون، قصقص، جبانا، الشيخ بريك، المجدل، الهزبح، الحارثية، خريبة الباجور، سكنها 

  .429-428ص، 18/2، مجمجلة النجاح للأبحاثملكية آل سرسق، : أبو بكر. 38-37، صتاريخ: حمادة. نسمة
   .297، صملكية: الحزماوي. 32-31، ص8، عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجنيدي) 5(
  .)17(انظر الملحق رقم ) 6(
   .519، صفلسطين: حلاق) 7(
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عند هو إصرار المنظمات الصهيونية  ،خطر ما في عملية بيع الأرض العربية إلى اليهودوأ
ن تسلم خاليـة  يجب أ ،عةاعلى أن تتضمن عقود البيع بنداً ينص على كون الأرض المب ،الشراء

فقد جـاء  ، )1(، وعلى أن تكون ملكية الأرض جماعية باسم الشعب اليهوديمن الفلاحين العرب
م علـى  1929آب  14من دستور الوكالة اليهودية الذي تم إقراره في زيورخ فـي  )3(في المادة

 تمتلك الأراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القـومي اليهـودي  " وجوب أن
مة اليهودية غير ن تبقى مسجلة باسمه إلى الأبد كي تظل هذه الأملاك ملكا للأوأيرن كايمت، الك

تم إلزام المستأجر اليهودي بان يجري جميـع الأعمـال المتعلقـة     فقد وكذلك ،)2("قابلة للانتقال
   .)3(وزراعتها بواسطة عمال يهود فقط ،بفلاحة الأرض

كانت قـوات الأمـن    ،الأرض المباعةإخلاء  نولاحفي الحالات التي كان يرفض فيها الفو
، ومثال على ذلك ما حدث مع عائلة القرم التي تعـود  مالبريطاني تتدخل مستخدمةً العنف ضده

فولـة  تم طرد العائلة من قرية ال في جذورها إلى عائلة الزيود التي تسكن السيلة الحارثية، حيث
  .    )4(هود من قبل عائلة سرسقالقرية إلى اليأراضي العربية بعد أن تم بيع 

عن الفلاحـين   الكيرن كايمتمدير ارتباط )Zafe Wolf(زيفي ولففي التقرير الذي قدمه   
والمـزارعين  م ادعى انه بعد قيامه بالمسح الشامل لعدد الفلاحين 1931عامر عام  نفي مرج اب

 ـ تلال البريطـاني  المستأجرين الذين يحق لهم رفع دعاوى طرد من أراضيهم على حكومة الاح
القضـاء   مزارعا، أما عن الملاك في 57كان عددهم في قضاء جنين ،م1931حتى كانون أول 
، وهو ما يشير إلى أن هـؤلاء  )5(حالة يحق لها المطالبة بالتعويض ةمن ذكر أي فان التقرير خلا

 ـ ،الملاك قد باعوا أراضيهم وا علـى  وتنازلوا عن حقوقهم فيها، على عكس الفلاحين الذين عمل

                                                

)1(Stein: The Land question, P52.  

  .273، صالتأسيس: الهنيدي .102، صفلسطين: عبوشي) 2(
المستأجر ولم يكن له وريث يهودي، فيجب على المنتفع الجديد من الأرض نقل  جاء في عقد الإيجار انه في حالة وفاة) 3(

. نقل ملكيتها خلال ثلاث شهور إلى وارث يهودي وان لم يتم تحقيق ذلك فيحـق للصـندوق القـومي اسـترداد الأرض    
   .79، صتقرير عن الهجرة: سمبسون

  . 22، صفلسطين: صنبر. 123، صدعوى: آفنيري .92، ص3، جحول: دروزة) 4(
   .136، صدعوى: آفنيري) 5(
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التوجه نحو القضاء  ئذوزراعتها ثم تم طردهم منها بالقوة، فاضطروا عند ،يضارعاية تلك الأر
  .من حقوقهم التي تم سلبها منهم اًعلى أمل استرداد بعض

جبـرت  ذلك بعـد أن أُ ووبالفعل نجح بعض الفلاحين في الحصول على جزء من حقوقهم، 
ع إسكان لأربعين عائلة متضررة في قضاء جنين حكومة الاحتلال البريطاني على تمويل مشرو

وراغب العارف، ثـم   ،ناجي سمعانلرض تابعة أ ةعلى قطع)1(مقيبلةة تم إسكانهم بداية في قري
وتحسـين   ،ورثها أمـين  دونم، 970مساحتها  رضت لهم على أانتقلوا فيما بعد إلى مساكن أعد

 دونـم  2000ها قاد على أراضي مساحتوقرية بيت  ،)2(عبد الهاديباشا عبد الهادي، من حافظ 
أما باقي الفلاحين  ،)3(لاف جنيه ثمنا لهاآ 5عائلة العبوشي دفعت الحكومة مبلغ  تعود ملكيتها إلى

  . )4(رض أو مأوىيات البيع فقد أصبحوا بلا أالذين تم طردهم من أراضيهم بعد عمل

لعربية من خارج فلسطين ولم تقتصر عمليات بيع الأراضي في قضاء جنين على العائلات ا  
إما  ،ية تورطت في عمليات نقل الأراضي إلى اليهودحلن هناك بعض العائلات المإوحدها، بل 

أو من خلال السماسرة خاصة في المناطق الشمالية من القضاء الواقعة في مرج  ،بطرق مباشرة
ن قبل بعض ابن عامر، حيث تتحدث المصادر الشفوية عن صفقات بيع كبيرة للأراضي تمت م

  . رمانةوتعنك، والسيلة الحارثية، و مقيبلة،وزرعين، : الأهالي في قرى

المسـاحات الصـغيرة مـن    ما الذي كان يجبر هؤلاء الفلاحين على بيـع   ،السؤاليبقى و
بهـذه  المهتمـون   ونيجمع الدارس. قاء دون مصدر رزق؟ومن ثم الب ،الأراضي التي امتلكوها

هؤلاء الفلاحـين بسـبب كثـرة    معظم تصادية التي كان يعيشها الاق الأوضاعسوء أن القضية 
 ،)5(وطوال فترة الاحتلال البريطـاني  ،العهد العثماني أواخرمنذ  ،كاهلهم أرهقتالضرائب التي 

                                                

   .كم إلى الشمال من مدينة جنين 7تقع على مسافة ) 1(
   م2008نيسان  9، بتاريخ مقابلة مع الحاج سليم عبد الرحمن أبو فرحة) 2(
   .Stein: The land question, p156. 380، صملكية: الحزماوي) 3(
   .117، صالانتداب: البستاني) 4(
. 248، صتـاريخ : الكيالي. 764، صفلسطين: خلة. 129، ص11، عمجلة شؤون فلسطينيةراعة، الز: أبو رجيلي) 5(

 . 248، صأراضي: البديري
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رهـن  إلـى   هممن يندفع بالكثير الذيهو  ،)2(والحيوانات ،والعشر، )1(ضرائب الويركوخاصة و
خـلاص مـن جحـيم    ال انـه يعتقـدون   وامقابل ما كان "بيعها" أو حتى التخلي عنها ،أراضيهم
  .)3(الضرائب

والسبب فـي   الاحتلال البريطاني قد وصلت إلى حد الفقر، خلال فترةكانت حالة الفلاح و
الفـلاح   والتي لولاها لما بـاع   ،ذلك يعود إلى السياسة التي اتبعتها حكومة الاحتلال البريطاني

وكذلك كان حال بعض أصحاب ملكيات ، )5(أجيرا موسميا من ذلك يعمل ليصبح بدلاً؛ )4(أرضه
  .)6(الأراضي الكبيرة الذين لجؤوا إلى بيع أراضيهم إلى اليهود بطرق غير مباشرة

 ؛رت تقارير الحكومة من أن هذه السياسة تشكل تهديدا للأوضاع الأمنية في الـبلاد حذّقد و
وهو  ،)7( راضيهم إلى القيام بالاضطراباتجبروا على ترك أها ستدفع بهؤلاء الفلاحين الذين ألأن

ومشـاريع   ،أيضا في تقريره عن الهجـرة )(J.H.Simpsonسمبسون جون هوب وهو ما أكده
عرض أرضه للبيع رغبـة منـه فـي    بأن الفلاح اضطر إلى والعمران في فلسطين،  ،الإسكان

نـه لا  أمـة، و المستحقة عليه اتجاه الحكو أو لدفع الضرائب ،الخلاص من ثقل ديونه المتراكمة
، ووصل سوء الأوضاع الاقتصادية في بعض المنـاطق  يوجد قرية عربية غير مغرقة بالديون

 المقايضـة لدرجة أن الأهالي أصبحوا يشترون حاجـاتهم عـن طريـق     ،لدرجة انعدام النقود
عمرانية سيئة بسبب إهمالها من قبل سـلطات   اًكما أن تلك القرى تعاني أوضاع .)8("الاستبدال"

على الرغم من أن الصـحافة والهيئـات    ،حتلال التي لم تلجأ إلى تقديم الخدمات الأساسية لهاالا
                                                

   .118، صالقضية: هيكل. هي ضريبة على الأراضي والمباني: الويركو) 1(
 ـ. 64-63، ص36-35، عمجلة الدراسات التاريخيةالمواجهة، : قاسمية. 171-170، صتطور: غوجانسكي) 2( : بيبش

  . 20-17، صتقرير: محافظة والخواجة. 42، صالأصول

)3(.Granott: The Land system, pp60-61  187، صتقرير: محافظة والخواجة. 769، صفلسطين: خلة .       

   .79Stein: The Land Question, P40، صملكية: العودة .121، صالقضية: هيكل) 4(
)5(Brown: Palestinians and their Society, p19.  

)6(Ormsby-Gore to sir Gilbre Clayton,20 May 1918,FO371/33995/999.  
)7( Brief on Governments Proposals for the Protection of small owners by Reservation   

Subsistence Areas. CO 733/290.P.85  .                                                                                     

. 52، ص39-36ثـورة  : كنفـاني . 60، ص3، جحـول : دروزة: انظر أيضا. 96، صعن الهجرةتقرير: سمبسون) 8(
 .199، ص1، جفلسطين: السفري .152، صجهاد: بويصير. 31، صالأصول: شبيب. 223، صتاريخ: كيالي
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كتعبيـد   :لتحسين أوضاع تلك المناطق ؛السياسة العربية تقدمت إلى الحكومة بكثير من الطلبات
  .)1(وتقديم الخدمات اللازمة لها ،الطرق بين المدن

 ،فادحة)2(على دفع ضرائب اكان مرغم ،ن الفقروالغريب في الأمر أن الفلاح الذي يعاني م
إلـى   اتفوق في كثير من الأحيان دخله السنوي، وبالتالي يجد نفسه مضـطر  ،فادحة)2(ضرائب

فيستولون على أرضه بأرخص  ،وجهله ،ن المرابين الذين يستغلون حاجتهثالاستدانة فيقع في برا
  .)3(ليهودلثم يعملون فيما بعد على بيعها  ،الأثمان

المستحقة على  الأعشارحجم ضريبة  أن "سمبسون جون هوب" كر تقريرذوفي قضاء جنين 
ضريبة المنازل قدرت بنحـو   أن، في حين افلسطيني اجنيه 21.696م بلغت 1930قضاء لعام ال

، ، وقد أعرب الفلاحون عن عدم قدرتهم الاستمرار في دفع ضـريبة الأعشـار  )4(اجنيه 7.566
م حيث اتسم المنتج 1929-1924ينة خلال الأعوام ن الضريبة فرضت على المدوفسروا ذلك بأ

ولم يعد باستطاعتهم الاستمرار في دفع تلـك   ،الزراعي بالوفرة في حين أن هذا الوضع قد تغير
ائب، كانت سلطات الاحتلال رالحالات التي كان يعجز فيها الفلاح عن دفع الض فيو ،)5(الضريبة

ما حدث فـي   ،مثال على ذلك ،أملاكهرة أو إلى مصاد ،سجنه إلى إما ،الاحتلال البريطاني تلجأ
 ،دونما مـن عزيـز   459م عندما قامت بمصادرة 1924نيسان  25و  22مدينة جنين بتاريخ 

 وفـائهم بحجـة عـدم    ،دونما من فياض عبد الرحمن عبد الهـادي  330وعزت عبد الهادي، و
  . )6(والرهون المستحقة عليهم ،بالضرائب

                                                

   .120، صالقضية: هيكل) 1(
عين بموجبهما كل من محمد الحاج حسـين العبوشـي    )171و168(البريطاني أمرين  اصدر المندوب 1934في عام ) 2(

: درايتـون  0وعفيف عبد الحليم عبد الهادي، أعضاء في لجنة الاستئناف ومراجعة قيمة الضريبة المفروضة على جنـين 
  .1454-1452، صمجموعة المناشير

  .145ص: الفكر: محافظة .119-118، صالقضية: هيكل) 3(
  . 252، صعن الهجرة تقرير: بسونسم) 4(
)5( The Land question, p18.:stein  
  . 31، صالأرض: القلقيلي .251، صأراضي: البديري )6(
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دفعـت   ،في قضاء جنين وندية التي كان يعيشها الفلاحلمترالاقتصادية ا الأوضاعهذه  إن  
م إلـى القـائم   1930تموز  30بهيئة المؤتمر الزراعي في القضاء إلى رفع مذكرة احتجاج في 

وتخفيض ضريبة العشر،  ،ضريبة الويركو إلغاءحكومة فلسطين يطالبون فيها الحكومة  بأعمال
 ،قد وصلت إلى وضع شديد من الإفلاس ،ينحالة الفلاحين في قضاء جن أنوبينت تلك المذكرة 

م 1935وفي شهري حزيـران وتمـوز    ،)1(لأسرهم الأساسية الحاجاتعلى تلبية  ةالقدر أفقدتهم
ولكن هذه المرة من قبل ملاك الأراضي الكبار  ،تجددت الشكاوي من جنين إلى المندوب السامي

لذين تركوا الأراضي واتجهوا للعمل الذين أعربوا في رسائلهم له عن النقص الحاد بالمزارعين ا
  .  )2(والنشاط الاقتصادي ،ونحو مراكز المدن ،باتجاه الساحل

الأسباب الرئيسية لتسرب الأراضي العربية في  من ،ويمكن اعتبار العوامل التي عرضناها  
كما أن تلك الأسباب هي التي دفعت بعض الأهالي إلى  ليهود خلال عهد الانتداب،قضاء جنين ل

سماحة المفتي الحـاج   الذي ترأسه آنذاك ،علىرض أراضيهم للبيع على المجلس الإسلامي الأع
قـوم بشـراء الأرض   وي ،كان يلبي الدعوة في بعـض الأحيـان   حيث، "محمد أمين الحسيني"

م، عنـدما وافـق المجلـس    1924كـانون الأول   18مثال ذلك ما حدث في  المعروضة للبيع،
 المكونة من أراض،" حافظ عبد الهادي"زوجة  "الحاجة شمسه حاتم"الإسلامي على شراء وقفية 

وفي أحيان أخرى كان  ،)3(موزعة على قرى عدة من قضاء جنين ،ودكاكين ،ومنازل ،وبساتين
عندما عرض الشيخ شريف أبو الرب ، )4(جلبون: جلس عن الشراء كما حدث في قريتييعجز الم

، عندما التجأ كـل  ، وقرية السيلة الحارثية)5(الرب على المجلس شراء أرضه المكونة من فدانين
إلى الحاج محمد أمين  م 1928حزيران  28في  ،"يوسف المحمود"و  ،"سامي الحاج يوسف" من

                                                

  .)18(انظر الملحق رقم . 439-438، صمجموعة وثائق: حماد) 1(
)2.(The Land question, pp185-186  :stein  
  .)10/5.1/21/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي )3(
كم إلى الشرق من مدينة وهي آخر أعمال قضاء جنين، تحيط بأراضيها قرى فقوعة، بيت قـاد،   17تقع على مسافة ) 4(

دير أبو ضعيف، المغير والمستعمرات التابعة لقضاء بيسان، فقدت قرية جلبون معظم أراضيها بعد اتفاقية رودوس والبالغ 
  .دونما 33959مساحتها 

  .)10/9.1/21/4(ملف رقم : التراث الإسلاميمركز إحياء ) 5(
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أراضيهما الواقعـة فـي   وعرضا عليه شراء  ،الحسيني بصفته رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
  .)1(مرج ابن عامر

مراجع أن الأراضي قد تسربت منها إلى اليهـود  ومن أبرز القرى التي ذكرت المصادر وال  
مقيبلة و، )4(دونم 2840وتعنك  ،رمانةو، )3(ألف دونم 20زبوبا و، )2(ألف دونم 29نورس : هي

  .)7(دونم 1000السيلة الحارثية و، )6(دونم 1546زرعين و، )5(دونم 2000

نجـح الصـهاينة   كم إلى الشمال من مدينة جنين،  11ففي قرية زرعين الواقعة على بعد   
بالخواجـة  " الذي لقـب آنـذاك   "يهوشع هانكين" بالتغلغل إلى أراضي القرية من خلال اليهودي

أمـين،  " القرية التي كانت تعود ملكيتهـا إلـى   يمن أراض ادونم 1546بشراء وقاموا  ،"خانقوه
الأسهم كما يشير إلى ذلك دفتر أسماء مالكي ، )8("عبد الهادي وتحسين، ونظمي، وراشد ،وعوني

يهوشـع  )السيد(حد الملاك اليهود وهو الادوني القرية، ويظهر في القائمة اسم أالأسهم في أراض
العثمانية من فلسطين بسبب أعمال سمسرة الأراضي التي كان  الحكومة، والذي طردته )9(هانكين

صاحب )Arieh.L.Avneri(آفنيري آريه ياليهود الأراضي نلمهتم بشؤواأما  ،)10(كان يقوم بها
 فيذكر أن الكيرن كايمت)Jewish Land-Settlement And Arabs-1878-1948()11(كتاب

                                                

  .)6.1/29/4/ 10(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي )1(
  .297، صملكية: الحزماوي. 32-31، ص8، عمجلة آفاق عربيةالأرض، : الجنيدي )2(
  .519، صفلسطين: حلاق )3(
   .6م، ص1935شباط  4، بتاريخ 264ع: جريدة الدفاع) 4(
)5.(The Land question, p231 Stein:  
   .259-258، صزرعين: مرعي) 6(
  .)10/6.1/29/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي )7(
)8 (Remark by Awni Abad al Hadi to the high Commissioner, 24 February 1933, 

CO733/218/97082.                                                                                                     
  CO733/234/17272. CO733/231/17249 :انظر أيضا

   .258، صزرعين: مرعي) 9(
)10(Zeita Land case, form high commissioner to Lord Passifield, 27 June 1931,  

 CO 733/204/87165.                                                                                     

  الباحث .ترجمه إلى العربية الأستاذ بشير شريف البرغوثي) 11(
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دونما تابعـة لأراضـي    آلاف 6)1("أمين عبد الهادي"ابتاع من عضو المجلس الإسلامي الأعلى 
  .)2(قرية زرعين

الذين كانوا  وعدم رضا من قبل الأهالي ،وقد تركت عمليات بيع الأراضي في القرية غضبا  
، ولذلك عندما بدأت محاولات جديـدة  عتمدون عليها في معيشتهم منذ مئات السنينوي ،يفلحونها

خذ شيوخ القرية بمشورة الحـاج  ، أر عملية البيع الأولىاخطأومن اجل تقليل  ،للبيع تصدوا لها
في قطعـة   "الخواجة خانقوه"، وقاموا بحصر قطع الأرض التي اشتراها "يوسف الحاج إبراهيم"

وهو ما سـيجعل   ،بدلا أن تتوزع في أكثر من مكان ،شمال الشرقي من القريةواحدة تقع إلى ال
  .  )3(من إمكانية وصول سماسرة الأراضي إلى تلك المناطق أسهل

خطر ما في قضية بيع الأراضي لليهود أنها كانت تتم مـن قبـل بعـض الشخصـيات     وأ  
فلسطيني، وقـد أثـار هـذا    الاعتبارية، والتي احتلت مناصب رفيعة في قيادة العمل الوطني ال

 والذي احتوى، )The Land question in Palestine(هكتاب فيالمؤرخ شتاين  ع الهاموالموض
البارزين الذين تورطوا في  نمن السياسيي ،قائمة جزئية بأسماء بعض القيادات العربية الفلسطينية

 دبينهم على الصعين م، كان 1945-1918خلال الأعوام من  ،عمليات بيع الأراضي إلى اليهود
فـؤاد القاسـم عبـد    "وعضو اللجنة التنفيذيـة   ،المحلي، ممثل جنين في المؤتمر العربي السابع

ورهن الجـزء الآخـر للوكالـة     ،، الذي باع مساحة غير محددة من أرضه في زرعين"الهادي
 ـ  "عفيف عبد الهادي"، إضافة إلى م1933-1929اليهودية خلال الأعوام من  ن الذي بـاع وره

  . )4(م1933-1929أملاكه في زرعين مباشرة إلى الكيرن كايمت خلال الأعوام 

ذكر مـدير دائـرة   فقد أما الكيفية التي تمت فيها عمليات بيع الأراضي في قرية زرعين،    
أن تلـك   ،م1930أيلـول   5في وثيقة سرية له بتاريخ )G.N.Strabs(ن سترابس.جالأراضي 

                                                

لا بد من الإشارة هنا إلى أن عملية مراجعة للأسماء الواردة في دفتر أسماء مالكي الأسهم في قرية زرعين، تظهـر  ) 1(
   . عدم وجود أسهم في القرية لأمين عبد الهادي

   .209، صىدعو: آفنيري) 2(
   .56، صزرعين: مرعي) 3(
)4(Israel State  Archives, Box3511/file1.  Stine: The Land question, pp72-73.                           
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كان البائع يتفق مع المشتري على أن يرهن أرضه لفترة قصـيرة  العملية كانت تتم بالسر، حيث 
مقابل الحصول على مبلغ معين من المال، وعندما يحين موعد سداد الرهان  ؛يوما 30لا تتجاوز 

يعلن البائع عن عدم قدرته على تسديد المبلغ المطلوب منه، وفي هذه الحالـة يتقـدم الشـاري    
رح الأرض المتفق عليها للبيع في المزاد العلني، وغالبا ما بدعوى إلى المحكمة التي تعلن عن ط

وتضيف الوثيقة أن البيع بهذه الطريقة كـان   نفسه المتفق عليه في عملية البيع،يكون المبلغ هو 
يريح البائع؛ فهو من جهة لا يظهر أمام السكان المحلين بصفته متعاونا مع اليهود لبيعه أرضه، 

متذرعا بمـا   ،لتزاماته اتجاه المزارعين المستأجرين لتلك الأرضومن جهة ثانية يتخلص من ا
  . )1(عليه من ديون

أن الحكومة كانت على علم بعمليات البيع تلك، وأنها كانت تخشـى إذا   "سترابس" وأوضح  
استمرت تلك العمليات أن يصل الحال بالفلاحين في قرية زرعين إلى وضع شبيه بما وصـلت  

فـان الحكومـة    ،وتضيف الوثيقة بأنه على الرغم من ذلك ،)2(الحوارثإليه الأوضاع في وادي 
 "وجيه عبد الكريم عبد الهادي"ومثال على ذلك ما قام به  ،)3(قررت عدم التدخل في عمليات البيع

من مساحة أراضـي   1/85الذي رهن حصته من أراضي زرعين والبالغة )ن  نابلس آنذاكاسك(
جنيها إسترلينيا، بواسطة السمسـار مصـطفى    350شهر وبمبلغ لمدة  الكيرن كايمتالقرية إلى 

شاهين، وعندما عجز عبد الكريم عن سداد الدين عرضت الأرض للبيع فـي المـزاد العلنـي    
  .   )4(جنيه استرليني 350بمبلغ  يهوشع هانكينفاشتراها اليهودي 

                                                

)1.(The Land question, p231 Stein: 

ألف دونـم   31قدر بنحووكانت مساحة أراضيه ت. كم إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم16.5يقع الوادي على بعد ) 2(
ظهرت مشكلة الوادي بعد أن صدر قـانون الأراضـي   . وتسكنه افخاد قبيلة حارثية العربية منذ أواخر القرن ا لثامن عشر

فتم عرض الوادي في المزاد العلني فاشترى جـزء  . العثماني، حيث عجز أمراء الوادي عن دفع رسوم التسجيل للحكومة
. لذي فشل بتسجيل كل الوادي باسمه بسبب رسوم التسجيل العالية التي كانت تفرضها الدولـة منه أنطوان  بشارة التيان، ا

م قامت عائلة التيان برهن الأراضي المسجلة باسمها، وعندما فشلت في تسديد الرهان تم عرض الـوادي  1882وفي عام 
ألف جنيـه  136القومي اليهودي بمبلغ  م من خلال محكمة نابلس، فاشتراه الصندوق1929من جديد في المزاد العلني عام 

م أصدرت المحكمة قرارهـا بطـرد   1932وفي عام . ألف جنيه 41استرليني في حين تم الإعلان أن المبلغ المدفوع هو 
   .     93-86، صملكية: العودة. الفلاحين من الوادي على اعتبار انه ملك للصندوق القومي اليهودي

)3(Israel State  Archives, Box 3511/file1. Stine: The Land question, p73.   
)4( Israel State  Archives, Box 3511/file1. Stine: The Land question, pp74-75.  
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 ـ    فقد اتهمفي قرية مقيبلة أما    -1930وام عضو المجلس الإسـلامي الأعلـى خـلال الأع
مسـاحة   ببيـع  أمين عبد الهاديالسيد م، 1937م، وممثل فلسطين في مؤتمر بلدوان عام 1937

أن تلك الأرض تقع فـي   "آفنيري آريه" ذكرو ،)1(غير محددة من أراضيه في القرية إلى اليهود
للكيـرن  نه تم بيعها وأ ،دونم 2000ن مساحتها تبلغ نحو وأ)Jezreel Vallay()2(وادي جزريل

الذي عمـل   "نعيم عبد الهادي" ، كما اتهم)4(للدونم الواحد اجنيه 3.5يتجاوز  بسعر لا ،)3(ايمتك
 م1926مساحة من الأراضي فـي وادي عـاره    ببيع آنذاك موظفا إداريا كبيرا في قضاء جنين

  .)5(دونم 11.000قدرت بنحو 

تمكـن الصـهاينة    كم إلى الشمال من مدينة جنين، 15قرية تعنك الواقعة على مسافة  وفي
والتـي  ، من أراضي القرية دونم 2540 الاستيلاء علىمن  ،اليهود من خلال أعوانهم السماسرة
 التـي و، "المندسـة " ، وأرض الجوانيةرض الشيخ حسناسم أكانت تعرف لدى سكان المنطقة ب

ابع من نشرت جريدة الدفاع في الر كما ،)6(قرية رمانة آنذاك لإحدى عائلات املكيتهعود ت كانت
رمانة  ريةم، خبرا مفاده أن الصحفي اللبناني كمال عباس، باع لليهود من أراضي ق1935شباط 

  . )7(جنيه للدونم الواحد 15 مقابل ادونم 300الواقعة في مرج ابن عامر

رض تابعة للقرية تقع لحركة الصهيونية قطعة ألقرية السيلة الحارثية  من أراضيتسرب و   
قرشا مصـريا للـدونم    475-465بسعر  ألف دونم حوالي مساحتهالغت ب ،بن عامرافي مرج 

وكانت الضـائقة الماليـة الخانقـة، وسـوء الأوضـاع       ،"نظمي عبد الهادي" من أملاكالواحد 
الاقتصادية التي عاشتها البلاد آنذاك السبب الرئيسي الذي دفع بالفلاحين لبيع أراضيهم، حيـث  

    ، يتضح ذلك من الرسالة التي بعث بها كل مـن السيلة جرت عمليات بيع جديدة لأراضي قرية

                                                

)1.(The Land question, p231 Stein:  
  مرج ابن عامر، وسمي بذلك نسبة إلى قرية زرعين) 2(
   .209، صدعوى: آفنيري) 3(
   . 291، صملكية: الحزماوي) 4(
)5(The Land question, p231. Stein:  
   .189، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 6(
   .6م، ص1935شباط  4، بتاريخ 264ع: جريدة الدفاع) 7(
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إلى سماحة المفتي الحاج محمد أمين الحارثية يوسف المحمود من السيلة  ، وسامي الحاج يوسف
لـه عـن    ويعربـان  ،م1928حزيـران   28في  حلمي الإدريسي مفتي جنين الحسيني بواسطة

ليهود، وعن استعدادهما لبيـع أراضـيهما   مع ا اوقعاه لتيحل اتفاقية بيع الأرض ا في رغبتهما
 ،قرشا للدونم الواحد، أو بأي سعر يعرضه عليهم المجلس 400للمجلس الإسلامي الأعلى بسعر 

  . )1(ويكون كفيلا بحل أزمتهم المالية الخانقة كما جاء في الرسالة

ة رسالة بعث بها عضو لجنة الإصلاح في قري)2(م1933آب  30 ونشرت جريدة الكرمل في  
من مفاوضات تجـري   ير من خلالها الرأي العام الفلسطينالسيلة الحارثية زكي حمزة زيد، حذّ

من )Simon Iezone(سيمون ايزونوسمسار الأراضي اليهودي  ،بين بعض أهالي قرية السيلة
دونم من أراضي القرية تقع في مرج ابن عامر بالقرب مـن أراض  ألف  10جل بيع حيفا من أ

ر بالعـار  من النتائج المأساوية التي ستلحق بالأهالي من جراء عملية البيع، وذكّ االعفولة، محذر
جنية جرت قبل  ألف 30دونم مقابل ألف  8رية من جراء عملية بيع لنحو الذي أصاب أهالي الق

  .  )3(خمس سنوات

لليهود تمت في قضاء جنـين، إلا أن   من كل ما قيل عن عمليات بيع أراضوعلى الرغم 
إذا  وبخاصة ،-دون التقليل من خطرها -م تشير بوضوح إلى صغر حجم تلك الأراضي الأرقا

م، حيث خسـر قضـاء   1948أيار  15ما تم اغتصابه من أراضي القضاء بعد نكبة بما قورنت 
والبالغة نحـو  ، )4(من إجمالي مساحة أراضي القضاء%  30، أي ما يعادل 2كم 243جنين نحو 

  .وطرد أهلها منها ،كاملا تدميرا اهتدمير قرى تم 6 من بينها ريةق 11على موزعة، )5(2كم 835
  .منها

  

                                                

   .)10/6.1/29/4(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 1(
   .)18(انظر الملحق رقم ) 2(
   .4م، ص1933آب  30، بتاريخ 1797ع: جريدة الكرمل) 3(
   .63، صالأرض: القلقيلي. 264، صأراضي: البديري) 4(
)5.(Hadawe: Village statistics, p37   
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   .)1(م1948 القرى التي تم تدميرها في قضاء جنين عام يبين :)19رقم (الجدول
  نسبة التدمير  سبب النزوح  تاريخ النزوح  مساحة اراضيها  عدد سكانها  اسم القرية

  شكل كاملب  هجوم صهيوني مباشر  12/4/1948  1295  104  عين المنسي
تأثير سـقوط القـرى     12/5/1948  -  -  خربة الجوفة

  المجاورة
جزئي، وسكنها 

  المستوطنون
  كامل  هجوم عسكري  30/5/1948  77.242  1279  اللجون
  جزئي  هجوم عسكري  30/5/1948  14.501  313  المزار
الطرد المباشر من قبل   29/5/1948  6.256  661  نورس

  العصابات الصهيونية
  جزئي

  جزئي  هجوم عسكري  28/5/1948  23.920  1647  زرعين

وبقيـت مأهولـة    ،خمس قرى إلى داخل الدولة الصهيونيةم تم ضم 1948نتيجة لحرب و
صندلة، ومقيبلة، وأم الفحم، ومصمص، ومشيرفة، أضف إلـى ذلـك أن   : بسكانها العرب وهي

أراضيها بعـد  وتعنك، قد خسرت معظم  ،وجلبون، والجلمة، وعانين، ورمانة فقوعة،: مثلقرى 
   .)2(التوقيع على اتفاقية الهدنة في رودس

  المؤسسات الصهيونية: ثالثا

أكثر من والمؤسسية جماعية الجهود العلى أنشطتها اعتمدت الحركة الصهيونية في مختلف 
الأرض العربيـة   اسـتيلائها علـى  تنظيم عمليـة   وبخاصة عند ،فرديةالجهود الاعتمادها على 

والبنـوك، تعاونـت    ،والصـناديق ، والمؤسسات ،يس العديد من الشركاتحيث تم تأس ،وتملكها
  :برز تلك المؤسساتنجاح المشروع الصهيوني، وكان من أجميعها بغية إ

  )" PICA Palestine Jewish Colonization Association "( :جمعية البيكا -1

بهـدف   ؛حيازتهاو ،من أوائل المؤسسات الصهيونية التي اهتمت بشراء الأراضي العربية
 فرنسـي أسس هذه الجمعية رجـل الأعمـال ال  وقد  تيطان الزراعي اليهودي في فلسطين،الاس

                                                

   .45، صسجل: أبو ستة) 1(
   .188، ص1948حرب عام : العلمي) 2(
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وقدم لها  ،م1883عام )Rothschild Baron De(بارون أدموند دي روتشيلدالاليهودي الأصل 
    .  )1(م1945مليون جنيه حتى عام  15الكثير من الأموال بلغت 

 من امتلاك مساحات واسعة من الأراضي العربية، وقـد  بيكاال وخلال فترة وجودها تمكنت  
امتازت بالزيادة المستمرة في  ، والتيم1930-1890عام من  :الأولى :مرت الجمعية بمرحلتين
أما  م،1930دونم عام 519.904قفزت إلى  م،1890دونم عام 133.081ملكية الأراضي، بلغت 

  .م1946دونم عام 140.616 فامتازت بالهبوط حتى بلغت :المرحلة الثانية

  . )2(م1946-1890من البيكا الأراضي التي كانت في حيازةيوضح  :)20رقم (الجدول
  1946  1940  1935  1930  1920  1910  1890  السنة

  140.616  198.565  268.876  519.904  400.239  328.410  133.081  المساحة بالدونم

من كبار الملاك العرب مـن   ؤهاشرا من تلك الأراضي قد تم% 68.3والجدير بالذكر أن   
  .)3(وخاصة الكبار منهم ،من الملاك الفلسطينيينتم الاستيلاء عليها %  31.7و ،خارج فلسطين

  .)Fund Jewish )ational(الكيرن كايمتالصندوق القومي اليهودي  -2

ورغم الفشل  ،"فلسطين" بهدف استملاك الأراضي في سوريا م1901تأسس الصندوق عام 
 ادونم)4( 16.633امتلاك  منم 1919حتى عام إلا أن الصندوق تمكن بداية عمله، ي واجهه الذ

بحجة عجز أصـحاب تلـك    ؛غالبيتها من البنك البريطاني الذي عرضها للبيع في المزاد العلني
  .  )5(الأراضي عن تسديد ديونهم للبنك

                                                

  .267، صالتأسيس: الهنيدي .323، صملكية: الحزماوي. 114، صأراضي: البديري) 1(
)2(280. Granott: The Land system, p  
)3(Ibid, p277.  
ألف ليرة فرنسية، حيث تم عليهـا   20دونم بمبلغ 12415البالغ مساحتها  )العفولة لاحقا(من بينها أراضي قرية الفولة ) 4(

مجلـة  ملكيـة آل سرسـق،   : أبو بكر. 38، صتاريخ: حمادة. م1910يهودية في مرج أبن عامر عام  ةبناء أول مستعمر
  .428، ص18/2، مجالنجاح للأبحاث

. 115، صأراضـي : البـديري . 26، ص42، عمجلة صـامد الاقتصـادية  الأرض، : عطية. 322، صنشاط: سليم )5(
   .  325، صملكية: الحزماوي
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 حيث ،لاحتلال البريطانيأثناء ا توسعت ملكية الصندوق من الأراضي العربية بشكل كبيرو  
مستوطنة من أصـل   231أقام عليها الصندوق ، )1(م1946، عام ادونم 928.241وصلت إلى 

تم والجدير بالذكر أن تلك المستوطنات  ،مستوطنة يهودية كانت موجودة في فلسطين آنذاك 303
غيـر  عـرب  عليها من مـلاك  حصل الصندوق القومي  عربية على أراضية جزء منها إقام

لأراضي الأميرية التي منحتها حكومـة الاحـتلال البريطـاني    أ والجزء الأخر منلسطينيين، ف
  .)3(السكان منهاطرد  بعد أن تم)2(القومي اليهودي للصندوق

  : )4(م1946 -1919 من الكيرن كايمتالأراضي التي امتلكها يظهر  :)21رقم (الجدول
  1946  1938  1936  1930  1927  1922  1919  السنة

  928.241  420.390  369.860  270.000  196.660  72.360  16.366  احة بالدونمالمس

ومفاهيم عنصـرية   ،على الأرض العربية مقدمة لإدخال قيم الكيرن كايمتوشكلت سيطرة 
جديدة لم يعهدها المجتمع الفلسطيني من قبل، وشكلت تهديدا مباشرا لوجوده، فقد اعتبر الصندوق 

أو  ،أو تـأجيره  ،بدي للشعب اليهودي، يمنع بيعهمن الأرض هو ملك أالاستيلاء عليه أن ما يتم 
فها مـن  وغير قابلة للنقاش، وكل من يخال ،حتى تشغيل غير اليهود فيه، وهذه القرارات ملزمة

ة اليهوديـة عـام   من دستور الوكال)3(وجاء في المادة خذ الأرض منه،ن تؤاليهود يتم معاقبته بأ
وتسجل ملكية الأراضي المباعـة  ... اع الأراضي كأملاك يهودية يجري ابتي"م، على أنه 1929

ذلك تـم  وك ،)5("، وشرعيا للشعب اليهوديباسم الكيرن كايمت على أن تصبح فيما بعد ملكا ثابتا
وزراعتها بواسـطة   ،ن يجري جميع الأعمال المتعلقة بفلاحة الأرضإلزام المستأجر اليهودي بأ

بنود العقد كان يجبر على دفع غرامـة تصـل إلـى    )6(المستأجرعمال يهود فقط، وإذا ما خالف 
                                                

)1(281. Granott: The Land system, p  
  .31، ص42، عمجلة صامد الاقتصاديةالأرض، : عطية )2(
  .140، ص1، عللدراسات التاريخية ةنيالمجلة الفلسطيالأوضاع، : الحزماوي. 117، صأراضي: البديري )3(
.                                                                  81-80، صملكية: العودة. 301، صنشاط: سليم. 117، صالانتداب: البستاني) 4(

281. Granott: The Land system, p  
  . 324، صنشاط: سليم .119، صالانتداب: البستاني) 5(
جاء في عقد الإيجار انه في حالة وفاة المستأجر ولم يكن له وريث يهودي، فيجب على المنتفع الجديد من الأرض نقل ) 6(

. نقل ملكيتها خلال ثلاث شهور إلى وارث يهودي وان لم يتم تحقيق ذلك فيحـق للصـندوق القـومي اسـترداد الأرض    
   .79، صتقرير عن الهجرة: سمبسون
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وفي حالة تكررت المخالفة ثلاث مرات كان يتم استعادة الأرض منـه دون أن   ،عشرة جنيهات
 ،رغم أن الكيرن كايمت كان يقدم الأرض للمزارعين اليهـود  ،)1(يكون له أدنى حق بالتعويض

  .)2(سنة99-49ولفترات تتراوح ما بين  ،مجانيوكافة التسهيلات الزراعية الأخرى بشكل شبه 

مسئول الاستيطان في المنظمـة الصـهيونية فـي    )Arthur Rrobean(آرثر روبين ذكرو  
 الكيرن كايمتن أ م،1921أيار  12رسالة بعث بها إلى مقر المنظمة الصهيونية في هولندا في 

ونجيـب   ،ألبرت"إلى  هادونما من أراضي قرية نورس تعود ملكيت 29.454قد تمكن من شراء 
  .م1921نيسان  19ن أن عملية الشراء تمت في وبي ،)3(جنيها للدونم الواحد 3.5بسعر "سرسق

وما رافقها من عمليات طرد الفلاحين من  ،وقد تسببت قضية شراء الأرض في قرية نورس
لغضب بين صفوف في إثارة حالة من ا ،)5(وجالود، )4(تل الفر ن المجاورتين لها،قريتيوال، القرية

إلى تسوية القضية مع الفلاحين من خـلال   الكيرن كايمتصفوف الأهالي، اضطر على إثرها 
 ،دونم من أراضي المنطقة بغية تأجيرها للفلاحين الذين كانوا مستأجرين هناك آلاف 4 صيصتخ

بتقـديم تعـويض مـادي     الكيرن كايمتاقنع  "يهوشع هانكين" ولكن ،)6(وذلك لمدة ست سنوات
لتلـك الأرض   قد تكون بحاجة المنظمة الصهيونية ن، أذلك رعين بدلا من الأرض مبرراًللمزا

  . نمستقبلا بهدف استخدامها في عملية الاستيطا

مزارعا من قرية  39م على 1930عرض في أيار  الكيرن كايمتأن  "آفنيري آريه"وادعى 
تلك العائلات فضـلت   كتعويض عن الأرض التي تم طردهم منها، إلا أن اًدونم 3100نورس 

                                                

   .102، صفلسطين: وشيعب. 130، صالقضية: هيكل) 1(
  . 118، صأراضي: البديري. 323، صنشاط: سليم )2(
   .296، صملكية: الحزماوي) 3(
عائلة، وكانـت تعـرف فـي     180م، سكنها مع قرية الجالود 1881تقع إلى الشرق من نورس اشتراها السراسقة عام ) 4(

   .416، ص18/2، مجح للأبحاثمجلة النجاملكية آل سرسق، :  أبو بكر. بعض الأحيان باسم تل الفار
، مجلة النجـاح للأبحـاث  ملكية آل سرسق،  : أبو بكر. م1881تقع في ظاهر نورس الشرقي، اشتراها السراسقة عام) 5(

  .416، ص18/2مج
   .110-109، صدعوى: آفنيري) 6(
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 :غادرت بعدها إلى مناطق متعددة منها ،افلسطيني اجنيه 585الحصول على تعويض مادي قيمته 
  .)1(الكيرن كايمت حسب زعم مدينة جنين

  )Palestine Foundation fund(الكيرن هايسودالصندوق التأسيسي الفلسطيني  -3

للازمة لإنجاح الاستيطان اليهودي م بهدف شراء الأراضي ا1920الصندوق عام هذا أنشئ   
لسـيطرة المنظمـة    افي فلسطين من خلال تشجيع الهجرة اليهودية، وبقي الصـندوق خاضـع  

  . عندما تحول إلى الوكالة اليهودية ليصبح جهازها المالي ،م1929الصهيونية العالمية حتى عام 

كايمت كان يشـتري  فالكيرن  ،الكيرن كايمتمتمما لعمل  الصندوق التأسيسيويعتبر عمل 
مين تمويلهـا عـن طريـق    كان يعمل على تـأ  الكيرن هايسودالأراضي العربية، في حين أن 

التي كان يقدمها للمستوطنين، وهذا يعني أن كلا الصندوقيين مـرتبطين   ،القروض طويلة الأمد
  .  )2(ولا يمكن لأحدهما العمل دون الآخر ،معا

جل تسديد بصرف مبالغ مالية ضخمة من أ تأسيسيالصندوق الوبغية تشجيع الاستيطان قام 
ض الزراعية ديون المستوطنين، وتقديم القروض طويلة الأمد لهم بشرط الإقامة الدائمة في الأر

أو بمساعدة أسرته، كما يجب عليه أن يتعهد باسـتخدام   ،ن يقوم بزراعتها بنفسهوأ" في فلسطين"
 ،وتقديم البذور ،لهم الصندوق بالإصلاح الزراعي كما تعهد ،)3(عمال يهود فقط كلما احتاج لذلك

علـى التـوطين    والآلات اللازمة في عملية الزراعة، وقد بلغ حجم نفقات الصندوق ،والمواشي
وذلـك خـلال   ، )4(جنيه على الهجـرة  3.604.000جنيه فلسطيني، و  5.892.000الزراعي 

  .م1945-1920الأعوام من 

الصهيونية التي والبنوك  ،هناك مجموعة من الجمعيات تبالإضافة إلى تلك المؤسسات كان  
مع ها اقل ومحدودة إذا ما قارناليهودي في فلسطين، ولكن بدرجة أ ساهمت في عملية الاستيطان

                                                

)1(The Land question, p47. Stein:  
   .323، صنشاط: سليم) 2(
   .80ص ،تقرير عن الهجرة: سمبسون) 3(
   .119، صأراضي: البديري) 4(
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م كـأداة  1899الذي تأسس عـام   ،صندوق الائتمان الصهيوني :المؤسسات السالفة الذكر ومنها
            فلسـطين  –قد نجح الصندوق في إقامة بنـك أنجلـو   مالية تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، و

)Anglo Palestine, Bank ltd(ة الأمد للمستوطنين اليهود يلالذي ساهم في تقديم القروض طو
 ـ 1944وفي نهاية عـام   قليلة في مجالي الزراعة والصناعة،وبفوائد  درات البنـك  م بلغـت مقّ

ل البنك إلى بنك لئومي إسرائيل لة الصهيونية تحوجنيه فلسطيني، وبعد قيام الدو 36.242.000
  .      )1(حد الدعامات الأساسية في الاقتصاد الصهيوني، والذي مازال يشكل أ"رائيلبنك أمة إس"

 ـ : ومن تلك المؤسسات أيضا    Palestine Land(وير الأراضـي الفلسـطينية  شـركة تط

development Company(، ـ1908تأسست عام  والتي  يع رقعـة الأراضـي   م بهدف توس
وكانت الشركة تعمل كوسيط تجـاري مـن    ونية،التي تسيطر عليها المنظمات الصهي ةالزراعي

 ،والمؤسسـات  ،ثم توزعها بعد ذلك علـى المـزارعين   ،خلال امتلاكها الأرض لفترة قصيرة
 هلت سلطات الاحتلال البريطـاني وقد س المادي، الربحوالشركات اليهودية دون أن يكون هدفها 

 25.351و ،ألف دونم من أراضي سهل الحولـة  41.162م، 1935عملها من خلال منحها عام 
تأسست في مسـتوطنة تـل    التي ومنها كذلك شركة المغارس الفلسطينية ،)2(دونم في بئر السبع

أشجار البرتقال ثـم باعتهـا   وعملت على امتلاك الأراضي وزرعتها ب)Tell - Mound(موند
وكـذلك   ،)3(ن اليهودي تحقيق الكسب الماديالإضافة إلى تشجيع الاستيطا، وكان هدفها بلليهود

مدير دائرة الأراضي في عهد حكومة  "نورمان بنتويتش" ن التي أسسها الصهيونييجمعية المكابي
 وقد نجحت الجمعية في إقامة أول مستوطنة يهودية ؛ بغية تشجيع الاستيطان،الانتداب البريطاني

الانتداب مع هـذه الجمعيـة   تعاطف سلطات  وكانم، 1923يافا عام  قرب)Harez(حرز دعتها
  هربرت صموئيل من خلال مشاركة المندوب السامي البريطانيرت عنه عب ،ظاهرا بوضوح

  . )4(بافتتاح هذه المستوطنة
                                                

   .49، صالأصول: شبيب. 321، صنشاط: سليم) 1(
، 1، ق1، جبلادنا: الدباغ. 118ص: أراضي: البديري. 17، ص11، عفلسطينية نمجلة شؤوالزراعة، : أبو رجيلي) 2(

   .23ص
   .57، صتقرير عن الهجرة: سمبسون) 3(
   . 57، صم. ن) 4(
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والجمعيات الصهيونية التي عملـت   ،والمؤسسات ،م كان عدد الشركات1944وبحلول عام 
وحيازتها قد تضاعف حتى بلغ عدد المسجل منهـا لـدى سـلطات     ،يفي مجال شراء الأراض

  .)1(شركة يهودية 62شركة منها  65الاحتلال البريطاني 

  بناء المستوطنات: رابعا

على الرغم من كل الجهود التي بذلتها المؤسسات الصهيونية في سبيل تعزيز الاسـتيطان    
م، حيث لم  يتم إنشـاء  1930حتى عام  اليهودي في قضاء جنين، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك

  .)2(Afula)(القضاء مستوطنة العفولة إلىقرب المستوطنات اليهودية مستوطنة، وكانت أ ةأي

م تمكنت الحركة الصهيونية من إقامة أول مستوطنة يهودية على أراضـي  1930في عام ف
لدرجة أن طلاب  القريبة جدا من قرية زرعين)Algalood(وهي مستوطنة الجالود ،قرية نورس

حـد  وأمدرسة زرعين كانوا يلعبون كرة القدم على أراضي المستوطنة كما ذكر الحاج المعمر 
ومرافقه كانا  "غزال"الجالود  ن مختار مستوطنةف بأاسكان قرية زرعين أحمد الداود، الذي أض

  .   )3(ن إلى الأهاليوران قرية زرعين باستمرار، ويتوددايز

اضي قضاء جنـين هـي   ثانية التي نجح الصهاينة في إقامتها على أروكانت المستوطنة ال  
 ،)4(قريـة زرعـين  لم على أراض كانت تابعة تقليديا 1933وذلك عام )Avital(مستوطنة أفيتال

الية الغربيـة  م تم بناء مستوطنة جديدة على أراضي القرية في الجهة الشـم 1948وبحلول عام 
  .)Yizreel()5(وهي مستوطنة يزرعيل

                                                

.                                                                                                                            123، صأراضي: البديري) 1(
كـم مـن   25دونما  وعلى مسافة  988أقيمت المستوطنة في مرج ابن عامر على مساحة من الأراضي قدرت بنحو ) 2(

اللتان تم طردهما  مدينة جنين، مكان القرية العربية التي كانت تحمل نفس الاسم وتسكنها عائلات عربية منها القرم والفايد
  .54، صزرعين: مرعي. 138، صتاريخ: حمادة. القرية وسكانا قرية زرعينمن 

   .55، صزرعين: مرعي) 3(
   .26، صفلسطين: طه. 55، صكي لا ننسى: الخالدي) 4(
  .26، صفلسطين: طه. 55، صكي لا ننسى: الخالدي .173، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 5(
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م، احتلـت العصـابات   1948يل انسحاب قوات الاحتلال البريطاني من فلسطين عـام  وقب
وأسست على أنقاضها كيبـوتس   ،وهدم معالمها ،وقامت بتدمير القرية ،الصهيونية قرية اللجون

يبوتس فيما بعـد  ثم تبدل اسم الك ،)1(ظهر الدار المنطقة المسماةيوسف كابلان في حي الغبارية ب
وما حل بالشعب العربي  ،واستغلت إسرائيل أحداث النكبة ،)Megiddo()2(وإلى مستوطنة مجد

 يم، وذلك بغية تحقيق مشروعها الاستيطان1948 أيار 15والتشرد بعد  ،التشتتبالفلسطيني من 
  .على حساب الأرض العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

   .8، صالقرى: كناعنة و محاميد) 1(
  .27، صفلسطين: طه. 60، صكي لا ننسى: الخالدي .173، ص2، ق3، جبلادنا :الدباغ )2(
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  الفصل الرابع

  .إلى اليهود المقاومة الوطنية الفلسطينية لانتقال الأراضي العربية
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  المقاومة السياسية: أولا

التي خاضتها الحركة الوطنية  ،والدفاع عنها من أولويات المقاومة ،اعتبرت قضية الأرض  
 ،م1948-1918والتي امتدت من  ،الفلسطينية خلال مسيرتها الكفاحية طوال فترة هذه الدراسة

 وتأسيس حكومة وطنية ،إلى فلسطينوقف الهجرة الصهيونية  النضال من أجل حيث شكلت مع
 من خلال وسـائل  جاء التعبير عن ذلكو ،المطالب الرئيسية الثلاث لتلك الحركة النضالية فيها،

وعندما فشلت تلـك الوسـائل    ،مرات الوطنية، ومذكرات الاحتجاجالمؤتو ،كالمسيرات ،متعددة
ليعبر عن مدى  الكفاح المسلح؛ شعب الفلسطيني إلىلجأ ال ،المنشودةالأهداف السلمية في تحقيق 

وبالذات عندما أدرك أن وجوده على هذه الأرض قد أصبح مهددا من  ،ووطنه ،ارتباطه بأرضه
وراعيتها بريطانيا التي سهلت لها ملكية الأراضي العربية مـن جهـة،    ،قبل الحركة الصهيونية

هذا عبر مستويات مختلفـة   موجاء التعبير المقاو ،)1(وفتحت أمامها أبواب الهجرة من جهة ثانية
  : عبر مؤسسات وطنية فلسطينية يمكن تحديدها كما يليشعبية، و

  الأهالي -1

الفلاحـين  فرديـة عمادهـا   قد برزت بداية بصـورة   ،والمقاومة ،كانت بواكير الاحتجاج
  . أنها لم تكن منظمة رغمعة، االمتضررين مباشرة من عمليات انتقال الأراضي في المناطق المب

مـن قبـل    ،م1886رت أول عملية مقاومة لليهود على خلفية انتقال الأراضـي عـام   جو
م عـرب  ، حيث قـد )2("بتاح تيكفا"م طردهم من قريتي الخضيرة وملبس الفلاحين العرب الذين ت

من الأهـالي   500ولأول مرة عريضة احتجاج للسلطات العثمانية وقعها  ،م1891فلسطين عام 
ومنـع   ،فرض القيود على الهجرة اليهودية :وهما ،ن للحركة الوطنيةتضمنت المطلبين الأساسيي

وقد أثمـرت   خطر سلب اليهود للأراضي العربية، انتقال الأراضي إليهم، ونبهت العريضة من

                                                

  .41، صالحركة: علوش .35، صتفصيل: الدجاني) 1(
   .20، صفلسطين: عباسي. 77، صملكية: الحزماوي. 44، صمشاريع: جرار. 41، صتاريخ: الكيالي )2(
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 ،، وفرضت قيودا على هجرة اليهود إلـى فلسـطين  )1(هذه الجهود حيث استجابت السلطات لهم
  .  )2(لاثة شهور بموجب جواز السفر الأحمرومنعتهم من الإقامة فيها لأكثر من  ث

أصبحت المقاومة الوطنية لانتقال الأراضـي أكثـر تنظيمـا     ،وفي مطلع القرن العشرين
أن يبطل تنفيذ صفقة شراء  ،م1901رسلان عام ستطاع قائمقام طبريا آنذاك أمين أوفاعلية، فقد ا

كومة العثمانية أصدرت قـرارا  اليهود لأراض في مرج ابن عامر من عائلة سرسق، إلا أن الح
شراء تلك )Narcisse leven(سمح بموجبه لرئيس جمعية الاستيطان الصهيوني ناريسس ليفين

م يسـمح بتملـك   1869وأن قانون الأراضي العثماني الصادر عام  ،الأراضي بحجة أنه أجنبي
  .  )3(الأجانب في أراضي الدولة

 ،ورؤساء الطوائف مـن مسـلمين   ،المحليون والوجهاء ،والأعيان ،ومن جديد قدم الأهالي  
م، على عملية المفاوضات الجاريـة  1910ومسيحيين برقية احتجاج إلى الحكومة العثمانية عام 

جل بيع أراضي قرية من أيهوشع هانكين  وممثل الصندوق القومي اليهودي ،بين الياس سرسق
وقد تلقـى   ،)4(ل من مدينة جنينكم إلى الشما 23والواقعة على بعد  ،الفولة في مرج ابن عامر

والذي رفض أن يصادق على  ،والتأيد من قائمقام الناصرة آنذاك شكري العسلي ،الأهالي الدعم
سأقاتل لمنع بيع الأراضي إلى اليهود حتى آخر : "، وقال كلمته الشهيرةعملية بيع  أراضي الفولة

، "أمين عبد الهـادي "الناصرة الجديد  إلا أن عملية البيع قد تمت في عهد قائمقام". قطرة في دمي
  .      )5(جل الترشح للبرلمان التركياستقالته من أوبعد أن قدم العسلي 

                                                

الحركة الوطنية الفلسطينية حتى عـام  " لبرنامج العربيللتوسع أكثر في الموضع انظر كتاب نظام العباسي، فلسطين وا) 1(
   .م1948

  .77، صملكية: الحزماوي. 41، صتاريخ: الكيالي. 37، صالمقاومة: علوش)2(
   . 78، صملكية: الحزماوي.  95، صدعوى: آفنيري) 3(
-1920لفلسـطينية مـن   للتوسع أكثر في الموضوع انظر رسالة كتاب الدكتور مروان جرار مشاريع تسوية القضية ا) 4(

   . م1948
، ملكيـة : الحزمـاوي . 39-38، صتـاريخ : حمادة. 102، ص147-146، عمجلة شؤون فلسطينيةموقف، : حداد) 5(

   .80ص
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أكثر وضوحا، حيـث رفـض    أصبحت المعارضة العربية للصهيونية ،م1913ومنذ تموز 
، وبيـع  ممثلو كل المدن الفلسطينية أثناء اجتماعهم في مدينة نابلس فكـرة الهجـرة اليهوديـة   

ومن ذلك الحين أصبح انتقال الأراضي إلى اليهود أحد الأهداف الرئيسـة   الأراضي للمهاجرين،
  .  )1(التي ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية من أجل منعها

 ،وفي ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين، دأبت سلطاته إلى وضع البلاد في أوضاع سياسية  
وعد بلفور، الذي تـم   ذد فيها، وذلك التزاما منها بتنفيواقتصادية تسمح بإقامة وطن قومي لليهو

  . )2(م1922د أن أقرته عصبة الأمم عام تضمينه قي صك الانتداب بع

وكانـت   يتعرض له، قرر البدء في المقاومة،وبعد أن أدرك الشعب الفلسطيني الخطر الذي 
فلسطيني على حقوقـه  ن يحصل الشعب الن المدن الفلسطينية التي طالبت بأجنين وقراها من بي

عريضـة إلـى مـؤتمر     وأئمة مساجدها ،القرى فيها ومخاتير ،الوطنية، فقد رفع وجهاء المدينة
م احتجوا فيها على الهجرة اليهودية، وسياسـة الـوطن   1919شباط  27الصلح في باريس في 

 ـ... "، ومما جاء في تلك العريضة )3(القومي  ،اجرةورفضنا رفضا باتا بناء على حقوقنا كل مه
ونفوذ صهيوني في بلادنا، وطلبنا بان لا تفصل مقاطعتنا عـن سـوريا بوجـه مـن      ،وتوطين
 ،والذي يشكل الأكثرية العظمى فيها ،فنحن بصفتنا الشعب العربي المتصرف في البلاد...الوجوه

احتجاجاتنـا   وحقوقها نرفـع  ،مستقبل البلاد وأمانيه في ،والذي له وحده فقط حق إبداء رغباته
أو عقد يخول اليهود المتفـرقين فـي    ،أو وعد ،أو معاهدة ،أو معاملة ،شديدة على كل موافقةال

 ،حـق الهجـرة   ،ولا حق في بلادنا ،ولا قول ،والذين ليس لهم أدنى شأن ،سائر أنحاء الأرض
وحق الوطنية القومية، ونعود فنعلن للملأ أننا لا نقبل بشيء من ذلك بحـال مـن    ،وحق السكنى

  . )4("...، وحقوقنا فيها بكل الوسائلوإننا سنحافظ على بلادنا ،الأحوال

                                                

   .105، صدعوى: آفنيري) 1(
   .616، صجهاد: بويصير. 44-43، صأثر: الجادر) 2(
   .101، صالقيادات: الحوت. 19-18، صوثائق: زعيتر) 3(
   .19، صوثائق: زعيتر) 4(
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وذلك أثناء زيـارة   ،كما وعبر أهالي قضاء جنين عن تمسكهم بالمطالب الوطنية من جديد
 ،م، حيث استقبل الشبان اللجنة بالأناشيد الوطنية1919حزيران  22كراين للمدينة في -لجنة كنج

كما وتم التأكيد على هذا الموقف عنـدما التقـت اللجنـة     لتام،عارات المنادية بالاستقلال اوالش
من  ومندوبي القضاء الذين قدموا لها مجموعة ،وهيئة الإدارة ،وهيئة البلدية ،الزعامات المحلية

برفض الهجرة اليهودية، وضرورة استقلال فلسطين ووحـدتها   :المطالب الوطنية، والتي تمثلت
   .)1(مع سوريا

ووجهاء قراهـا   ،المدينة من خلال البرقيتين اللتين بعث بهما أعيانالب وتقررت هذه المط
نحن أهالي مقاطعـة جنـين   :" إلى مجلس جمعية الأمم جاء فيها :م، الأولى1922تموز  13في 

روح الملايين من ضحايا الحرب و فلسطين، ونطالب الاستقلال التام، نرفض بقوة الانتداب على
المسؤولية تقع عليكم فيما يحـدث فـي   والتاريخ يسجل أعمالكم، وتستصرخكم لتحقيق العدالة، 

 ،فتم إرسالها إلى المنـدوب السـامي   :أما البرقية الثانية ،)2("فلسطين إذا لم تحققوا أماني الشعب
الأهالي اليوم أضـربت عـن العمـل،    : "جاء فيها والصحف الوطنية ،وسكرتير اللجنة التنفيذية

وبطلب الاستقلال ضمن  ،الأمم وحكومة بريطانيا برفض الانتداب أقفلت المدينة، أبرقت لعصبةو
الوحدة العربية، باسم مقاطعة جنين نبلغكم استياء الشعب من نكث حكومة بريطانيا لعهدها مـع  

  .)3("العرب 

  المسيحية الجمعية الإسلامية -2

اغب أبو م، برئاسة ر1918هي أول جمعية أنشئت في فلسطين بعد الاحتلال البريطاني عام 
كما وتمكنت  ،)4(مدينة فلسطينية 15السعود الدجاني، حيث نجحت الجمعية بتأسيس فروع لها في 

 17مؤتمر نابلس الـذي عقـد فـي     :منها ،الجمعية من عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية

                                                

  .28ص ،وثائق: زعيتر )1(
   . 52، صوثائق: الكيالي) 2(
)3.(Israel State  Archives, Box  2404/file 2  
نابلس، جنين، بيسان، حيفا، عكا، الناصـرة، طبريـا،    ،بيت لحم، الخليل، غزة، بئر السبع، طولكرم: وتلك المدن هي) 4(

  .81، صالقيادات: حوتال. صفد، بالإضافة إلى مدينتي القدس، ويافا
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، وقد صدر في نهايتـه بيـان   )1(وبمشاركة وفود من مختلف المدن الفلسطينية ،م1919حزيران 
أبرزها وقف الهجرة اليهودية، ومنح فلسطين الاستقلال ووحدتها مع  :من العديد من المطالبتض

  . )2(سوريا

وقد تكررت هذه المطالب في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الإسلامية المسيحية من جديـد  
 نافع العبوشي، وحيـدر عبـد  : نيوبمشاركة السيد ،من نفس العام)3(في القدس مطلع كانون ثاني

دس مـن  الفلسطيني الأول في الق للجمعية الفضل في انعقاد جلسات المؤتمركما كان  ،)4(الهادي
،حيث )5(مندوبا يمثلون معظم المدن الفلسطينية  27وبحضور ،م1919شباط  9 –كانون ثاني 27

الشـعب  جرى في ختام جلساته رفع عريضة إلى مؤتمر الصلح في باريس احتـوت مطالـب   
برفض المطلب الصهيوني في جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، وطالبـت   :ثلةالفلسطيني والمتم

م عن إقدام 1920وعندما انتشرت الأنباء في شباط عام  ،)6(ريضة بالاستقلال والوحدة العربيةالع
وطرد  ،إقدام الحكومة البريطانية على تسليم أراض واقعة جنوب يافا إلى المؤسسات الصهيونية

  . )7(عية على هذا التصرف وطالبت بإعادة الأراضي إلى أصحابهااحتجت الجم ،سكانها منها

  المجلس الإسلامي الأعلى -3

وذلك بهدف الحفاظ علـى   ،م في مدينة القدس1922تأسس المجلس الإسلامي الأعلى عام 
   .)8(وإدارتها ةالمقدسات الإسلامية والإشراف على الشؤون الشرعية الإسلامي

                                                

عبد السلام البرقاوي، وبشارة عطا االله، وحيدر عبد الهادي، عبـد  : مثل قضاء جنين في هذا الاجتماع كل من السادة )1(
  .31، صيوميات: زعيتر. الهادي قاسم عبد الهادي

   .849، صالقيادات: الحوت. 42، صالمقاومة: علوش) 2(
  .1م، ص1919ي كانون ثان 30، 43ع: جريدة فلسطين) 3(
  .97-96، صالقيادات: الحوت) 4(
القدس، يافا، اللد، الرملة، غزة، نابلس، جنين، طولكرم، جماعين،  صفد، طبريا، : المدن التي أرسلت ممثلين عنها هي) 5(

   . 95، صالقيادات: الحوت.  حيفا، الناصرة، والشعراوية
   .م1919كانون ثاني  30، 43ع: جريدة فلسطين) 6(
   .97، صجذور: حوراني.14، صوثائق: كياليال) 7(
   .206، صالقيادات: الحوت) 8(
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عقد المؤتمرات  :من خلال ،ى الحفاظ على الأراضي العربيةسعى المجلس إل ،تأسيسه ومنذ
، أو قسمة أي من خلال إيقاف بيع ليهود،والعمل على مقاومة أية عملية بيع أراض ل ،الإسلامية

لأراضـي  امن أموال الأوقاف الإسلامية كثيرا من  كما اشترى رض كان للقصر نصيب فيها،أ
وهو ما كان يحول دون انتقال تلك الأراضـي   ،شاعأو الأراضي الم التي كانت معروضة للبيع،

بالإضافة إلى قيامه بإقراض العديد من أصحاب الأراضي المحتاجين من صـناديق  إلى اليهود، 
  . )1(الأيتام ليمنعهم من البيع

 ؛والقضاة في فلسـطين  ،بعقد الاجتماعات المستمرة لكبار العلماء ،وكذلك فقد اهتم المجلس  
ومناقشـة مصـير    ،اضي العربية إلى اليهود بشكل خاصي قضية بيع الأربهدف البحث معهم ف

وذلك من خلال زيارات  ،، وتوعية الأهالي من خطورة بيع أراضيهم لليهود)2(سماسرة الأرض
روهم وحذّ ،حيث التقوا مع الفلاحين ،والقضاء إلى القرى ،ميدانية كان يقوم بها أعضاء المجلس

      .)3(كون ذلك حرام في الدين الإسلامي ؛هودمن مغبة بيع أراضيهم إلى الي

م، حيث دعا في 1926آذار  2قد المؤتمر الإسلامي الفلسطيني الأول في وتحت إشرافه، ع
وعدم بيعها لليهـود، كمـا وطـالبهم بمسـاندة      ،نهاية جلساته المواطنين إلى التمسك بأراضيهم

وكذلك فقد أيد المؤتمر الإسـلامي   ،)4(لها الوطنيون لشراء الأراضيالشركات الوطنية التي شكّ
وبمشاركة وفـد مـن مختلـف المـدن      ،م1931في القدس أواخر كانون الأول  قدالعام الذي ع

مطالب الفلاحين، وتبنى المجتمعون في نهاية المؤتمر قرارا بتأسيس شركة إسلامية )5(ةالفلسطيني

                                                

   .353، صملكية: الحزماوي. 562، ص3القسم العام، مج: الموسوعة الفلسطينية.257-256، صنشاط: سليم) 1(
   .249، صتاريخالكيالي، . 104، صالمقاومة: علوش. 12، صحقائق: الحسيني) 2(
)3(CID reports, 19-12-1934,FO 371/18957.  
   .81-80، صمجموعة وثائق: حسين) 4(
عوني عبد الهادي، مطيع الدرويش احمد، سعد الدين السعدي، نـافع  : مثل قضاء جنين في هذا المؤتمر كل من السادة) 5(

   . رالعبوشي، أديب ألخالدي، عبد الوهاب النظر، الحاج ديب الرشيد، محمد سعيد العبوشي، توفيق المنصور، محمد الخي
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ن من خلال إيجاد شركات تعاونية والقرويي ،كبرى لإنقاذ الأراضي، ودعا إلى مساعدة الفلاحين
  .)1(الزراعي للإقراض

سـامي  إلـى المنـدوب ال   عريضةب الإسلامي م، رفع المجلس1934 الأولكانون  27وفي 
 ،الحكومـة  فة من قبلالمكلّلجان التحقيق  إليهابالنتائج التي توصلت  ره من خلالهاذكّ ،البريطاني

 ،ي، وقد طالبت الرسالة الحكومة بسـن تشـريع  للفلاح الفلسطين الاقتصاديةللبحث في الأوضاع 
بيد العرب لا يكفي  ، على اعتبار أن ما تبقى من أراضيمنع بيع الأراضي من العرب إلى اليهود

    .   )2(لسد احتياجاتهم الضرورية

 25عقد في القدس فـي  -الحاج محمد أمين الحسيني- المجلس الإسلامي رئيس وبدعوة من
ت العلماء شخصية إسلامية ضم 500 علماء فلسطين، وبحضور نحو م مؤتمر1935كانون ثاني 

وذلك بهدف مناقشة مشكلة بيع الأراضي العربيـة إلـى    ، والمفتين؛والوعاظ ،والأئمة ،والقضاة
ن القرارات التـي  وكيفية التصدي لهم، وكان من ضم ،وما يقوم به السماسرة من أعمال ،اليهود

، وإصدار مجموعة من الفتـاوى الدينيـة   )3(ي إلى اليهودمنع بيع الأراض :صدرت عن المؤتمر
أو  ،أن بائع الأرض لليهود في فلسطين سواء كان ذلك مباشرة... :"منها )4(التي تحرم هذه البيوع

مـن  والمسهل له والمساعد عليه بأي شـكل   ،والمتوسط في هذا البيع ،وان السمسار ،بالواسطة
 ،ويجـب نبـذهم   ،ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ،عليهم لا يصلىأ كل أولئك ينبغي... الأشكال 

، أو أزواجا، وأن من يقوم بذلك يعتبر خائنا الله ،أو إخوانا ،أو أبناء ،ولو كانوا آباء... ومقاطعتهم
والجدير بالذكر أنه كان من بين الموقعين على تلك الوثيقة مفتي جنين ، )5("ورسوله، وللمسلمين

                                                

، 160، صمـذكرات : قاسـمية . 207، صفلسـطين : السفري. 193، صجهاد: بويصير. 13، صحقائق: الحسيني) 1(
   .125، صملكية: العودة

   )55/8.1/34/0(ملف رقم : مركز إحياء التراث الإسلامي) 2(
، جهـاد : بويصير .356، صملكية: الحزماوي. 231-230، صالمسلمون: جبارة. 147-146، صالفكر: محافظة) 3(

  . 192ص
)4(Wauchope to J. h. Thomas, Secret A, 7-12-1935, CO 733/278/75156/ part2.  
   .  )60/1/8.19/0(رقم  فمل: مركز إحياء التراث الإسلامي) 5(
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بوقـف   المطالبـة تكررت وقد ، )1("مطيع الدرويش أحمد"اضي جنين ، وق"ألخالديمحمد أديب "
شباط  14 ماء فلسطين الثاني الذي عقد فيبمنع بيع الأراضي في مؤتمر علو ،الهجرة الصهيونية

    .)2(م1936

 ،م1924كانون الأول  18أما على صعيد شراء الأراضي فقد تمكن المجلس الإسلامي في 
 ،المنتشرة فـي مدينـة جنـين    ،"حافظ عبد الهادي"زوجة  "حاتم شمسه"من شراء وقفية الحاجة 

والعديـد مـن المحـلات     ،رقـة والتي اشتملت على قطـع أراضـي متف   ،والقرى المحيطة بها
وكذلك سعى المجلـس عـام    ،)4(ثم قام بعد ذلك بتأجير بعضها إلى حكومة الانتداب ،)3(التجارية

ولا ندري سـبب فشـل    ،جنين قعة في مدينةم إلى شراء أراضي الحاج ديب المكحل الوا1930
  . )5(عملية الشراء

كانوا يفضلون بيـع   ،ن الأهالي الذين عانوا سوء الأوضاع الاقتصادية آنذاكومن جانبهم فإ
ومثال على ذلك عندما عرض  ، حتى وإن كان السعر المدفوع أقل،أراضيهم للمجلس الإسلامي
على المجلس شراء أرضه المكونة من فدانين،  -سكان قرية جلبون-الشيخ شريف أبو الرب من 

  .    )6(ويوسف المحمود من قرية السيلة الحارثية ،سامي الحاج يوسف :وهو ما فعله أيضا كل من

  رجال الدين -4

والإسـلامي مـوقفهم    ،والمسيحيين في العالمين العربـي  ،كان لرجال الدين من المسلمين
صدر رئـيس جمعيـة العلمـاء    ة لليهود، ففي الهند أة انتقال الأراضي العربيبمعارض ،الواضح

المركزية محمد سليمان القادري فتوى بتحريم بيع الأراضي العربية لليهود، كما اشتملت أيضـا  

                                                

   .3، صمجموعة الفتاوى التي أصدرها علماء المسلمين في فلسطين) 1(
   .129-128، صملكية: العودة. 362، صملكية: الحزماوي. 210، صفلسطين: السفري) 2(
  .)10/5.1/21/4(رقم  فمل: مركز إحياء التراث الإسلامي )3(
  .)10/9.1/21/4(، م. ن) 4(
  .)10/9.3/30/4(م، . ن )5(
  .)10/6.1/29/4(، م. ن) 6(
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أما في مصر فقد أفتى رجـال   ،)1(واعتبارهم من أهل الكفر ،على تحريم التعامل مع السماسرة
من يبيع " :ومما جاء في تلك الفتوى إن ،ى اليهودبتحريم بيع الأراضي العربية إل الدين المسلمين

وكمن  ،أو الانجليز فهو كمن يبيعهم المسجد الأقصى ،وما حولها لليهود ،شيئا من أرض فلسطين
الذي أفتى  "كاشف الغطاء" ، وكذلك كان موقف الزعيم الشيعي المسلم العراقي)2("يبيع الوطن كله

  .  )3(أو دفنهم في مقابر المسلمين ،ة عليهمأو الصلا ،بحرمة التعامل مع باعة الأرض

م صدر فتوى حـر الذي أ" الياس القنواتي"وهكذا أيضا كان موقف رئيس الكهنة المسيحيين 
، أو يسمسر على من خلالها على المسيحيين الفلسطينيين بيع أراضيهم، واعتبر أن من يبيع منهم

  .  )4(المسيحيةيعتبر خارجا على  ،رض فلسطين لليهودبيع أي جزء من أ

فقد كان لرجال الدين مواقف عملية إلى جانـب عقـد المـؤتمرات     ،وعلى الصعيد المحلي
، وذلك بتوصية من الحاج والإرشاد ،لوعظام منصبا على أعمال اهتملااوإصدار الفتاوى، وكان 

 ،لسطينيةالف والمدن ،لقرىاته الميدانية لبعض ازيارا الأهالي أثناء الذي دع ،الحسينيمحمد أمين 
، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التي جعلت الكثيرين من أبناء )5(عدم بيع أراضيهم لليهود إلى

  .)6(الشعب الفلسطيني الامتناع عن بيع أراضيهم لليهود

 ،اهتمـوا بهـذه القضـية    نالذيمن بين المشايخ  "سعيد اليعقوبي"واعظ جنين الشيخ  وكان
ثناء الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض قرى القضاء آنذاك، وحرص على تنبيه الأهالي إليها أ

يتعارض مع ن ذلك ؛ لأوعدم بيعها لليهود ،والتي حث الأهالي من خلالها على التمسك بأراضيهم
الشـيخ إلـى   يتضح ذلك من خلال التقارير الشهرية التي كان يبعثهـا  مبادئ الدين الإسلامي، و

ي شـهر  ه عـن يففي تقرير ف على الشؤون الدينية الإسلامية،ربصفته المش ،المجلس الإسلامي
                                                

. 42، صسياسـة : دمبـر . 95، ص36-35، عمجلة دراسات تاريخيةالمواجهة، : قاسمية. 19، صالحركة: علوش) 1(
   .129، صملكية: العودة. 363، صملكية: ماويالحز

   . 230، صالمسلمون: جبارة. 295، صالقيادات: الحوت. 81، صالمقاومة: علوش. 14، صحقائق: الحسيني) 2(
)3.(Antoe on interview with Brodetsky, 4-8-1933, CO 733/234/17272/part 2    
)4(CID report, 5-8-1935, FO/371/18957/E 154.   
)5.(CID report, FO/371/18957/E 154   

   .235، صوثائق فلسطينية: جبارة) 6(
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اللجون، : يوما قام بزيارات متتالية لقرى 31نه وعلى مدار م، أوضح الشيخ أ1937شباط وآذار 
وسيلة الحارثية، وزبوبا، وزرعين، ومقيبلة، والجلمة، واليامون، ورمانـة،   ،وأم الفحم، وعانين

ن الشيخ اليعقوبي التقـى خـلال   ، يتضح بأل تلك التقاريرومن خلا، وميثلون، وقباطية، ومسلية
وطلب إليه الكف عـن   ،والإرشاد ،وقدم له النصح ،زيارته مع سمسار الأراضي إسماعيل الفرة

المسجلة علـى   رغي-ممارسة هذه المهنة، كما قام بحض الأهالي على وقف الأراضي المحلولة 
ن وعن تقييمه لزياراته بـي  لذلك الدين الإسلامي،، كما يدعو بتسجيلها باسم مساجد القرى -أحد

  .  )1(الشيخ أنها قد أثمرت في بعض القرى

  الشباب العربي الفلسطيني الأول مؤتمر -5

عقـد   يقرر الشباب العربـي الفلسـطين   ،مع استمرار انتقال الأراضي العربية إلى اليهود   
وقد شارك في هذا المـؤتمر الـذي    م،1932كانون الثاني  4مؤتمرهم الأول في مدينة يافا في 

ناقشـت اسـتمرار انتقـال     ،وفود من مختلف المدن الفلسـطينية  ،غلب عليه الطابع الاقتصادي
التي اتفـق عليهـا    ،وكان من ضمن القرارات  لعربية إلى اليهود، وطرق مقاومتها،الأراضي ا

، كما )3(أراضي فلسطين الذي شكل نواة الشركة العربية لإنقاذ،)2(تأسيس صندوق الأمة :الحضور
ولـو بجـزء    ،وعدم التفريط ،حث المؤتمرون السكان العرب على ضرورة الاحتفاظ بأراضيهم

رض أن أ" :من القـانون الأساسـي للمـؤتمر   )4(دا على هذا الموقف جاء في المادةوتأكي. منها
من  أو جزء ،أو ساعد ببيع كل ،أو سمح ،فلسطين برمتها أراض عربية مقدسة، وكل من سعى

  .    )4("هذه الأراضي لليهود يعد مقترفا خيانة عظمى

                                                

  .)/.60/1/5.43/37(رقم  فمل: مركز إحياء التراث الإسلامي )1(
نقسم باالله أن نعاضد صندوق الأمة بكل قوانا ونسعى بتنفيـذه، وان  :" اقسم الحضور على تأليف صندوق الأمة بالتالي) 2(

  . 257، صوثائق: زعيتر. ونة والجواسيس بكل ما لدينا من قوة وان لا نبيع أراضينا لليهودنقاطع السماسرة والخ
حددت الشركة أهدافها بشراء الأراضي واستثمارها وتأجيرها وبيعها، والقيام بجميع الأعمـال الزراعيـة والتجاريـة    ) 3(

   .  730، صالقيادات: الحوت. والصناعية المتعلقة بالأراضي ومنتجاتها
   .196-195، صفلسطين: السفري. 268، صوثائق: الكيالي. 258، صالقيادات: الحوت. 513، صفلسطين: خلة) 4(
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ونائب الرئيس، ممثل جنين  ،أشار عضو اللجنة التنفيذية ،وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر
إلى أن قضية فلسطين هي قضية أرض، لذا يجب الإسـراع فـي جمـع     ،السيد فهمي العبوشي

والذين يسعون إلى بيـع مـا يملكونـه     ،المحتاجينلأجل شرائها من الفلاحين  ؛ةالأموال اللازم
  . )1(منها

قرر الشباب الفلسطيني عقد مؤتمرهم الثاني في مدينة حيفـا، ومـن    ،م1935وبحلول عام 
صدر عنه مجموعـة  شكلت قضية الأرض المحاور الرئيسية للنقاش، وفي نهاية المؤتمر  ،جديد

 ،تقوم بالطواف على القرى ،لشباب العربيتأليف لجنة خاصة للأراضي من ا :من القرارات منها
والمدن بهدف تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي، ومساندة الوطنيين الـذين يعملـون علـى إنقـاذ     

وتسهيل انتقال الأراضـي   ،الأراضي، ودعوة الحكومة إلى إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين
  .  )2(يؤيدون سياسة التظاهر ضدها رينن المؤتملة عدم استجابتها لهذه المطالب، فإلهم، وفي حا

   حزب الاستقلال -6

 برز نشاطو ، واتخذ من مدينة القدس مقرا له،م1932في تموز من عام ، )3(تأسس الحزب
 ،وتحديدا مجال مقاومة انتقال الأراضي العربية إلى اليهود ،الحزب في مقاومة سياسة الانتداب

ومنابع الثروة  ،الاحتفاظ بالأراضي :أهدافهم، لذا نجده جعل من 1936-1933خلال الأعوام 
البلاد العربية على اعتبار أنها جزء من سوريا  لواستقلا ،للعرب، كما طالب بإلغاء وعد بلفور

  . )4(الطبيعية

  الهادفة إلى تهويد الأرض العربية ،نة من سياسة الانتدابوكان حزب الاستقلال على بي،   

                                                

   .349، صمجموعة: حسين) 1(
، فلسـطين : السـفري . 93، ص36-35، عالمواجهة، مجلة دراسـات تاريخيـة  : قاسمية. 369وثائق، ص: الكيالي) 2(

   .197ص
. مقاومته الاحتلال البريطاني السيدان؛ عوني عبد الهادي، وفهمي عبوشـي  شارك في تأسيس الحزب الذي عرف عنه) 3(

عزة دروزة، أكرم زعيتر، صبحي خضرا، معين : الذين أصبحا عضويين في لجنته المركزية بالإضافة إلى كل من السادة
   . 160، صمذكرات: قاسمية. 108-107، صالسياسة: العباسي. الماضي

   .161، صمذكرات: قاسمية. 517، صفلسطين :خلة. 309، صحول: دروزة) 4(



 128

                      آرثـر واكهـوب  منـدوب السـامي البريطـاني    ر الحـزب مـن سياسـة ال   لذلك فقـد حـذّ  
)Arthur.Wauchope()1( ،والإخـلاص   ،مدعيا حبهم؛ والتي تتلخص في التقرب من الفلاحين

فـي الواقـع يطبـق     آرثر واكهوبن الحزب أن ب نفسه بصديق الفلاحين، وبينه لقّ، حتى ألهم
ه الحزب من خطر الاستمرار بسياسة نقـل  كما نب سياسة التهويد أكثر ممن سبقه من المندوبين،

ر منعـا باتـا، وحـذّ   )3(وطالب بوضع تشريع يمنع هذا الانتقال، )2(الأراضي العربية إلى اليهود
 ،ن مشكلة الأرض ستبقى قائمة فـي تعقيـداتها  ، فإالحزب أنه في حالة عدم وضع هذا التشريع

المزيد منها، وهو ما سيؤدي في النهايـة   وخطرها، وسيبقى اليهود مستمرين في الاستيلاء على
  .   )4(وانهيار بنيانهم القومي ،إلى تلاشي العرب

                           اللجنة التنفيذية العربية -7

التي وقفت ضد سياسة حكومـة الاحـتلال    ،كانت اللجنة التنفيذية في طليعة القوى الوطنية
وجمـع   ،وقف بيعها من خـلال مراقبـة سـجلاتها   البريطاني المتعلقة بالأراضي، ودعت إلى 

والاتصـال   ،وذلك بمناشدة الأهـالي  ،ومحاولات وقفها ،المعلومات عن عمليات البيع المحتملة
  .)5(وتحذيرهم من عمليات بيع أراضيهم لليهود ،المباشر مع الفلاحين في القرى

 فـي فلسـطين  أرسلت اللجنة برقية احتجاج إلى المنـدوب السـامي    ،م1928آب  25وفي 

من قبل عائلة آل سرسـق،   ،على عمليات بيع أراضي مرج ابن عامر "هربرت شارلس بلومر"

                                                

تلخصت سياسة واكهوب بخداع العرب من خلال إلغاء ضريبة العشر، وحل الأزمة المالي التي كـان يعـاني منهـا    ) 1(
ولكن العـرب سـرعان مـا    . في الدولة" الهامة" المجلس الإسلامي الأعلى، وتعين بعض أفراد الأسر الكبيرة في المركز 

-87، ص3، جحول: دروزة. لمشاكل الرئيسة التي تعاني منها البلاد وخاصة الهجرة والأراضي قد ازدادتاكتشفوا بان ا
88  .   

رفضا للسياسة التي اتبعها واكهوب فيما يتعلق بالهجرة والأراضي، بعث كل من السادة فؤاد فياض، صدقي عطاري، ) 2(
خير لطفي، مصطفى عبد االله، جميل العبوشي، محمود سـخا،  عارف الشوفي، محمد سليم المعاني، عبد االله عزوقة، محمد 

توفيق المحمود، احمد العيسى، عبد الخالق الصغير محمد القاسم العدسة، إبراهيم الصباغ، ببرقية تضامن مع شباب نابلس 
  .25، صيوميات: زعيتر. م1935تشرين الثاني  13القاضي بالإضراب العام  موتأييدا لموقفه

)3(The Land question, p68. Stein: 

  .297، صوثائق: الكيالي .738، صالقيادات: الحوت. 86، صالمقاومة: علوش)4(
  .93، ص36-35، عمجلة دراسات تاريخيةالمواجهة، : قاسمية. 13، صحقائق: الحسيني )5(
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ن تعمل على إبقاء تلك ها من أجل إيقاف عمليات البيع، وأأن تمارس ضغوط ،وطالبت الحكومة
قسـم  ، وفي نهاية الاجتمـاع أ )1(الذين عملوا فيها زمنا طويلا ،الأراضي تحت تصرف الفلاحين

 ،وعدم بيعها لليهود رأسا ،والوطن على الاحتفاظ بالأراضي لبقائها عربية ،نعاهد االله" :ورالحض
والعمـل علـى    ،ونناشد كل عربي اعتناق هذا المبدأ... وعدم السمسرة في بيعها  ،وبالوساطة

  .  )2("وأن نقاطع كل عربي يشتري من اليهود غير الأرض ،تنفيذه بكل وسيلة

الذي بحث فـي قضـية    "جون هوب سمبسون"لتي جاء فيها تقرير وردا على التوصيات ا  
عمرات البريطانية اللورد بمذكرة سريعة إلى وزير المست الأرض، أرسلت اللجنة التنفيذية العربية

طالبت من خلالها اللجنـة أن تمنـع الحكومـة     بواسطة المندوب السامي،)Passfield(باسفيلد
، وممـا  )3(ووقف الهجرة بشكل نهائي ،البريطانية  فورا نقل الأراضي العربية إلى غير العرب

نه من الأهمية التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى حياة الفلاحين أ: "جاء في تلك المذكرة أيضا
ود من الأراضي التي كـانوا يزرعونهـا هـم    المعوزين، وخاصة أولئك الذين حرموا بفعل اليه

  .   )4(... "وأجدادهم من قبل، ويجب أن تمنح هذه الفئة من الفلاحين أراض تقوم بإيوائهم ،وآباؤهم

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا جديدا لها في القـدس خصـص    ،م1933شباط  24وبحلول 
ع وفد من قضاء جنين ضم كـلا  اوقد شارك في هذا الاجتم،والهجرة ،لبحث مشكلتي الأراضي

الذي طالب الحكومـة بوضـع    ،، وفهمي العبوشي، وعبد الغني سنان)5(عوني عبد الهادي :من
 ؛كما تقرر إرسال وفد من اللجنـة  ،)6(يمنع استمرار انتقال الأراضي العربية إلى اليهود ،تشريع

نة التعامل مع حكومـة  حيث تم إبلاغه رفض اللج آرثر واكهوب لمقابلة المندوب السامي السير

                                                

  .222، صالمسلمون: جبارة .85-84، صوثائق: الكيالي) 1(
   .256، صنشاط: سليم) 2(
   .146-145، صتمذكرا: قاسمية) 3(
   .153-152، ص م. ن) 4(
م تكمن، باستمرار الهجـرة  1929أشار عبد الهادي في الاجتماع إلى أن الأسباب التي أدت لاندلاع ثورة البراق عام ) 5(

وبيع الأراضي إلى الصهاينة وهو ما دفع بالحكومة لإصدار الكتاب الأبيض، الذي منع نقل الأراضي العربية إلى اليهـود   
  .  305، صوثائق: ياليالك
   .331، صوثائق: الكيالي) 6(
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بسبب تردي أوضاع العرب الاقتصادية، الناتجة عن فقدانهم أراضيهم بشـكل كبيـر،    ؛الانتداب
مـن   فهمي العبوشي وعبد الغني سـنان  عضويته كل من الذي كان في-وطالب أعضاء الوفد 

ربية إلى يمنع انتقال الأراضي الع ،المندوب السامي حماية الفلاحين من خلال سن قانون ،-جنين
وفي اليوم التالي من الاجتماع  ،)1(اليهود منعا باتا، وبإغلاق باب الهجرة الصهيونية إلى فلسطين

رفض فيه مطالب العرب المتعلقة بوقف بيع الأراضي إلى اليهود،  ،أصدر المندوب السامي بيانا
  .    )2(نه قدم إلى فلسطين بهدف تنفيذ أحكام صك الانتداب، أوأضاف في بيانه

  اللجنة العربية العليا -8

علـى إعـلان    أسبوعينقل من م، وذلك بعد أ1936لعليا في نيسان تشكلت اللجنة العربية ا
والمـدن الفلسـطينية، حيـث     ،الكبير، وبمبادرة من اللجان القومية في مختلف القرى بالإضرا

  .أخذت على عاتقها قيادة الإضراب

ض بوضوح لسياسة الانتداب، وطالبـت بوقـف   أعلنت اللجنة موقفها الراف ،ومنذ تأسيسها
إلى فلسطين، ومنع انتقال الأراضي العربية إلـى اليهـود، وتشـكيل حكومـة      يهوديةالهجرة ال

أيار، جاء ذلك فـي   15ابتداء من  ،، بالإضافة إلى دعوتها الامتناع عن دفع الضرائب)3(وطنية
مختلف المدن  تمثلوبمشاركة وفود  ،م1936أيار  7الاجتماع الكبير الذي عقد بمدينة القدس في

من الأسـباب الرئيسـية التـي دفعـت      ،وكان إصرار اللجنة على هذه المطالب .)4(الفلسطينية
، )5("عوني عبد الهادي"وممثل جنين فيها  ،أمين سرها :بالحكومة إلى اضطهاد أعضائها، ومنهم

واعترافا بالدور السياسي  ،)6(الذي تم اعتقاله في معتقل صرفند بحجة التحريض على الإضراب

                                                

  . 305، صوثائق: الكيالي. 880، صالقيادات: الحوت. 525، صفلسطين: خلة) 1(
   .526، صفلسطين: خلة) 2(
  .94، صيوميات: زعيتر .79، صسياسة: النحال) 3(
محمود، وحسن السيوفي، وعلي صـبري  أديب ألخالدي، وتوفيق ال: مثل قضاء جنين في هذا الاجتماع كل من السادة) 4(

   .428، صوثائق: زعيتر. الحاج سعد، وناظم العبوشي
يعود في أصوله إلى مدينة جنين، ومع انه انتقل  للسكن و أسرته في نابلس، إلا انه مثـل جنـين فـي العديـد مـن      ) 5(

     الباحث. المؤتمرات الوطنية
   .337، صالقيادات: الحوت. 428، صوثائق: زعيتر) 6(
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الذي كان يقوم به السيد عوني عبد الهادي لجأت حكومـة الانتـداب إلـى إجـراء      ،المحوري
وفد المعتقلين الـذين   ضمن آرثر واكهوب ، حيث التقاه بالسجن المندوب الساميعهالاتصالات م
يد سدني مودي الس  وطلب منهم العمل على وقف الإضراب، وكذلك التقاه بالسجناجتمع معهم، 

)Sydny Moody(، كبير الموظفين البريطانيين في دائرة السكرتير العام لنفس الغرض)1(.  

 :الإضراب برزت المواقف النضالية المميزة لقضاء جنين، تمثل ذلك من خلال هذا وخلال  
 ـ، )2(سرعة تشكيل اللجان القومية رائض علـى  التي بادرت إلى قيادة الإضراب، وإلى تقديم ع

مت قرى عندما قد ،م1936نيسان  25ما حدث في :مثال على ذلك رسات سلطات الاحتلال،مما
بواسطة قائمقام نابلس على الحـوادث التـي    ،مذكرة احتجاج للمندوب السامي)3(مشاريق الجرار

 ،بتشـكيل حكومـة وطنيـة    :المذكرة مجموعة من المطالب تمثلتجرت في يافا، كما تضمنت 
ن أنهم العربية إلى اليهود، وبين القرويوة، وسن قانون لمنع بيع الأراضي وإيقاف الهجرة اليهودي

وأنهم على استعداد تام فـي الـبلاد للقيـام     ،وبشكل كامل ،سيعملون على تنفيذ مطالبهم جميعها
  . )4(بتنفيذ مطالبها بصورة تكفل لهم بقاءهم ،بواجبهم في حالة عدم تحقيق آمال الأمة

: وبمشاركة وفود من قـرى  ،مؤتمر الفارعةاللجان القومية، عقد ، وبدعوة من أيار 5وفي 
وقد أقسم الحضور على الدفاع عـن أوطـانهم   وميثلون، والزبابدة، وصير، سيريس، وصانور، 

حتى أخر  نقطة من دمائهم، كما قرر مطالب الأمة المتعلقة بالهجرة والأرض و تشكيل الحكومة 
 ، جتماع خرجت مظاهرة ضد سياسة الحكومة من مدينة جنينوفي اليوم التالي من الا ،)5(الوطنية

                                                

   . 173-171، صمذكرات: قاسمية. 200، صجهاد: بويصير. 78-76، صيوميات: زعيتر) 1(
القومية يدعوا اللجنة العربية العليا إلى مقاطعة الحكومة والامتناع   م صدر بيان  في جنين عن اللجنة1936ايار 6في ) 2(

لبيان انه لا يحـق لأي حـزب أو لجنـة أن    عن الدخول معها في مفاوضات قبل أن تتحقق المطالب العربية، كما أعلن ا
، تـاريخ : الكيـالي . تتفاوض مع الحكومة أو تتخذ أية خطوة حاسمة دون إجراء استشارات مسبقة ضمن مـؤتمر وطنـي  

  . 166-165ص
  .)21(انظر الملحق رقم ) 3(
  .417-416، صوثائق: زعيتر )4(
   .87، صيوميات: زعيتر) 5(
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العديد مـن الإصـابات بـين     إلى وقوع مما أدى ،تصدى لها البوليس الانجليزي بالقوة ، جنين
   .)1(على أيدي قوات الاحتلال البريطاني المواطنين

م عقد اجتماع قروي كبير آخر في قرية سيلة الظهر، قـد ، )2(وبعد اجتماع الفارعة بعدة أيام
إن العرب القرويين ... : "ج إلى المندوب السامي جاء فيهاالمجتمعون في نهايته عريضة احتجا

نه السبيل الأوحد لإنصافهم تبيح لهم الجنوح إلى ما يعتقدون أأصبحوا في حالة  ،بصورة خاصة
ه عليها في هذوهم يدركون أن ذلك ناشئ عن السياسة الجائرة التي ما فتئ الانجليز يجرون ... 

  . )3("...البلاد العربية 

 :والجمعيات الأخرى التي كان لها موقفها الرافض من سياسـية الانتـداب   ،ومن الأحزاب
مـن   ،الذي نشط في مقاومة انتقال الأراضي العربية إلى اليهـود ، )4(الحزب العربي الفلسطيني

سالة إلى اتحاد بعث الحزب بر ،م1945ففي نيسان من عام  ، وبرقيات الاحتجاج،خلال الرسائل
على عدم بيع أراضيهم في قريـة زبوبـا    ،يطالب فيها حث العائلات اللبنانية ،الأحزاب اللبنانية

مطلع آب من نفس  "توفيق الصالح الحسيني"وفي الرسالة التي بعث بها وكيل الحزب ، )5(لليهود
، كرر الحـزب  "د بيهممحم"العام إلى رئيس اتحاد الأحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية الأستاذ 

ووقف بيع الأراضـي   ،بمنع الهجرة الصهيونية :والمتمثلة ،المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني
  .)6(وتأليف حكومة عربية دستورية ،إلى اليهود

                                                

   .91، صيوميات: زعيتر )1(
عرابة، وبرقين، ويعبد، وكفرراعي، وعجة، وفحمة، وعنزة، والرامـة،  : في قرى ةرك في الاجتماع اللجان القومياشت) 2(

وصانور، وقباطية، وتلفيت، وصير، وسيريس، وجبع، والفندقومية، والزاوية، وجربا، والكفير، ورابا، وعقابا، وعطـارة،  
  .419، صوثائق: زعيتر . ودير غزالةوبلعا، وجلقموس، وأم التوت، ودير أبو ضعيف، وفقوعة، 

  .419، صوثائق: زعيتر) 3(
م، وبمشاركة حسني الحافظ جرار، وعبد العفو أمين عن قضاء 1935اذار 27أعلن عن قيام الحزب بمدينة القدس في ) 4(

   . 884، ص48-17، القيادات: الحوت. جنين
   .342، صفلسطين: حلاق) 5(
   .349، صم. ن) 6(
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، وجمعيـة  )1(حث كل من الحزب القومي السـوري الاجتمـاعي   ،ةفي برامجهم السياسيو
وبمشاركة محمد العبوشي من  ،م1946تأسيسها عام  التي أعلن عن ،المشروع الإنشائي العربي

فع ، الأهالي إلى ضرورة احتفاظهم بأراضيهم، كما ادعيا للقضاء على الأسباب التي تـد )2(جنين
أن  ،من القانون الأساسي للحزب العربي الفلسطيني)3(فقد جاء في المادة الفلاح إلى بيع أرضه،

واستعمارهم إياهـا   ،وهجرة الصهاينة إليها ،يهودمقاومة بيع الأراضي لل" :الحزب سيعمل على
   .)3("بجميع الوسائط الممكنة

 ،فإنها جسدت دعوتها بالحفاظ على الأرض من خلال قيامها ،أما جمعية المشروع الإنشائي
، عنـدما  كما حدث في قرية زبوبا ،بشراء بعض الأراضي التي عرضها أصحابها العرب للبيع

مع العلم أن الجمعية  ،وتقع في مرج ابن عامر ،رض تابعة للقريةأنجحت الجمعية بشراء قطعة 
لعدم اكتمال عملية التسوية في القرية، حيـث تمكـن    ؛ل تلك الأرض باسمهايقد فشلت في تسج

  .  )4(ثر اتفاقية رودوسن الاستيلاء عليها فيما بعد على أالصهاينة م

ن المؤتمر الفلسطيني الأول الـذي  م اءنه وابتدر بالملاحظة على الصعيد الوطني، أوالجدي
م، 1919شـباط   9ولغايـة   ،كانون ثـاني  27خلال الفترة من  ،عقدت جلساته في مدينة القدس

م، بقيت المقاومة الوطنية الفلسـطينية محصـورة بعقـد    1929وحتى اندلاع ثورة البراق عام 
الـدعوة إلـى    وفي بعـض الأحيـان  ، )6(والمناشدات، )5(ورفع مذكرات الاحتجاج ،المؤتمرات

                                                

   . 902، صالقيادات: الحوت. م ومثل قضاء جنين به مصطفى الرشيد، وفوزي القبلاوي1936عام تأسس الحزب ) 1(
   .904، صالقيادات: الحوت) 2(
  .743ص م،. ن )3(
  .344، صملكية: الحزماوي. 17، صالمشروع الإنشائي العربي تاريخه وتطوره. 38، ص4، جحول :دروزة) 4(
سية في المقاومة التي أبدها الشعب الفلسطيني ضد سياسة الحكومـة حيـث لـم    شكل هذا الأسلوب احد الوسائل الرئي) 5(

وحاكم صلح . تختصر على فئة دون الأخرى بما في ذلك موظفي الحكومة الكبرى، كان منهم قائمقام جنين، عز الدين الشو
  .891-890، صالقيادات: الحوت  .وطبيب إدارة الصحة في جنين، طاهر الخطيب. جنين، نسيب منيب طوقان

م،  أرسل المجتمعون ببرقيـة  1920كانون الاول19-13في نهاية المؤتمر الفلسطيني الثالث الذي عقد خلال الفترة من) 6(
عاجلة إلى الملك حسين في مكة يشتكون فيها على سياسة المندوب السامي البريطاني الذي يعمل على تنفيذ وعـد بلفـور   

فرد الحسين على البرقية إلـى  . عصبة الأمم، وعلى فتحه باب الهجرة أمام اليهودحتى قبل أن تتم المصادقة عليه من قبل 
   . 142، صالقيادات: الحوت". ليس لي ما أبديه في هذا إلا الأسى والحزن : " مفتي حيفا برسالة مقتضبة
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بإلغاء وعد  :نية انحصرت خلال تلك الفترة أيضاكما أن المطالب الفلسطي ، والإضراب،التظاهر
 ،ووقف الهجرة اليهودية، ومنع بيع الأراضي إلى اليهود، ومـنح فلسـطين الاسـتقلال    ،بلفور

، وإلغـاء ضـريبة   )1(حـراج ووحدتها مع سوريا، والحفاظ على حقوق الفلاحين العرب في الأ
، فلم يكن شعارا مطروحا، أما مقاومة الاحتلال البريطاني. )2(وإقامة مصرف زراعي ،الأعشار
ن تغيـر بريطانيـا   ، بـأ كان لديها أمل حتى ذلك الوقت ،ن القيادات الفلسطينية التقليديةوذلك لأ
  .وتعمل على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،سياستها

  الصحف الوطنية -9

عـن المواقـف الفلسـطينية     ،الفلسطينية خلال فترة الانتداب بوجه عـام عبرت الصحف   
انتقال الأرض العربيـة  على ضرورة مقاومة  ،باتجاهاتها المختلفة، ولكنها كانت تتفق بوجه عام
من خلال عرض لأبـرز صـحف    ،"الإعلامية"إلى اليهود، وسنعرض نماذج من هذه المقاومة 

التـي   ،تمثل المعارضة الفلسطينية :، وثالثة)، وفلسطينلكرملا( :، اثنتان مستقلتان وهمافلسطين
تمثـل موقـف    ، ورابعة)الدفاع(وهي كآل عبد الهادي ،وحلفائهم ،تجسدت في عائلة النشاشيبي

الجامعـة  (وهي وحلفائهم ،والتي تجسدت في عائلة آل الحسيني ،القيادة الفلسطينية التقليدية آنذاك
  .)العربية

   )3(الكرمل -أ

مع الموقف العام  اموقف جريدة الكرمل من قضية انتقال الأراضي إلى اليهود منسجمجاء   
برفض نـزع   ،رت الجريدة عن موقفهاالذي اتخذته الصحف الوطنية من هذه القضية، حيث عب

                                                

. ع عبـد الهـادي  م وبمشاركة الحاج شـاف 1923حزيران  16كما جاء في المؤتمر السادس الذي عقد بمدينة يافا في ) 1(
   .173-171، صالقيادات: الحوت

وفد كبيـر   ةم وبمشارك1928حزيران  21أضيفت هذه المطالب إلى  المؤتمر الفلسطيني السابع الذي عقد بالقدس في ) 2(
عوني عبد الهادي، وحسن السعد، ووسامي الحاج يوسف، ومحمد ديب الرشيد، ونـافع العبوشـي،   : من جنين ضم السادة

. بوشي، وفؤاد القاسم عبد الهادي، وأديب ألخالدي، ومحمد مسعود جرار، وعبد القادر اليوسـف عبـد الهـادي   وفهمي الع
   .864، صالقيادات: الحوت

، كان رئيس تحريرها نجيب نصار، عرفت بموقفها الوطنية المعرضة للحركة الصهيونية 1908تأسست في حيفا عام ) 3(
   .137، صملكية: دةالعو. م1944وقد توقفت عن الصدور عام 
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، كما ساهمت في تعبئة الرأي العام فـي فلسـطين   وتحويلها إلى اليهود ،ملكية الأراضي العربية
يتضح هذا الموقف من خـلال المقـالات    ،)1(عي الأراضي من كبار الملاكوبائ ،ضد السماسرة

 ،انون نزع الملكيةوامتازت بها عن بقية الصحف، كموقفها من ق ،الجريئة التي نشرتها الجريدة
أول ما يخطر على بال من يقرأ هـذا القـانون أن   : "م1926في آب  ةالثاني فجاء على صفحتها

ول من وعد بلفور فقط، وبالشق الأول فقط من المادة الثانية مـن  إدارة فلسطين تعمل بالشق الأ
، يواقتصادية تضمن إنشاء الوطن القـوم  ،صك الانتداب، أي وضع البلاد في ظروف سياسية

والمدنية،  ،غير مبالية بالشق الثاني الذي يتطلب صيانة جميع حقوق الأهالي في فلسطين الدينية
قانون نزع الملكية هذا، أن الحكومة لما فرغت من وضـع   لع علىوأول ما يخطر ببال من يطّ

أي بعد ما نزعت أيدي الأهالي عن أملاكهم المشاعة التـي   والسيطرة عليها، الأحراجيدها على 
قوق ووجدت أن المنازعة على الح ،ملكوها في عهد الدولة العثمانية، واستتب لها الأمر في ذلك

 ،ينزع الملكيات الأخرى، ووضع هذا القانون اضع لها قانونلت ؛ة قوانينهاكفبر لجأت إلى ،ضعيفة
والطرق، ولإزالة عقبة الأحكام التي تحول دون إنشاء الوطن  ،والمياه ،لتمهيد استملاك الأراضي

    .)2("القومي

عارضت الكرمل هذه الاتفاقية واعتبرتهـا غيـر   ، )3(وعندما وقعت  اتفاقية غور المدورة
فالحكومـة  ،نا بصور واضحة، عدم التكـافؤ بـين الطـرفين المتعاقدين   يبرز ه" :متكافئة فقالت

ونفوذها في كفة، وبعض أفراد العرب الذين لا يتسمون بأي صفة رسـمية   ،وهيئاتها ،بسلطاتها
لتمثيل قطاعات عريضة من فلاحي هذه الأراضي، بالإضافة إلى عدم تمتعهم بأي حقـوق مـن   

وكأنها وحدها في الميزان، الأمـر   ،عل كفة الحكومة، مما يجحقوق المفاوض في الكفة الأخرى
  .)4("ت اسم اتفاقيةوضعته الحكومة تح ،الذي يضفي على الاتفاقية طابع قانون

                                                

  . 141، صالفكر: محافظة .75، ص39-18، وثائق: الكيالي. 109، صالحركة: علوش) 1(
   .2م، ص1926آب  1ع مجهول، : الكرمل) 2(
م بين حكومة الانتداب وبعض العرب الذين اعتبرتهم الحكومة ممثلين عن باقي العـرب  1921عام ةوقعت هذه الاتفاقي) 3(

الجفتلك التي تشمل جميع أراضي بيسان وسمخ وغور الفارعة والبالغة مساحة اراضـيها نحـو   وبموجبها قسمت أراضي 
  دونما 381771

   .1م، ص1925تشرين الأول  23، 1953ع: الكرمل) 4(
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ولسنا ندري ماذا " :وتتساءل بقولها ،الأراضي العربية إلى اليهود عملية بيعالجريدة  تتابعو  
نقص كثيرا ممـا  ألرغم أنها أصبحت على ا ،تعمل الحكومة التي تتسامح بإجراء فراغ الأراضي

هـي   ،أن سياسة الإفقار التي مشت عليهـا الإدارة حتـى الآن  " :وتضيف. "يحتاج إليه العرب
الاقتصادية التي  ةمن الضائق اوا كثيركُشَفَ" :وتقول ،)1("بالدرجة الأولى عن هذه البيوع ةالمسئول

  .)2(..."وهبوط الأسعار...زادها عدم إقبال الموسم 

نستطيع مقاومة نفر من  وعار علينا ألا...مؤسفة ومخيفة "بر الجريدة هذه البيوع بأنها وتعت
 ،لى عدم بيع السـكان أراضـيهم  تدعو إو ،"مة كريمة عاملةأوالتغلب على الفقر في  ،السماسرة

وخطـر   ،نسالكم الاقتصاديةأوحياة  ،أيها الناس بيع أراضيكم قضاء مبرم على حياتكم" :كتبفت
فيسـتولي   ،يتخلى عنه الوطنيون ،لحصنوالوطنية، وكل قرية تباع هي كا ،كم القوميةعلى حيات

  .)3("معناها هزيمة وطنية أمام الغزوة الصهيونية ،كل قرية تباعوتتحصن فيه الخصوم،  ،عليه

 ،تـتم لصـالح اليهـود   الأراضي بيوع وهي أن جميع  ،عن الحقيقة المرة وتكشف الجريدة
في هذه الأوقات الحرجة، بل كل شهر نرى وكلاء ... بيا اشترى أرضا لم نسمع أن عر" :فتقول

ع العربي أرضه، يخانكين المعروف يحضرون لتوقيع عقود بيع جديدة في دائرة الطابو، حيث يب
 ،فـأين العـرب   ،ويعود لبيته متلبسا بجريمته، حاملا لأهله جواز الرحيل ملطخا بعلامات العار

على اعتبار أن ذلك مـن   ،بالحفاظ على الأرض ،لجريدة الوطنيينوتطالب ا ،)4("وأين الزعماء
ائـه  كي لا تنتقل من أيدي أبن ؛يجب المحافظة عليها ،أراضي الوطن" :فتكتب مقتضيات الوطنية

 ،ويبيعها لسواهم ،الأراضي من أيدي المواطنين -وسيلة كانت بأية-إلى أيدي الغير، فمن ينزع 
  .)5("طنيوفهو غير 

                                                

   .5م، ص1932أيلول  10، 1703ع :الكرمل) 1(
  .10، ص1927تشرين الأول  4، 1250، عم. ن )2(
  .2م، ص1925تموز  29، 1126، عم. ن) 3(

  .4م، ص1934شباط  11، 1743، عم. ن )4(
  .1م، ص1929نيسان  20، 1347ع ،م. ن) 5(
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بائع الأرض الزراعية لغير مواطنيه "أن  فتعتبر ،من هم أعداء الوطنع، ريدةوتتساءل الج
لبيعها لخصـوم   -بأية وسيلة كانت-رض المزارعين ، أو يستحل أخذ أبائع للوطن، من يحتال

قوى الـبلاد  ويعتدي على الوازع الأساسي ل ،البلاد يرتكب في عرفنا الخيانة الأكبر من الكبرى
يأخذ القوت من أبناء الـوطن   ،ليبيعها إلى الأجنبي ؛رض الفلاح الوطنيأالمختلفة، ومن يشتري 

  .)1("ليميتهم جوعا

لم تخل هذه الأمة لسـوء  " :بقولها ،وتشير الكرمل إلى استفحال ظاهرة السمسرة في البلاد
ولا ضـمير عـن    ،ولم يردعهم شرف ،الحظ من فريق من السماسرة الذين باعوا دينهم بدنياهم

يأكلونها في بطونهم نـارا وكبريتـا،    ،لقاء دريهمات معدودات ،ة الخيانة الوطنيةاقتراف جريم
ون ويسمعون كل يوم اللعنات التي تنهال عليهم، ولكن ضـمائرهم  ؤيقر ،وهؤلاء الخونة الأدنياء

 ـ، "ولا يبـالون  ،ودماءهم القذرة لا تجول في عروقهم حارة ،الميتة لا تتحرك به الجريـدة  وتشّ
وداء السمسرة ... "، وتضيف ،إن لم يتم علاجه ،الذي يفتك بالجسم ،رض الخبيثالسماسرة بالم

إذا لم تسرع إلـى معالجتـه    ،فهو مفض بها حتما إلى شر المصائب ،إذا استفحل في جسم الأمة
 ،وكلاب السمسرة ،تنهش ذئاب الصهيونية ،بالوسائل الحاسمة، ففي كل جهة من جهات فلسطين

عمـال،  على الأقـوال دون الأ  ،ا عملنا في مقاومة السمسرة العضالوالخيانة، ونحن قد قصرن
الجريدة إلى  وومن ثم تدع".  ، وهذا لا يكفي بل يزيد الداء استفحالاوعلى التذكير دون التشهير

  .)2(الملأعلى  من خلال إعلان أسمائهم التشهير بالسماسرة تشهيرا فاضحا، 

نزع من رأسه ووطنه إذا  ،طيني الحفاظ على أرضهنه بإمكان الفلاح الفلسأ ،وتعتقد الجريدة
ينبغي أن نقدمها على  ،بوسيلة واحدة إننا لا نستطيع أن نمنع بيع الأراضي إلا: "فكرة البيع بقولها

وعدم بيعها مهما كـان   ،ارضنأأن نقر في نفوسنا عقيدة الاحتفاظ ب ،كل الوسائل الأخرى وهي
وإنقاذها من خطر البيع، وهذه العقيدة  ،الاحتفاظ بأرضناوحدها تستطيع  ،الثمن عظيما، فالعقيدة

  .)3("وذهبت الكرامة ،وضاع الشرف ،دينية وطنية معا، فإذا ضاعت الأراضي ضاع الوطن
                                                

  .1م، ص1929شباط  6، 1328ع :الكرمل )1(
  .1م، ص1933كانون الأول  27، 1234ع م،. ن) 2(
  .1، ص1935تموز 9، 1626، عم. ن) 3(



 138

أعوذ  :قبل قلأيها المزارع متى رأيت السمسار أ" :فتقولالكرمل كلامها إلى الفلاح  هوتوج
فارسم صورة الصليب وصل أبانا،  ،ن كنت نصرانيا، واقرأ الفاتحة، وإباالله من الشيطان الرجيم

  .)1("وحافظ على زراعة الأشجار، فكلما غرست في أرضك شجرة ابتعد عنك السمسار خطوة

يهم لن استولت عييلاحظ أن الوطني" :الجريدة إلى عدم اليأس دعت ،ولمواجهة هذا المرض
نه لضعف يجب ألا يخامر ، إ، وتعدد السماسرةبسبب كثرة السمسرة ؛س، وشيء من اليأالدهشة

والحبوب  ،هو نوع من الغربلة للزوان ،وبيع الأراضي ،نفوس الوطنيين، فالتهافت على السمسرة
أن يطوفوا مبشـرين فـي   " صحاب كل ذي رأيأو ،عقلاء فلسطين دعت الجريدةكما  ،)2("الميتة
والـنعم، فـلا    ،اتويصورون لهم الخير ،ينهون الناس عن بيع الأراضي ،وبين العشائر ،القرى

والـى   ،إلى تعميـر الأرض و ،بل يجب إرشادهم إلى العمران ،يكفي أن ننهى الناس عن البيع
والزيتون فـي الأراضـي    ،والبرتقال في الأراضي السهلية ،والموز ،والنخيل ،غرس الأشجار

  .)3("الجبلية

   )4(الدفاع -ب

جل تحقيقـه،  انطلاقتها من أ عهو الهدف الذي أعلنت جريدة الدفا ،كان الدفاع عن الأرض  
 " أيها العرب الفلسـطينيون  .)5("رض له لا وطن لهأمن لا : "فجاء على صدر صفحتها الأولى

، إنها ينفصلان والشرف، والكرامة والشرف لا ،إنها الكرامة. ")6("أرضكم تراث أبائكم وجدودكم
 ـ ،والوطنية ،والدين ،الوطنية ا، إنهـا العـرض القـومي،    والدين لا تعادلهما كنوز الأرض كله

والعرض يسمو على المغريات قيمة ووزنا، إنها رضا االله الذي لا تساويه جبال الذهب، إنها ملك 

                                                

  .8م، ص1928تشرين ثاني  4، 1311ع :الكرمل) 1(
  .2م، ص1925الأول  كانون 10، 1149، عم. ن) 2(
  .1م، ص1928أيلول  23، 1305، عم. ن) 3(

م، كان صاحبها ورئيس تحريرها إبراهيم الشنطي، وقد عبرت عن موقف المعارضة الذي 1934صدرت في يافا عام ) 4(
توقفت عن كان يتزعمه حزب الدفاع، لذا فقد كانت اقل انتقادا لسياسية الاحتلال البريطاني من باقي الصحف الوطنية وقد 

   .146، صملكية: العودة. الصدور مع نهاية الاحتلال
  .1م، ص1934أيار 7، 15، عالدفاع) 5(
  .1م، ص1934أيار 11، 19، عم. ن )6(
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إنها السائل الحي الذي يسيل مع مادة الحياة، فـإذا   ...، لا ملكك أنت الذاهب الفاني الجيل القادم
 ـ. " "والأثر ،انقطع الوريد، وانعدم المؤثر ،انقطعت ولا تشـتري أي   ،يء إلا الأرضبع كل ش

  .)1("شيء إلا الأرض

منذ العدد الأول لصدورها حتـى عـام    ،ها جريدة الدفاعاخرت بإن هذه الشعارات التي تف  
ة الأرض، حيث شكلت م، تعكس بصورة واضحة الاهتمام الذي أولته جريدة الدفاع لقضي1948

والانتـداب   ،في وجه الحركة الصهيونية حد الأسلحة الفعالة التي رفعتها الجريدةتلك الشعارات أ
لمصـلحة   ،وألئك الذين تنازلوا عنهـا  ،البريطاني، وكل الذين تخاذلوا في الدفاع عن أراضيهم

وتكرارا من المنـدوب   ،لذلك لم يكن من الغريب أن تطالب الوكالة اليهودية مرارا أعداء الأمة،
  .لامحدودال أن يقوم بإغلاقها بحجة التطرف ،آرثر واكهوب  السامي

لجـأت إلـى    ،والمتمثل بإغلاق الجريدة ،وبعد أن فشلت الوكالة اليهودية في تحقيق هدفها
عرض المال على أصحابها مقابل التخفيف من حدة هجومهم على كل المتآمرين في موضـوع  

ه، وترسنا الذي سنتلقى الضربات فيه، هـي  ب بالأرض سيفنا الذي سنحار"فجاء ردها الأرض 
 ،العرب نويرمي رمحه أيها الفلسطينيو ،وصمودنا في وقت الشدة، فمن يسلم سيفه ،تنانقطة ثبا

   .)2("ولا دين ،لا وطن له

أو  ،أو عدم وجـود، قضـية حريـة    ،على أنها قضية وجود ،وقدمت الدفاع فهمها للأرض
لشـعب  والمهمة بالنسـبة ل  ،ن تبني هذه القضية الرئيسيةإأو موت، ولذلك ف ،استعباد، نقطة حياة

من جانب الجريدة التي نذرت نفسها أن تكون الصوت المرتفع المدافع عـن   يالعربي الفلسطين
 نت الجريـدة أن قضـية الأرض فـي   وبي. أو المستهجن ،ليس بالأمر الغريب ،عروبة الأرض

تبـاع   ،والشعوب الأخرى شبيها لها، ففي بلدان العـالم  ،ما عرفت الأمم ،تمثل تجربة ،فلسطين
 ـ و ،الأرض ولا تهديـد   ،حاضـر  ىتشترى بين أبناء الوطن الواحد، فلا خطر في النهايـة عل

                                                

 .1م، ص1934تموز 18، 29ع :الدفاع) 1(

   .1م، ص1934كانون الأول 19، 59ع م،. ن) 2(
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الـذي يسـعى    ،لمستقبل، أما في فلسطين فمعنى بيع الأرض الواحدة ذهابها أبديا إلى المستعمر
  .)1(لإقامة دولته على أرضنا السليبة

كدافيـد  ( :يونية من خلال نشر أقوال زعمائهاوساهمت الجريدة في فضح المخططات الصه  
رض يبيح لنا سلطة نزع ملكية أ انريد سيادة على الأرض، ونريد قانون" :الذي قال )بن غوريون

 ،خطتنا وضع العالم أمام الأمر الواقع، علينا أن نشتري: "الذي قال)حاييم وايزمن(و ،)2("فلسطين
، والنتيجة ونستولي على الأرض دونما بعد دونم، وشجرة بعد شجرة، وندخل مهاجرا بعد مهاجر

  .)3(" ستكون طبعا دولة يهودية

نهـا  أوانتقدت الجريدة بشدة موقف الساسة من قضية انتقال الأرض إلى اليهود، مع علمهم   
 ووجهـت لهـم خطابهـا    ،)4(لإقامة الوطن اليهودي في فلسطين ؛الوسيلة التي تأتي بعد الهجرة

والحركة الصهيونية، الأولى تمهد  ،بالأرض أيها السادة تدور بين رحى سلطات الانتدا: "بالقول
ليعملـوا مـا    ؛وتطلق العنان لهـم  ،ن عنهايوتعين اليهود مسؤولي ،للثانية، فتقيم دوائر الأراضي

إلـى اسـتخدام كـل الوسـائل      ودعت الجريدة هؤلاء الساسة .)5("أو حسيب ،شاءوا دون رقيب
ة، مستعينين برصـيد الأمـة   جل وقف هذه السياسحكومة الانتداب من أعلى للضغط " المعقولة"

  .)6(النضالي من أجل درء هذا المرض المستفحل الذي يسري في جسد الأمة

 ،الـذين بـاعوا   "الكبـار " نوالفلسطينيي ،الملاكين العربهجوما عنيفا على الجريدة  شنتو
وخصت بالـذكر عائلـة آل    ،)7(مارقونو ،بأنهم خونةووصفتهم  ،الأرض إلى اليهود ويبيعون

يسكنها ألف  ،بن عامرامائة ألف دونم في سهل مرج التي باعت إلى اليهود أربع ،نانيةبسرسق الل
ووصفت ما جـرى   ،موزعة على اثنتين وعشرين قرية ،أسرة عربية وسبعمائة وست وأربعون

                                                

  .2م، ص1945شباط  7، 2971ع :الدفاع) 1(
  .4م، ص1944نيسان 13، 2722، عم. ن) 2(
  . 4م، ص1945شباط  1، 2966ع م،. ن) 3(
  .2م، ص1945نيسان 9، 3022، عم. ن) 4(
  .2م، ص1945اب 4، 3021، عم. ن) 5(
   .2م، ص1945نيسان  9، 3022، عم. ن) 6(
  .1م، ص1934كانون الأول 12، 206، عم. ن )7(
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أراضي وادي الحوارث البالغ مساحتها ثلاثين ألف  هي بيع ،أخرى مأساة، التي تلتها )1(بالمأساة
تمكن الصندوق القومي اليهودي الكيـرين   حيث انت تشرف عليه عائلة آل التيان،ي ك، والتدونم

بعد أن تم عرضها بالمزاد العلني، ووصـفت الجريـدة يـوم     ،م1929كايمت من شرائها عام 
الفلاحين عن أراضـيهم   ،يوم أجلت السلطات البريطانية بجنودها ،م1933حزيران  15الخميس 
ت بعـد  تابع الجريدة حديثها عن المآسي التي حلّوتُ ،)2(تاريخ الأمةسود في بأنه يوم أ يفي الواد

  .وباقي أراضي فلسطين ،وبيسان ،ذلك في أراضي وادي القباني

الذين قاموا ببيع الأراضي التـي   ،وتتخذ الجريدة نفس الموقف من كبار الملاك الفلسطينيين
بما لا يتسـع   ،كثيرة من هؤلاءكانت بحوزتهم إلى اليهود، وقد نشر على ظهر صفحاتها أسماء 
أنها اشتملت على شخصـيات   ،المجال للخوض فيها، ويلاحظ من خلال مراجعتنا لتلك الأسماء

واختارت أن  ،)3(ووجهاء معروفين بمواقفهم المعارضة لبريطانيا والصهيونية ،وزعماء ،وطنية
في نظرنا، سواء خائن  توجه لهم موقفها تحت عنوان، أيها السادة الكبار؛ كل من باع أرضا هو

  .)5(أو غيره )4(كان من آل الشنطي

 ،ةمحاربة السماسر :من خلال ،والدفاع عنها ،وحددت الجريدة طرق المحافظة على الأرض
وقرابـة   ،واقطعوا كل صلة... " :التعامل معهم بأي شكل من الأشكال فقالتوعدم  ،مومقاطعته

إلى تفعيل دور رجال الجريدة كما سعت  ،)6("كوباسم بلاد ،معهم، فليس أخاك من يتاجر باسمك
" فجاء على صفحاتها ،قضية بيع الأرض منوحثهم على إظهار موقف الأديان  ،وعلمائه ،الدين

أخرى على كوكبنا، وكأنهم يعيشون في جزيرة  ،يكفينا صمت رجال الدين خلال الأعوام السابقة
علمـاء   بادرحيث  ،الجريدة لتي بادرت إليهاوقد نجحت المساعي ا. )7(..."يكفينا سكوتهم القاتل 

                                                

  .2م، ص1945اذار 11، 2997ع:الدفاع) 1(
  .6م، ص1934انحزير 19، 47ع م،. ن )2(
  . م1934، لسنة206، 199، 26،27،46،182، 2 :الأعداد الدفاعانظر ) 3(
    الباحث. ركزت الصحيفة على آل الشنطي لأنها كانت ملك للعائلة) 4(
  .7م، ص1934كانون ثاني 24، 231ع :الدفاع )5(
  .4م، ص1934تشرين ثاني 18، 177، عم. ن) 6(
   .4م، ص1934تموز 13، 173، عم. ن) 7(
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خلاله الفتوى صدر ، وأم1935كانون الثاني  28إلى عقد مؤتمرهم الأول في القدس يوم فلسطين
  . )1(عهموتحريم التعامل م ،سرةتكفير السماوالتي تنص على  ،الشهيرة

 ،هود من خـلال أن تتم عملية التصدي لانتقال الأراضي العربية إلى الي ،واقترحت الجريدة  
نحتاج إلى بنيـة اقتصـادية   " :فقالت جل تحقيق هذه الغاية، ومنظمة من أةوضع خطط مدروس

متينة، إلى بنوك ومؤسسات مالية تأخذ على عاتقها رفعة الوطن وعلو شأنه، وبغير ذلـك لـن   
حاب أن يقوم أص ،وبناء على ذلك اقترحت الصحيفة ،)2(" نستطيع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام

التي تضع نصب عينيهـا إنقـاذ    ،والأغنياء بإقامة المؤسسات المالية المختلفة ،رؤؤس الأموال
الاقتصـادية المتعـددة    عوإقامة المشـاري  ،الأراضي المهددة بالضياع من خلال التقدم لشرائها

لتأسـيس   ،والشخصـيات الوطنيـة   ،كما دعت الجريدة الأحزاب الفلسطينية المختلفة ،)3(عليها
ولذلك نجد الجريدة قد وقفت إلى جانب التجـربتين   المختصة بإنقاذ الأراضي العربية، ركاتالش

عـام   ،والبنـك الزراعـي العربـي    ،وهما البنك العربي :الأراضي ،العمليتين في مجال إنقاذ
  .)4(م1935

   )5(الجامعة العربية -ج

على سياسة حكومـة  جاء موقف الجريدة استمرارا للهجوم الذي شنته الصحف الفلسطينية   
    :دون أن يكون لتلك القوانين أي مفعـول فقالـت   ،فها في سن القوانينارسانتقد إحيث الانتداب، 

أو  ،قانونـا  ، فكانت تسن في كل سنة...لحماية المزارعين  ؛أسرفت الحكومة في سن القوانين" 
وصيانتها مـن   ،زارعينتزعم فيه أن الغاية منه حفظ حقوق الم ،اأو تعدل قانون أكثر من قانون،

مفعولها، فقد اشترى اليهود  لم نر ،وطمع الشارين، ولكننا على كثرة هذه القوانين ،عبث البائعين

                                                

   .5م، ص1934كانون ثاني 28، 234ع :الدفاع) 1(
  .2م، ص1945نيسان 16، 3028، عم. ن) 2(
  .4م، ص1934تشرين ثاني 22، 181، عم. ن) 3(
  .4م، ص1934تشرين ثاني 30، 188، عم. ن )4(
ى والمدافع م، وكانت بمثابة الناطق باسم المجلس الإسلامي الأعل1927أصدرها في القدس محمد منيف الحسيني عام  )5

  .143، صملكية: العودة. م1936عن سياسيته أمام الانتقادات من الصحف الأخرى، وقد توقفت عن الصدور عام 
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 ـأنخرجوا سكانها منها دون أن تذكر الحكومة ، وأبعد الاحتلال الأرض الواسعة  اها سنت قانون
   .)1("... السكان البؤساءأولئك  لحماية

شارت إليها الجريدة، قانون مستأجري الأراضي الزراعية الذي جاء ومن بين القوانين التي أ  
نه جـاء فـي   كل من يقرأ هذا القانون يشعر أ" وقالت فيه إن ،ن العرببحقوق المزارعي امجحف

علـى حفـظ حقـوق مسـتأجري      انينصم 1921و م1920 ناصالح اليهود، فبعد أن كان قانو
على الأرض عينا في نفس القضـاء شـبيهة    بالحصول ،والمزارعين فيها ،الأراضي الزراعية

ن بفعل القانون الجديد منزوعي الحقـوق  الآبالأراضي التي كانوا يزرعون فيها سابقا، أصبحوا 
ولا تتجاوز متوسـط الإيجـار    ،بدراهم قليلة لا تفيد شيئا ،ومعوضين عنها ،في ملكية الأرض

   .)2("السنوي عن سنة واحدة

في طـرد آلاف الفلاحـين مـن    خلال القوانين التي سنتها كانت الحكومة قد ساهمت من و  
، وهو ما دفع بجريدة الجامعـة العربيـة إلـى    أراضيهمعلى  ءقراهم، وسمحت لليهود بالاستيلا

إفقـار   السـبب فـي  كانت  على اعتبار أنها ،والمهاجم لتلك السياسة ،الوقوف موقف المعارض
لماذا " رت جريدة الجامعة مقالة تحت عنوانونش. بيع أراضيهماضطرارهم ل وبالتالي ،الفلاحين

 "السماسـرة "حيث استغل  إن الفقر هو الدافع الأساسي لبيع الأراضي" ا،جاء فيه "نبيع الأراضي
      :وتضـيف الجريـدة   ،ومن يعمل معه حالة البؤس التي وصل إليها الفلاح، )3()خانكين( أمثال 

مل معه في شراء الأراضي العربية، هـم بنـاة   ومن يع ،فالحقيقة أن خانكين السمسار اليهودي"
الوطن القومي اليهودي عمليا، وأنه لمن أكبر العار على عـرب فلسـطين أن يتقهقـروا أمـام     

أفئـدة أصـحاب    ، وقوميتهم، وأن تهـوي وأمثاله من اليهود المتفانين في خدمة مبدئهم ،خانكين

                                                

  . 1، ص1933آب 11، 1148ع: الجامعة العربية )1(
  .1، ص1934تشرين الثاني 26، 1840، عم. ن )2(
اليهودية بشراء الأراضي العربيـة، وبعـد عـام     ةكما اشرنا سابقا هو ليس سمسارا، وإنما كان مكلف من قبل الوكال) 3(

   م أصبح يعمل لصالح الصندوق القومي اليهودي  الكيرن كايمت 1929
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وينسـون   ،فيسيل لعابهم ،ا خانكينوالسماسرة نحو هذه الدريهمات التي يلوح لهم به ،الأراضي
   .)1("من خراب ودمار كوببلادهم بعد ذل ،وما يحيق بهم ،واجبهم الوطني

بيع الأراضي في فلسطين واستمرار  ،العرب من استفحال خطر السمسرةوحذرت الجريدة   
 ،فلقـد رفـع السماسـرة    ،ولا حيـاء  ،والعقود تسجل دون ما خجل ،المساومات تجري" :فقالت
والـوطن غيـر    ،رض الوطن لأعداء الـدين ، وأقدموا على بيع أئعون القناع عن وجوههموالبا

بـين   الجريـدة  قارنـت و  ،"التي يقترفونهـا  ولا مفكرين في عظم الجريرة ،وجلين ولا ،هيابين
 وأي عربي في فلسـطين مـن  " :الفواحش بأنواعها، وبين السماسرة فقالتمرتكبي المنكرات و

نفسا من الذين يعملون على أن تنقل الأراضي مـن   أ خلقا وأدنىعها أسومرتكبي المنكرات بأنوا
  .)2("م السماسرةأيدي العرب إلى حيث لا تعود، هؤلاء ه

علـى  " ، أن ينبذ هؤلاء السماسرةوترى الجريدة أن الواجب الوطني يتطلب من كل شريف   
ن وإ هم أطـراف ثوبـه  فليرفع عن ،ن رآهم بين قدميهلاء السماسرة، فإيقاطع هؤ أن ،كل وطني

فلا يخـاف   ،وليرمهم بحجر الاحتقار، إنهم الخونة المارقون ،افليطهره من رجسه تطهير ،مسوه
أن تشن مقاطعة حاسـمة   ،لقد آن الأوان للأمة" في مكان آخر الجريدة وتضيف. )3("منهم هريرا

 ،يعاشرهمأو  ،بهمولا يبيعهم شيئا، ولا يخاط ،حد منهم شيئا، يشتري ألاء السماسرة فلاؤعلى ه
  .)4("ي جسم هذه الأمة التي ابتليت بهملأنهم السوس الذي ينخر ف ،أو يصادقهم

أول الصـحف  كانـت   أنهـا  ،ومن المواقف المميزة التي تبنتها جريدة الجامعـة العربيـة    
هذه هـي  " :، وأعوانهم فعلقت على ذلك بقولهاالفلسطينية التي وافقت على مبدأ ضرب السماسرة

في تلك الشرذمة الضالة الحقيرة من النـاس، وذلـك هـو     االعملية التي لا ينجح سواه الطريقة
  .)5("هلونعليهم الأالدرس البليغ الذي يجب أن يلقيه 

                                                

  .2م، ص1927نيسان  11، 23ع: الجامعة العربية )1(
  .1م، ص1932آذار  3، 1018، عم. ن) 2(
  .4م، ص1929تموز  7، ع مجهول، م. ن) 3(
   .1م، ص1933آذار  3، 1130ع م،. ن )4(
  .1م، ص1935شباط  1، 1534، عم. ن) 5(
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 لـتْ مبأنهـا ح  ،كما وتميزت جريدة الجامعة العربية عن غيرها من الصحف الفلسـطينية   
      :عنـدما قالـت   ،ة عن بيع الأراضيالمسؤولي أمتناوالساسة من أبناء  ،وبشكل صريح الأغنياء

ولجاننا الوطنية في  ،هيئاتناوعلى رؤوس  ،فالذنب واقع على رؤوس أغنيائنا في الدرجة الأولى"
ولا يشعرون معه بالأهوال التي يعانيها،  ،الدرجة الثانية، فالأولون لا يتحسسون بمصائب الشعب

ة لب منهم أن يشتركوا في شركرفضوا، وإذا طُوأبوا  ،عوا إلى التضحية بشيء من أموالهمفإذا د
يتركونهـا مخزونـة فـي    ف ،لأنهم يخافون على أمـوالهم  ؛امتعضوا ورفضوا ،لإنقاذ الأراضي
أو  ،والاحتجـاج  ،فلا تعنى إلا بالصـياح  ،واللجان الوطنية ،ما فائدة، أما الهيئاتالصناديق دون

خر فـي دفـع   لا تقـدم ولا تـؤ   ،من ورق تبوضع قرارات هي في الحقيقة والواقع قصاصا
  .)1("الخطر

ومتى يمنع انتقالها من العرب إلى اليهـود   ،الجريدة في موضوع انتقال الأراضي اءلوتتس  
وظنوا أن الحكومة لا بد مسرعة إلى  ،استبشر الناس خيرا ،عندما صدر الكتاب الأبيض" وتكتب

لحـال حرجـا   لكيلا تزيـد ا  ؛يهودوانتقالها من العرب إلى ال ،سن قانون تمنع فيه بيع الأراضي
ولكن هذا لم يحصل ويا للأسف،  ،عدد الذين لا أراضي لهم من العربواضطرابا، ولكيلا يكثر 

والعرب ينظرون بفارغ الصبر سن مثل  ،وها قد مضى على نشر الكتاب الأبيض بضعة أشهر
قبـل  فأ... أثـرا  بلغوا ،بارقة أمل، بل حصل ما هو أكثر ضررا تبدو لهم هذا القانون دون أن
ن في نية الحكومة سن قانون لمنع انتقال افإذا ك...  راء بتهالك غريبشوال ،الفريقان على البيع

   .)2("فلتشرع فيه قبل أن تنتقل البقية الباقية من أراضي العرب ،الأراضي

   )3(فلسطين -د

ات لـت سـلط  من مختلف جوانبهـا، وحم مشكلة انتقال الأراضي عالجت جريدة فلسطين   
على  ،الاحتلال البريطاني المسؤولية الكاملة عن انتقال أي شبر من الأراضي العربية إلى اليهود

                                                

 .1م، ص1930شباط  13عدد مجهول، : الجامعة العربية) 1(

  .  1م، ص1931شباط  6عدد مجهول،  م،. ن )2(
م، وكان رئيس تحريرها عيسى داود العيسى، عرفت باستقلاليتها ومعارضتها لسياسة 1911صدرت في يافا عام ) 3(

   .140، صملكية: العودة. م1948الصحيفة عن الصدور مع نهاية الاحتلال عام  الاحتلال البريطاني، وقد توقت
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كان أول عمل قامت به هو إلغاء حيث اعتبار أن سياسة الحكومة تهدف إلى تسهيل هذه المهمة، 
فـتح   وهـو مـا   ،نيالقوانين العثمانية التي كانت تحرم انتقال الأراضي إلى غير السكان المحلي

  .)1(المجال أمام اليهود للسيطرة على مزيد من الأراضي العربية

إن المنتدبين لم يستندوا في إلغاء " :سة الانتداب في هذا المجال فقالتوهاجمت الجريدة سيا
والبطش، وإنهم استعاضوا عن القوانين الملغاة بـأخرى   ،القانون العثماني على غير قوة الحراب

قل اعتبار لمصلحة المجموع في القانون يوضع دون أن يها ولا تمثيل، ولأرأي ف نهلييلم يكن للأ
  .)2("...إنما هو تحد للقانون  والمستقبل، ،الحاضر

وأراضي أهل الـبلاد،   ،مكيدة لاغتصاب أملاك" واعتبرت الجريدة قانون نزع الملكية بأنه
راضي أصحاب الـبلاد،  بعد أن اغتصبت حقهم السياسي، وهو مقدمة لتملك الشركات اليهودية أ

ة للقانون الجديد وتلخص الجريدة أسباب سن الحكوم ،)3("بعد أن عجزت عن شرائها من أربابها
والقصـبات لمـا    ،فشل الحكومة بالسيطرة على حقوق الملكية لكثير من القرى :بعدة أمور منها

والأملاك  ،اضيوالاحتجاج، وامتناع الصهاينة عن شراء الأر ،السكان من مظاهر الرفض ،أبداه
ع ملكية الأشـخاص  لتسهيل نز ؛بفلسطين بسبب ارتفاع قيمتها، لذا وضعت الحكومة هذا القانون

  .)4(بأثمان بخسة جدا

وتعطي الجريدة العديد من الأمثلة على إقدام سلطات الانتداب على انتزاع ملكية مسـاحات  
أصحاب هذه الأراضي شاسعة من أراضي فلسطين تحت اسم المصلحة العامة، دون أن تعوض 

ن سـلطات  ريدة بأمستخدمة القوة لتحقيق هذه الغاية، وتضيف الج ،شيئا عن أراضيهم المصادرة
   .)5(الانتداب كانت تعمد بعد ذلك إلى نقل ملكية تلك الأراضي إلى اليهود

                                                

  .1م، ص1933حزيران 22، 2361ع : فلسطين) 1(
  .1م، ص1935شباط  2، 2861ع: الجامعة العربية )2(
  .2م، ص1926تموز  30، 895عم، . ن )3(
  .1م، ص1926تموز  3، 891ع :فلسطين )4(
  .3م، ص1926 تشرين ثاني 12، 925، عم. ن )5(
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 كلما تلفتُّ"جاء فيه  كتبت جريدة فلسطين مقالاً" العالم شاهد والتاريخ يسطر" وتحت عنوان
ين إلـى أيـدي   يتزايد انتقال الأراضي في جميع أنحاء فلسطين من أيدي الوطن وشاهدتُ ،وليح

وتعامينا عن هذه  ،ونحن في تخاذلنا ،طويلا في هذه البلاد ، أتساءل هل يمكن بقاؤنانالصهيونيي
ه تبلبلت في في وقت حت الحكومة ببيع أملاك المدينينوقد ازداد تساؤلي هذا بعد أن سم. الحالة ؟

  . )1("وتشتت قلوبهم ،أفكار الناس

الجريدة حكومة الانتداب البريطاني مسؤولية المأساة التي حلت بـالفلاحين نتيجـة    لتحمو
على الحكومة الحاضرة ما  هوأعظم سبب مباشر تقع مسؤوليت" :انتقال أراضيهم إلي اليهود بقولها

تصادية تسهل انتشـار الـوطن   واق ،تضمنه صك الانتداب، وهو وضع البلاد في حالات سياسية
     .)2("...مع الضرائب الباهظة التي فرضتها لتقوم بذلك التعهد القومي اليهودي

بعـض  ف وتسربها إلى صفو ،ر مهنة السمسرةت الجريدة الحكومة إلى خطورة انتشاونبه
ى علأن يحصل  ،كل واحد منهموكان على الحكومة أن تلزم ... " :الموظفين في الحكومة بقولها

هذه المهنة الإجرامية، ولكـن الحكومـة أبـت أن     فاحترارخصة بالسمسرة قبل أن يقدم على 
لأنها تجد في تقييد السمسرة ما قد يـؤثر علـى سـرعة انتقـال      ؛تصغي إلى تحذير الصحافة

وهذا ما لا يتفق ومصالح اليهود، وإذا كانت حكومة فلسطين تصر على السكوت على  ،الأراضي
وهيئاتهم الوطنية إقامة دعاوي على كل سمسـار لا   ،فإننا ننصح أفراد الشعب ،جرائم السماسرة

ولكن لا  ،مما تسكت عنه حكومة الانتداب ،أو ما إلى ذلك ،أو تلاعب في المهنة ،يحمل رخصة
  .)3("يسكت عنه القانون أمام المحاكم

سطينية من قبل لم تصل إليه أي جريدة فل ،الجريدة موقفا مهاجما لحكومة الانتداب اتخذتو
اليوم بأوفر حظ من مهنة السمسرة في اشد الصفقات شرورا،  نوتضطلع حكومة فلسطي" :بقولها

إن القوانين التي تسـنها لتلغـي بهـا    و ،إن حكومة فلسطين لا تحمل رخصة رسمية بالسمسرة

                                                

  .2م، ص1922شباط  8، 454ع :فلسطين )1(
  .9م، ص1932تشرين ثاني  12، 617/2174ع م،. ن )2(
  . 1م، ص1935كانون ثاني  3، 264/2837، عم. ن) 3(
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لقوانين ثم ما يقوم في جانب هذه ا ...يع الأراضي لغير أهل البلاد التشريع التركي الذي يحظر ب
 ،الشاذة من مختلف مظاهر الانتداب المعروفة، إنما هي كلها ضرب من شر ضروب السمسـرة 

صحاب الأراضي من وأ ،لإغراء أصحاب الحاجة من اليهود على الشراء ،والعمل على ترويجها
فيجعلوها  ،ن يغيروا اسم حكومتهم في فلسطينوتنصح الجريدة الانجليز بأ ،"...العرب على البيع

  . )1("ومة فلسطين، هيئة انتداب وسمسرة أراضيحك"

بالسمسرة، فتعتبر إن  نوالفلسطينيي ،وتتناول جريدة فلسطين قضية اشتغال العديد من العرب
ما عانته فلسطين من هؤلاء السماسرة شبيه بما يعانيه المحكوم عليه من الآلام علـى كرسـي   

ولولاهم لكـان   ،لسطين من الاستعمارشد خطرا على فإن هؤلاء السماسرة أ"عدام، وتضيف الإ
فهل لا يعرف هؤلاء " وتتساءل الجريدة، )2("عرب فلسطين يتمتعون اليوم في بحبوحة الاستقلال

والذين ذهبوا  ،نهم يعملون على تنفيذ وعد بلفور بأنفسهم؟ وهل نسوا إخوانهم الذين في السجونأ
ا سيحل بنا متى تسـربت أراضـينا   وم ،ضحية هذا الوعد ؟ وهل هم لا يعرفون معنى القومية

هل : كومة بالسؤالوتتوجه الجريدة إلى الح .)3(" موا وجدانهم فقط؟ إننا نسألهم أن يحكَّ لخصومنا
فيها من الأراضي مـا يلبـي    التي لم يبق ىأن تبيح بيوع الأراضي في القر ،من احترام الحكم
   .؟)4(حاجة كل عائلة

 ،ذلك لَوتمثَّ ،وكشف مخططاتهم ،في مواجهة السماسرةوانتقلت الجريدة إلى مرحلة جديدة  
 ،بالإعلان على ظهر صفحاتها عن أسماء كل المتورطين في عمليات بيع الأراضي إلى اليهـود 

ن تلك العمليات سـتؤدي إلـى   ة، أو الحزبية، وحذّرت الأمة بأيبغض النظر عن مكانتهم العائل
أيتهـا  " :الفلسطيني كالبائع لأرضه فقالـت  وإظهار الشعب ،تشويه حقيقة الأوضاع في فلسطين

والـذين   ،بأسماء الذين باعوا أراضيهم االأمة إن المندوب السامي قد طلب من دائرة الطابو كشف

                                                

  .1م، ص1933حزيران  22، 96/2361ع :فلسطين )1(
  .7م، ص1928تشرين الأول  5، 1162ع م،. ن )2(
  .8ص م،1930أيار  8، 1472، ع م. ن) 3(
  .1م، ص1935نيسان  10، 34/2917، عم. ن) 4(
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، وها هو بعد مدة وجيزة يكون جالسا على مائـدة  م1932-1922 قد اشتروا اعتبارا من تاريخ
  . )1("؟ فهل لنا أن نتعظ ،يهوما آلت إل ،عصبة الأمم يشرح في تقريره حالة فلسطين

ن الحملة التي شنتها الجريدة على حكومة الانتداب من جهة، وعلـى الباعـة   وكما يبدو فإ  

التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني السابع والسماسرة من جهة ثانية، قد ساهمت في حث اللجنة 

ن في نهاية ذلـك المـؤتمر   ، وقد اتخذ المجتمعوم1929على الانعقاد لمناقشة هذه القضية عام 

نعاهـد االله والـوطن   " بالقول قسموا، وأوتحريم بيعها إلى اليهود ،قرارا بالمحافظة على الأرض

لا وأ ،أو بالواسـطة  ،لا نبيعها لليهـود رأسـا  ، وبقائها عربية، وأعلى المحافظة على الأراضي

على تنفيذه بكل وسـيلة،  ، والعمل ونناشد كل عربي على اعتناق هذا المبدأ ...نسمسر في بيعها

   .)2("ن نقاطع كل عربي يشتري من اليهود غير الأرضوأ

  المقاومة المسلحة :انيثا

مطالبه الخاصة ل يحكومة الانتداب البريطان لم تستجبأيقن الشعب العربي الفلسطيني عندما   

 ؛السـلاح  أمامه سوى اللجوء إلىن ليس بأ، ومنع انتقال أراضيه إلى اليهود ،بشأن وقف الهجرة

مـن   ابتداء ،دفاعا عن هويته الثورات المتتالية الوطن اليهودي على أراضيه، فخاض لمنع إقامة

، وانتفاضة يافا عام )1(م1929عام )4(البراق هبةمرورا ب، )3(م1921ويافا عام  ،حيفااضطرابات 
                                                

  .3م، ص1932تشرين الاول 1، 182/2140ع :فلسطين )1(
  .2م، ص1929تشرين الأول  30، 1318ع م،. ن) 2(
عربي وجـرح   157يوما ونتج عنها مقتل  15استمرت المواجهات في يافا وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى مدة ) 3(

، المقاومة: علوش. طر الحكومة على إثرها إلى إرسال لجنة هايكرافت للتحقيق في أسباب الأحداثآخرين، وقد اض 705
  .49ص

البراق هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وهو مقدس لدى اليهود لأنهم يعتبرونه الجزء المتبقي من هيكل سـليمان  ) 4(
م على اثر سقوط كرة قدم مـن ملعـب هشـموناي    1929آب عام  17وقد ابتدأت احدث الثورة في . الذي دمره الرومان

اليهودي في قطعة ارض مزروعة في البندورة يمتلكها عرب من قرية لفتا، وعندما حاول صاحب الأرض منـع الشـبان   
اليهود من اخذ الكرة تعرض للضرب من قبل المتفرجين اليهود فهب سكان القرية والقـرى المجـاورة لنجـدة الفـلاح،     

إلى الآلاف اضـطرت قـوات الاحـتلال     ةفيها خلال فترة قصير نالأحداث حتى بلغ عدد المشاركي وسرعان ما تطورت
آب  23البريطاني إلى التدخل لوقف الاشتباكات التي انتشرت في العديد من المدن الفلسطينية بعد صلاة الجمعة الموافقـة  

   .  98-97، صالسياسة: العباسي. م1929
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والذي  ،م1936ر عام يالكب والإضراب ،م1935عام المسلح  القسام خروجوصولا إلى  ،م1933

 ،عدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية سالفة الذكر على رداوالشعبي المسلح  ،تخلله التمرد الثوري

وهو ما يعنـي تهديـدا    ،استمرار نقل مزيد من أراضيهم إلى اليهودو ،وبخاصة قضيتا الهجرة

   .)2(مباشرا لهويتهم القومية

اتها من الأراضي، فخلال عام مضاعفة مبيع فيفقد نجحت المؤسسات الصهيونية  ،وبالفعل
ارتفعت في العـام   ،صفقة 673بلغ عدد صفقات بيع الأراضي من العرب إلى اليهود  ،م1933

وقد توافقـت   من دون أرض، صفقة بيع، والنتيجة أن هؤلاء البائعين أصبحوا 1178التالي إلى 
لـى وزيـر   إ آرثـر واكهـوب   هذه المعطيات مع صدور التقرير الذي قدمه المندوب السـامي 

ن خمس القرويين من العرب قد أصبحوا بالفعل دون أوالذي أفاد ب ،المستعمرات البريطانية آنذاك
بسبب ازدياد عدد هـؤلاء   ،رض يمتلكونها، وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة متصاعدة للحكومةأ

  . )3(بشكل مضطرد

 ـ عبرالذي استطاع ، )4(وفي ظل هذه المعطيات ظهر الشيخ عز الدين القسام  ـتجوال  يه ف
 ـأن يتصل  ،بصفته موظفا في محكمة حيفا الشرعية ،مناطق شمال فلسطين يـنظم  و ،الفلاحينب

  . )5(حماة الغزاة الصهاينة ،المحتلين الانجليزمنهم خلايا سرية بهدف العمل ضد 

                                                                                                                                          

حتجاجا على سياسة حكومة الانتداب، عقدت اللجنة التنفيذية العربية اجتماعا لها في مدينـة  على اثر حوادث البراق وا) 1(
، وفؤاد القاسم، وفهمي العبوشي، وقد عم الإضراب جميع المدن الفلسطينية اسـتجابة  مالقدس وبمشاركة؛ عوني عبد القاس

   .151، صوثائق: الكيالي. لأحداثجنيه لمساعدة المتضررين من ا 300لدعوة اللجنة، كما قررت جنين إرسال 
  .53-51، صفلسطين: عباسي. 18، صالحركة: علوش) 2(
   .252-249، صتاريخ: الكيالي) 3(
وأصيب أيضا فـي   هأورد الشيخ نمر حسن السعدي من قرية المزار والذي كان برفقة الشهيد عز الدين يوما استشهاد) 4(

وبوصولنا إلى سهل بيسان قتلنا الجاويش اليهودي ... يفا منذ شهر تقريباخرجنا من ح:" ... المعركة تفاصيل ما حدث فقال
وقد أرسلنا احدنا وهو محمد أبو قاسـم  ... ثم غادرنا باتجاه أحراش يعبد... وقد كان معه جنديان عربيان فلم نتعرض لهما

وليس قد شاهده فأطلق النار عليه خلف من قرية كفر قود يراقب لنا الطريق ويتجسس لنا على أفراد البوليس، ويظهر أن الب
   .  29، صيوميات: زعيتر. 123-122، ص السياسة: العباسي... ". فاستشهد حالا

  .100، صالمقاومة: علوش. 250، صتاريخ: الكيالي) 5(
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م، وعلى إثر الإضراب الذي شمل كـل المـدن   1935تشرين الأول  27-26وبحلول ليلة 

وبرفقته عدد  ،على عملية تهريب السلاح إلى اليهود، غادر القسام مدينة حيفاالفلسطينية احتجاجا 

قاصدا منطقة جنين، بهدف دعوة الفلاحـين فيهـا للجهـاد ضـد الانجليـز      ، )1(قليل من رفاقه

وعشرة من  ،القسامكان مركز  ،وفي قرية نورس الواقعة إلى الشمال من مدينة جنين. )2(واليهود

ثر حادثة مقتل الشاويش اليهودي فـي المنطقـة،   دة عشرين يوما، وعلى أ، داخل مغارة لمرفاقه

طلب القسام من رفاقه المغادرة، وبعد خمسة أيام من السفر وصلوا إلى خربة الشيخ زيـد فـي   

الواقعة إلى الشمال من قرية يعبد، ولكن سرعان ما اكتشـف أمـره مـن قبـل       )الطرم(منطقة 

وبعض من رفاقه حيث دارت هناك معركة غير متكافئـة   ،سلطات الاحتلال، فقامت بمحاصرته

، في حـين  كما اعتقل خمسة آخرون ،استشهد على إثرها القسام وأربعة من رفاقه ،بين الطرفين

     .)3(ن من الفرارتمكن الباقو

 قد تمكنت من القضـاء علـى القسـام، إلا أن حركتـه     ،وبالرغم من أن سلطات الاحتلال  

 واسـتعدادهم  ،ظهروا احترامهم العظيم له، الذين أبيرة في نفوس الأهاليتركت آثارا كالمقاومة 

والسياسـية، بالإضـافة إلـى     ،لمواصلة طريقه، شجعهم على ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية

والحكومة المسـتقلة،   ،والأراضي ،الأساسية المتعلقة بالهجرةاستمرار بريطانيا برفض مطالبهم 

حيـث لـم يجـد الشـعب      ،ى نمو الأفكار التي جاء بها القسامشجعت عل ،ن تلك الأوضاعبل إ

  .الفلسطيني أمامه طريقا في ظل هذه الظروف سوى إعلان ثورته

                                                

ثمانية عثرت القوات البريطانية أثناء مطاردتها لجماعة القسام على بطاقة لمحمود سالم الزرعيني مكتوب عليها أسماء ) 1(
الشيخ عز الدين القسام، الشيخ فرحان السعدي، الشيخ حسن نمر السعدي، الحاج يوسف عبد االله الزيبـاري،  : مجاهدين هم

    .  40، صزرعين: مرعي. حسن ابراهيم الباير، محمد يوسف المحمود، عربي بدوي بالإضافة إلى محمود السالم

د رفاقه المقربين، وهو محمود سالم المخزومي من قرية زرعـين إلـى   أرسل الشيخ عز الدين قبل إعلانه للثورة اح) 2(
الحاج محمد أمين الحسيني يبلغه عن عزمه إعلان الثورة في منطقة شمال فلسطين، ويطلب منه إعلان الثورة في الجنوب، 

تكفـي لحصـول عـرب    إن الوقت لم يحن بعد لمثل هذا العمل، وان الجهود السياسية التي تبذل :" فاعتذر الحسيني قائلا
   . 116، صالمقاومة: علوش. فلسطين على حقوقهم

  .117-116، صالمقاومة: علوش .252، صتاريخ: الكيالي. 121، صالسياسة: العباسي. 592، صفلسطين: خلة) 3(
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   ثـر قيـام ثلاثـة مـن     لقت الشرارة الأولى للثـورة، علـى أ  م انط1936نيسان  15وفي 

مر على الطريق بالهجوم على قافلة سيارات يهودية كانت ت، )2(بقيادة فرحان السعدي)1(المجاهدين

حيث قتل يهودي وجرح آخرون، تبادل بعدها العرب واليهود العمليـات   ،طولكرم – بين نابلس

  .  )3(الثأرية

وطولكرم العديد من  ،ونابلس ،عقد قادة الفصائل في مناطق جنين ،س الثورةاشتداد بأومع   

  ه فوزي القاوقجي فـي  وكان أهمها اللقاء الذي حضر ،بهدف خلق قيادة موحدة للثورة ؛اللقاءات

بالإضافة إلى قادة الست وحـدات   ،حيث تم اختيار القاوقجي قائدا عاما للثورة ،م1936آب  22

 ،؛ وهم الشهيد فرحان السـعدي )4(كان منهم ثلاثة من قضاء جنين ،الرئيسية العاملة في المنطقة

وكان إلـى   ،)7(عرابة من قرية، )6(، وفخري عبد الهادي)5(والشهيد محمد صالح الحمد أبو خالد

، ومن الذين استمروا في جهادهم حتى استشهادهم ،جانب هؤلاء القادة العديد من القادة الميدانيين

محمـود  من سيلة الظهر، و ولطفي يوسف عثمان ،وجميل خليل خنفر ،عبد الفتاح العبد: أبرزهم

                                                
   .41زرعين، ص: مرعي. هم محمود سالم المخزومي من قرية زرعين، وداود الديراني من قرية دير أبو ضعيف) 1(
م كان من بين المصابين في المعركة التي استشهد فيها الشيخ عز الدين القسام، كما 1864من مواليد قرية المزار عام )  2(

شارك في إشعال الثورة الكبرى عام، وقد استطاعت سلطات الاحتلال إلقاء القبض عليه في قريته وتم إعدامه شنقا وهـو  
   .  896، صالقيادات :الحوت. 404، صوثائق: زعيتر. م1937صائما عام 

  .211، ص3، ج2، قبلادنا: الدباغ .262، صتاريخ: الكيالي) 3(
: الرضـعي . عبد الرحيم الحاج محمد، وعارف عبـد الـرازق، وعطيـة محمـد عـواد     : القادة الثلاثة الآخرين هم) 4(

   .49، ص1936ثورة
عمره طلبا للرزق، وهناك التقاء بالقسام وانظـم  م، انتقل إلى حيفا بالعاشرة من 1913من مواليد قرية سيلة الظهر عام) 5(

إلى جماعته، وتوارى عن الأنظار بعد استشهاد القسام ثم عاود الظهور بعد إعلان الثورة الكبرى حيث أصبح مـن ابـرز   
: جـرار . قادتها، وبقى كذلك إلى أن استشهد بعد عودته من المؤتمر الذي عقده قادة الثورة في دير غسانة قضـاء رام االله 

   . 95، ص3، جاعلام
من مواليد عرابة، ارتد عن الثورة وشكل بالتعاون مع فخري النشاشيبي وفريد ارشيد فصائل السـلام التـي دعمتهـا    ) 6(

مصلحة الاستخبارات السرية البريطانية، حيث كانت تحت اشرف السير تشارلز تيجرت، وقد ساهمت هذه الفصائل إلى حد 
  CO 733/398 .طينية عبر ملاحقة المجاهدين وكشف مواقعهم إلى القوات البريطانيةبعيد في مقاومة الثورة الفلس

 .896القيـادات، ص : الحـوت . 712، صفلسـطين : خلة. 148-147، صالمقاومة: علوش: انظر أيضا .75156/  .
   . 80، صدراسات سلسلة: سرحان. 57، صفلسطين: عباسي. 100، ص1936 ثورة: الرضيعي

   .49، ص1936 ثورة: الرضعي. 95، ص3ج، أعلام: جرار) 7(
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من حمد كيوان د أمحموو من أم الفحم، وعلي الفارس ،يوسف الحمدانو من قرية زرعين، خضر

  . )1(اللجون

وقد استطاع المجاهدون خلال تلك الثورة توجيه العديد من الضربات الموجعة إلى سلطات 
للمشـروع  ممن عرفوا بمسـاندتهم   ،من موظفيها الكبار 70الاحتلال البريطاني، ونجحوا بقتل 

 انـدروز  لـويس الجليـل  العام لمنطقـة   يكان منهم الحاكم العسكر، )2(الصهيوني في فلسطين
)Lewis Andrews(  في مدينة الناصرة أمام الكنيسة  من قبل عصابة الكف الأسود اغتيلالذي

 والـذي  ،)Movet(وكذلك عملية اغتيال حاكم جنين موفت، )3(م1937أيلول 25 الانجليكانية في
إلى الشيخ والتنفيذ  ،القائد محمد صالح الحمد إلى ،لهاالتخطيط عملية نسبت المصادر البريطانية 

  . )5(من قرية قباطية)4(القسامي محمد أبو جعب

ثـر  وظفين الكبار في السلطة جرت على اوالجدير بالذكر أن أولى محاولات استهداف الم 
م، عندما قام المجاهد محمد عبد الغني أبو الطبيخ من سكان قرية 1929البراق عام هبة أحداث 

، وقد اعترف بعد "نورمان بنتويتش"للحكومة آنذاك  قباطية بإطلاق النار على المستشار القضائي
وذلك بسبب مواقف بنتويتش المعادية  ،إلقاء القبض عليه بأنه أقدم على هذا العمل بدافع شخصي

  .)6(للعرب

                                                

. 172، صشـعب : جـرار . 33، صالقرى: كناعنة ومحاميد. 896، صالقيادات: الحوت .404، صوثائق: زعيتر) 1(
  .52، صسلسلة دراسات: سرحان

   .463، صوثائق: زعيتر) 2(
   .232، صجهاد: بويصير. 130، صتاريخ: حمادة) 3(
قاء القبض على أبو جعب وتم وضعه في سجن اللطرون ولكنه تمكن مـن الهـرب   تمكنت السلطات البريطانية من إل) 4(

، سلسلة دراسات: سرحان. بمساعدة أحمد عبد الرحمن الحاج حسين من قرية صانور حيث  كان يعمل حارسا في السجن
   .230ص

   .21، صسلسلة دراسات: سرحان) 5(
   .211-210، ص3، جتاريخ: النمر) 6(
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سياسة تنفيـذ حكـم الإعـدام     وكان من نتائج تلك العلميات أن لجأت سلطات الاحتلال إلى   
جنيه لكـل مـن    500إعطاء مكافآت مالية قدرها و ،)1(تهمأو كل من تشتبه بمساند ،بالمجاهدين

بسبب تنفيـذهم   ،الذين لم تنجح في اعتقالهم ،القبض على الثوار إلقاء تؤدي إلى ،يدلي بمعلومات
إلى قاتل حـاكم  جنيه لمن يرشدها  10000، كما أعلنت مكافأة قدرها لعمليات قتل ضد موظفيها

  .)2(لواء الجليل أندروز

 ،بشن العلميات البطولية ضد المستعمرات الصـهيونية  ،اهدون في قضاء جنينكما قام المج
، وملاحقة العملاء )3(ودوريات الجيش البريطاني المتواجدة في مرج ابن عامر ،والقوافل اليهودية

إلى جانب خوضهم العديد من المعارك منها  ،)4(الذين عرف عنهم التعاون مع سلطات الاحتلال
ة محمد صالح الحمد، والتي استخدم فيها الجيش البريطاني الطائرات والمدافع، بقياد)5(معركة جبع

وجـرح قائـدها    ،أن تمكن المجاهدون من إسقاط طائرة ،والمدافع، وقد بلغ من عنف المعركة
  . )6(ستيورات

برز المعـارك  ،أ)8(حمدعطية أالشيخ بقيادة  ،م1938آذار  3في ، )7(معركة اليامون تعتبرو
حمد في الإغارة على مراكز نجاح الثوار بقيادة عطية أآنذاك، وذلك بعد  التي خاضها ثوار جنين

ثر ذلك على أ. )9(والاستيلاء على ما فيهما من ذخائر وأسلحة ،والشرطة في مدينة جنين ،الجيش
أوامره إلى القوات  )Evets(ايفتس صدر قائد اللواء السادس عشر في الجيش البريطاني أذلك 

                                                

يوسف أبـو  .  ذ حكم الإعدام بحقهم شنقا من المجاهدين؛ الشيخ فرحان السعدي وسيد محمود، المزاركان ممن تم تنفي) 1(
محمـد سـليم   . عبد المجيد رجا، ميثلـون . محمود عبد الرحيم عبد الرازق وخليل القاسم، جلقموس. درة، السيلة الحارثية

حسن موسى يوسف أبو جلبـوش  .محمود، رمانةعارف الحمدان وحمدان المحمود ومنجد حمدان . المحمود الحسن، عرابة
   عبد االله ابراهيم الشيخ عبد، جنين . محمد حسين أبو الرب، قباطية. سامي طلال محمد، سيريس. ومحمد ديب طه، مركة

   .267، صجهاد: بويصير. 475، صوثائق: زعيتر) 2(
   .250، ص3، جتاريخ: النمر) 3(
   .278و224و215و202، ص وثائق: زعيتر) 4(
   . دونما24620كم إلى الجنوب من مدينة جنين، وتبلغ مساحة أراضيها نحو 21تقع القرية على بعد ) 5(
   .90، ص3، جأعلام: جرار) 6(
   . دونما20361كم إلى الشمال الغربي من مدينة جنين، وتبلغ مساحة أراضيها نحو 8تقع القرية على بعد ) 7(
، ثم انتقل إلى حيفا من اجل العمل وهناك التقى بالشيخ عز الدين القسام، كـان  ولد ونشأ في قرية بلد الشيخ قضاء حيفا) 8(

الشهيد من بين المجاهدين الذين فجروا الثورة، كما قادهم في العديد من المعارك والعمليات البطولية والتي كانـت أخرهـا   
  .     31، ص3، جأعلام: جرار. معركة اليامون حيث استشهد فيها

   .616، صثائقو: الكيالي) 9(
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مـن   39وقد نتج عن هذه المعركة استشـهاد   ،)1( قة جنين وتمشيطهاالمتحركة بالتوجه إلى منط
والنجدات التي هبت لمساعدتهم من القرى المجاورة، كان منهم القائد العام لمنطقـة   ،المجاهدين

  .)2(حمدعطية أ يخالشجنين 

وأم الفحم،  ،والسيلة الحارثية ،ورمانة ،ورابا ،وغيرها في قباطية ،ثر هذه المعاركوعلى أ
بلغهم علم الحكومة بالمساعدات التـي  ، وأمخاتير قرى جنين موفت المسترجنين ستدعى حاكم ا

، وبعد رفض الأهالي )3(يقدمها الأهالي للمجاهدين، وطلب منهم التوقف عن تقديم تلك المساعدات
شنت قوات الجيش حملة واسعة من التنكيل بالسـكان فـي قـرى     ،موفت الأهالي لطلب المستر

تعتبر العقوبة الجماعية للأهالي شـاهدا  و .ورمانة، )5(وعرابة، )4(سيلة الظهرالسيلة الحارثية، و
آب  16على وحشية الاحتلال البريطاني، ففي صبيحة اليوم التالي لمعركة رمانة التي حدثت في 

جميع منازلها، ثم ساقت رجالها إلى مقـر   شاقتحمت قوات الجيش القرية وقامت بتفتي ،م1938
بلغهم الحاكم العسكري قـراره  ، أسيرا على الأقدام، وبعد ساعات من الانتظار)6(الحاكم في جنين

جنيه عليهم، بالإضافة إلى عمل كل واحد منهم بالسخرة لمـدة   200بفرض غرامة مالية قدرها 
، هل نجحـت  ويبقى السؤال المطروح ،)7(السيلة الحارثية-يوما على الطريق ما بين رمانة 15

  .الحد من التوسع الاستيطاني في قضاء جنين في الفلسطينية المقاومة

 ،م1929خلال هبة البـراق عـام   أن المجاهدين ركزوا هجماتهم المسلحة  شرنا سابقاقد أل 
، والتي كانت غالبيتهـا  على التجمعات اليهودية في مرج ابن عامرم 1936والثورة الكبرى عام 

وبالتعاون مع حكومـة الانتـداب    ،وديهنجح ال أن بعد ،وحيفا ،والناصرة ،بيسان هقضيتابعة لأ
التابعـة   المناطق أما ،هناك الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العربية فيالبريطاني 

                                                

   . 74-73، صم1936 ثورة: الرضعي) 1(
   .74-73، صم. ن) 2(
   . 375، صيوميات: زعيتر) 3(
   .161، صم. ن) 4(
  .189، صم. ن )5(
   .كم إلى الشمال الغربي من مدينة جنين17تقع رمانة على بعد ) 6(
   .429، صيوميات: زعيتر) 7(
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 ،ليهـود بقـي محـدودا   من العرب إلى ا فيها ن عمليات انتقال الأراضيلقضاء جنين فإ إداريا
 ،لية من أراضـي القضـاء  معينة دون غيرها، وتحديدا في المناطق الشما اطقواقتصر على من

في قريتي نورس وعبد الهادي  ،ابتياع أراض لآل سرسقالحركة الصهيونية من  ثر تمكنإوذلك 
فقد فشلت حركة الاستيطان في أراضي القضاء، حيث لم يتمكن اليهود من  ،ذلك ومع. وزرعين

   .م1930مستوطنة على تلك الأراضي حتى عام  أي إقامة

التي تم إنشاؤها على أراضي قرية نورس بالقرب من )Algalood(مستوطنة الجالود وتعتبر
 قضاءفي إقامتها على أراضي  يهودال أول مستوطنة يهودية نجح ،م1930أراضي زرعين عام 

       مسـتوطنة أفيتـال  وهـي   ،مستوطنة ثانيـة  إقامةمن تمكن اليهود م 1933وفي عام  ،)1(جنين
)Avital(، رعينقرية زلكانت تابعة  يأراض على)2(.  

 ،توقفت عملية الاستيطان اليهودي في قضاء جنين ،م1936ومع اندلاع الثورة الكبرى عام 
في  ،)Yizreel(من إقامة مستوطنة يزرعيل اليهود عندما تمكنم، 1948حتى عام وبقيت كذلك 

 ،كيبوتس يوسف كابلان في حي الغباريـة الجهة الشمالية الغربية من أراضي قرية زرعين، ثم 
باسـم   فيما بعد والتي أصبحت تعرف ،من أراضي قرية اللجون، )3(ظهر الدار نطقة المسماةالمب

ن عمليات الاستيطان اليهودي في قضـاء جنـين كانـت    وبذلك نلاحظ بأ ،)Megidd()4(مجدو
عـدد محـدود مـن     بنـاء بشكلها العام عما كان عليه الوضع في فلسطين، حيث تـم   فتختل

التي سادت العلاقـة بـين    ث استغل اليهود فترة الهدوء النسبيحي ،المستوطنات على أراضيها
فـي حـين توقفـت     وزادوا من عمليات شراء الأراضي العربية، ،"ليهوديالعربي وا"الطرفين 

الهبات الجماهيرية المتواصلة، وهو  أثناء ،عمليات الاستيطان على أراضي القضاء بشكل كامل
المقاومة الفلسطينية في الحد من التوسـع الاسـتيطاني    ما يؤكد على الدور الايجابي الذي لعبته

  .    اليهودي على أراضي القضاء

                                                

   .55، صزرعين: مرعي) 1(
   .26، صفلسطين: طه. 55، صنسىكي لا ن: ألخالدي) 2(
   .8، صالقرى: كناعنة و محاميد) 3(
  .27، صفلسطين: طه. 60، صكي لا ننسى: ألخالدي .173، ص2، ق3، جبلادنا: الدباغ) 4(
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  الخاتمة

الاسـتيطانية،   الصهيوني، وهدفا لإقامة مشاريعهاشكلت الأرض في فلسطين محور النشاط 
  .ئل المتاحة لهاوالوسا ،مستخدمة في سبيل تحقيق هذا الهدف كل الإمكانيات

ولقد ساهمت قوانين الأراضي العثمانية في تغير معالم الملكية في فلسطين، تجسد ذلك مـن  
والتي تمركز نشاطها بشـكل   ،خلال بروز فئة كبار ملاك الأراضي من الدول العربية المجاورة

 ،ديةوالاقتصـا  ،واسع في لواء الشمال، حيث تمكنت تلك الفئة من استغلال الظروف السياسـة 
  . وجهل الفلاحين، وقامت بتسجيل مساحات واسعة من الأراضي على  نفسها في  دوائر الطابو

والمطران ببيع  ،آل سرسق :أمثال نتملك الأجانب، أخذ هؤلاء الملاكو ومع صدور قانون  
 ،ووكلائهـا مـن المرتزقـة    ،ما حصلوا عليه من أراضي الفلاحين إلى الحركـة الصـهيونية  

كبر م تحقيق أواضعين نصب أعينه ،أن يكون لهم أدنى ارتباط في هذه الأرض والسماسرة، دون
  .  عائد ممكن من الأرباح

أن سوء الأوضاع الاقتصادية التي عانى منها الفـلاح فـي ذلـك     ،وقد أوضحت الدراسة  
 ،جبر بعضهم على التنازل عما كان بين أيدهم من أراضـي ، كانت السبب الرئيسي الذي أالوقت

اليهود وإنما إلى أصحاب النفوذ والأعيان من العرب، حيث تبين لنا من خـلال هـذه    ليس إلى
قد تم تسريبها إلى اليهود في قضاء جنين، كان هناك  ،دونم ألف 54نه من أصل نحوأ ،الدراسة

مع العلم أن كل ما تم بيعه من أراضي القضاء بلغ نحو  سربتها العائلات الكبيرة، ألف 53نحو 
وذلك حسب إحصاءات الحكومـة   ،دونم ألف 835مساحة أراضيه البالغة نحو  من مجمل 1.5
  . م1945لعام 

جل التصدي لمحاولـة الحركـة الصـهيونية    كة الوطنية الفلسطينية جاهدة من أسعت الحر
والإمكانيات  ،بكل الوسائل ،واستعانت في سبيل تحقيق هذا الهدف ،التغلغل في الأراضي العربية

  .     أخرى اًفنجحت في ذلك أحيانا ووقفت عاجزة أحيانالمتاحة أمامها، 
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  :نتائج الدراسة

ت الدول العثمانية قانون الأراضي، هو تجسيد ملكية جله سنّالذي من أ الأساسيكان الهدف  -1
 في دائرة الطابو، فكـان باسـتطاعة   بأسمائهمفرصة تسجيلها  وإعطائهم ،لتلك الأراضي الأفراد

بح صاحب ه للأراضي التي فلحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وبذلك يصالمزارع أن يثبت ملكيت
 أو ،والتـأجير  ،والـرهن  ،عمليات البيعمن ذلك  بعد ما يشتملحق التصرف بتلك الأراضي، و

  .الوقف

 ،سنت سلطات الاحتلال البريطاني على فلسطين مجموعة من القوانين المتعلقة بالأراضـي  -2
ممـا   ؛أن تلك القوانين لم يتم العمل على تنفيذها بشكل جـدي  إلابهدف حماية صغار الفلاحين، 

كد بان لين، وهو ما يؤهود تحت حراب المحتإلى استمرار عمليات نقل الأراضي العربية للي أدى
كانت  وإنماعندما سنت تلك القوانين،  ،جادة في حماية الفلاح الفلسطينيتكن لم  ،حكومة الانتداب

  .حتلالها لفلسطينلاالمعارضين  وإسكات ،تهدف إلى تجميل صورتها

أن تردت الأوضاع الاقتصادية  ،نتج عن سياسة الاحتلال البريطاني اتجاه الأراضي العربية -3
وبالتالي لم يعد قادرا على دفع الضـرائب   ،في الديون اًالذي وجد نفسه غارق ،للفلاح الفلسطيني

  . ترك أراضيهم ما أجبر الكثير منهم علىعليه سلطات الاحتلال، وهو  المتنوعة التي فرضتها

، مدعومة من قبـل سـلطات   كبيرةال والإمكانيات ،استغلت الحركة الصهيونية ذات الموارد -4
وجشع فئة الملاك العرب الكبار، وقامت بشـراء مسـاحات    ،الاحتلال، عجز الفلاح الفلسطيني

  .زهيدة بأثمانواسعة من الأراضي العربية 

 الأبعادذات  ةلوطنية الفلسطينية منذ فترة مبكرة خطورة المساعي الصهيونيالحركة ا أدركت -5
من قبل سلطات الاحتلال  ينكامل وتأيدبدعم  ،وطن قومي في فلسطين إقامةالسياسية، الهادفة إلى 

والثورات المسلحة ضد  ،والمظاهرات ،البريطاني، فقاومت تلك المشاريع بالوسائل السلمية تارة
  .ت الاحتلال البريطاني تارة أخرىوسلطا ،اليهود
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في التصدي لعمليات نقل الأراضي العربيـة   والوعاظ ،المساجد وأئمة ،شارك رجال الدين -6
بهدف تحذير الأهـالي مـن    ،ن بها للقرىمومن خلال الزيارات الميدانية التي كانوا يقو ،لليهود

العرب  يم بيع أراضيفي تحر أصدروهاوى التي امن خلال الفت أوخطورة بيع أراضيهم لليهود، 
ويجـب   ،ة المسـلمين خارجين عن ملّ همحيث اعتبرومن السماسرة العرب،  وأعوانهم ،لليهود

  .المسلمين، حتى وإن كانوا ذوي قربى وعدم دفنهم في مقابر ،مقاطعتهم وعدم الصلاة عليهم

 باعة أسماء ساهمت الصحف الوطنية في معركة الدفاع عن الأراضي العربية، فقامت بنشر -7
 ـ بغض النظر عن صفتهم الاعتباريـة،  ،الأراضي من كبار الملاك  هـم  ،الصـحف  رتهمباعتف

وعدم  ،مومقاطعته ،ودعت الأهالي إلى ضرورة نبذهم ،والسماسرة خارجين عن الصف الوطني
  .التعامل معهم

نـه لـم   أ إلاالشعب العربي الفلسطيني،  قدمهاوالتضحيات التي  الرغم من كل الجهود،على  -8
مـدى   إلـى في ذلك  السبب يعودو بشكل كامل، يالصهيونالمشروع الاستيطاني  إفشاليستطع 
مـن   وصناع القرار السياسي في لنـدن  من جهة، بين الحركة الصهيونية ما الذي ربط التحالف

تجنب بعض  التي ،السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية الأداءإلى ذلك ضعف ضف أ جهة ثانية،
يـة  والعائل ،شخصـية ال معلى مصالحه وذلك خشيةً منهم ،حتلالمع حكومة الا الاصطدام قادتها

حـدث فـي    على ذلك ما ويدل، ما أدى إلى إضعاف الموقف الوطني الفلسطينيالتي كانت، وم
تشكيل على  ،مع فخري عبد الهادي وبالتعاون ،فخري النشاشيبي أقدمعندما  ،م1936ثورة عام 

 .                 سلبياً ضد نشاط الثورة الفلسطينية آنذاكدورا  فرق السلام التي لعبت
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  المصادر والمراجع

   :المصادر الأولية -أ

  :وثائق مركز إحياء التراث الإسلامي في أبو ديس وتتضمن

علـى  كتاب مفتي جنين محمد أديب الخالدي إلى سماحة رئـيس المجلـس الإسـلامي الأ    -1 
أراضي وقف جامع الشيخ حسن العاروري في السيلة على ) آنذاك(بخصوص التعديات الجارية 

  .10/1.18/25/4و. 10/1.2/25/4الحارثية، ملف رقم 

كتاب يوسف المحمود وسامي الحاج يوسف من السيلة الحارثية إلـى المجلـس الإسـلامي     -2
م ، مقابل مساعدة المجلس لهم بحل أزمتهيظهران فيه رغبتهما حل اتفاق بيع أراضيهم إلى اليهود

  .10/6.1/29/4المالية، ملف رقم 

كتاب مأمور الأوقاف في نابلس إلى المجلس الإسلامي الأعلى حول التعديات على أراضي  -3
  .10/9.2/22/4. 10/1.3/29/4وقف الشيخ حريش، ملف رقم 

ل تعديات نفر من آل عبـد  كتاب مراقب الأوقاف العامة إلى المجلس الإسلامي الأعلى حو -4
الهادي على وقف الحاجة فاطمة خاتون وبيع بعضها إلى شفيق الخياط وإخوانـه، ملـف رقـم    

10/9.6/61/4.  

كتاب مأمور أوقاف نابلس إلى مخاتير قرية زبوبا ولجنتها عن التعـديات الجاريـة علـى     -5
يخ حمدان، من قبل احمد أراضي الوقف في القرية والمعروفة بأرض الفقراء والعائدة لوقف الش

     .10/9.4/47/4الشيخ علي ومحمد الشيخ يوسف، ملف رقم 

كتاب مفتي جنين محمد أديب الخالدي إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حول التعـديات   -6
  .10/1.4/25/4الجارية على أراضي وقف جامع مقيبلة، ملف رقم 

رئيس مجلس الأوقـاف، حـول تعـديات     كتاب محامي الأوقاف في جنين إبراهيم بكر إلى -7
  .1/1.12/64/4بطريرك اللاتيين على قطعة ارض تابعة للأوقاف، ملف رقم 
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كتاب أهالي عرابة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، يطالبونه وضع المجلس يده على أراضي  -8
   .10/9.4/47/4و ملف رقم. 10/3.1/30/4الأوقاف في القرية، ملف رقم 

لأوقاف إلى الحكومة، يطالب بتخصيص وتثبيت العشر الـوقفي مـن جميـع    كتاب إدارة ا -9
    .7/3/6.4/45/4.أراضي قرية يعبد، ملف رقم 

رسالة كاتب أوقاف جنين إلى مدير الأوقاف العامة يخبره بأن نصف أراضي يعبـد هـي    -10
  .70/3/6.4/45/4أراضي وقفية، ملف رقم 

وقـف  التابعة ل أحراش القرية هم باستخدام أراضيكتاب أهالي قرية المغير حول السماح ل -11
  .10/1.23/22/4سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ملف رقم 

قرار محكمة أراضي نابلس بنزع ملكية الأراضي المحيطة بمدرسة البنات الأميرية فـي   -12
  .10/1.1/38/4 رقمجنين، بموجب قانون نزع الملكية، ملف 

مي على شراء أراضي وقفية الحاجة شمسه حاتم زوجة حافظ عبـد  موافقة المجلس الإسلا -13
  .10/9.1/21/4ومن ثم تأجيرها إلى الحكومة، ملف رقم . 10/5.1/21/4الهادي، ملف رقم

  .10/1.13/48/4وقف أراضي تعنك، ملف رقم  -14

  .70/3/6.4/45/4 رقموقف أراضي الرامة، ملف  -15

  .70/3/6.7/57/4 رقموقف أراضي سيلة الظهر، ملف  -16

  .70/3/6.4/45/4 رقموقف أراضي كفيرت، ملف  -17

  .70/3/6.4/45/4 رقموقف أراضي عنزة، ملف  -18

  .10/3.1/30/4وقف أراضي قفين، ملف رقم  -19

  .70/3/6.4/45/4أراضي وقف سيدنا الخليل عليه السلام، ملف رقم  -20 

امة، يبين حجم مساحة الأراضـي  كتاب مساعد مدير الأراضي في جنين إلى مدير الأوقاف الع
  . 70/3/6.4/45/4الوقفية في جنين، ملف رقم 
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   .10/9.3/30/4وقف أراضي الحاج ديب المكحل في جنين، ملف رقم  -21

كتاب مفتش المحاكم الشرعية إلى قاضي جنين، حول محاولة ورثة الحاج ديب المكحـل   -22
  .10/9.7/38/4 رقمتسجيل الأراضي التي أوقفها، على أسمائهم، ملف 

  .70/3/6.4/45/4وقف أراضي قرية ميثلون، ملف رقم  -23

الدعوى التي رفعها المجلس الإسلامي الأعلى على محمد يوسف الحاج مصطفى، وعلـي   -24
الشيخ علي، احمد الشيخ علي، بسبب تعديهم على أراضي وقف الشيخ حمدان المعروفة بأراضي 

  .10/9.4/47/4القصرية، ملف رقم 

التقرير الشهري الذي رفعه واعظ جنين سعيد اليعقوبي إلى المجلس الإسلامي الأعلى عن  -25
   /.60/1/5.43/37م، ملف رقم 1937شهري شباط آذار 

  كتاب المجلس الإسلامي الأعلى إلى المندوب السامي حول الأوضاع الاقتصادية المتردية  -26

  /.55/8.1/34للفلاحين ومطالب المجلس السياسية، ملف رقم 

  .10/1.16/23/4كتاب الحكومة حول الأراضي المندرسة، ملف رقم  -27

م، ملف 1932القرى التي تدفع الحكومة أعشارها للمجلس الإسلامي الأعلى حسب اتفاقية  -28
  .70/3/6.10/40/4رقم 

كتاب مأمور أوقاف نابلس إلى مدير الأوقاف العامة يشتكي له من ممارسات مأمور التسوية -29
   .70/3/6.4/45/4ستر ملر وخاصة فيما يتعلق بأراضي قرية المنسي، ملف رقم الم

 ):الطابو(في جنين والتسجيل والمساحة دائرة الأراضي ملفات  -

 . سجل أراضي قرية مقيبلة -1

 .سجل أراضي قرية بيت قاد -2   

  .سجل أراضي قرية برطعة -3   
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  .81/1312/24سجل أراضي قرية سالم  -4   

  .23/1258/44سجل أراضي قرية السيلة الحارثية  -5   

  .106/1299/16سجل أراضي قرية زرعين  -6   

  .أوقاف محافظة جنينسجلات الأراضي الوقفية التابعة لمديرية  -

 .لوزارة الزراعة، مكتب جنينملف الأراضي الحرجية التابع  -

  :وثائق بحوزة الأهالي وتتضمن -

شـوقي فخـري            ضي قرية فراسين، محفوظـة لـدى السـيد    أسماء مالكي الأسهم في أرا -1

  .عبد الهادي

  .شوقي فخري عبد الهاديسندات تسجيل أراضي قرية فراسين، محفوظة لدى السيد  -2

فـؤاد  سندات تسجيل الأراضي التابعة لعائلة آل جرار في قرية برقين، محفوظة لدى السيد  -3

  .العاهد جرار

فـؤاد  راها عوض آغا الجرار في قرية برقين،محفوظة لدى السيد حجج بالأراضي التي اشت 4

  .العاهد جرار

  :المصادر الثانوية -ب

  النجوم الزاهرة في ملوك مصر ، )هـ874ت : (ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن -1

   .م1992، 1لبنان، ط-ج، دار الكتب العلمية، بيروت12، والقاهرة

  لبنان، -أجزاء، دار الفكر، بيروت 5، معجم البلدان، )هـ626ت : (الحموي، ياقوت -2 

 . ت. ط، ب. ب  
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مج، مطبعة 4، ةمجموعة المناشير والأوامر والقوانين الفلسطيني: درايتون، روبرت هاري -2
  .م1936ط، . فلسطين، ب-دير الروم، القدس

ط، . لبنـان، ب -أجزاء، المكتبة العصرية، صيدا 6، حول الحركة العربية: الدروزة، عزت -3
 .    م1959

-، القدسPrinting Press Jerusalem، المختصر في جغرافية فلسطين: روحي، حسين -4
 . م1923، 1فلسطين، ط

، مؤسسـة الدراسـات   )م1939-1918( وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية: زعيتر، أكرم -5
 .م1984، 2لبنان، ط-الفلسطينية، بيروت

، منشورات اليسـار،  )م1939-1935( لحركة الوطنية الفلسطينيةيوميات ا: زعيتر، أكرم -6
  .م1988، 2فلسطين، ط-باقة الغربية

، جـزءان، منشـورات وزارة   فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية: السفري، عيسى -7
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  يني الحزب العربي الفلسط

  ............الرقم      المركز العام    1357:صندوق بريد
  م1945 نيسان 17التاريخ    الباب الجديد-القدس      :رقم التلفون

  حضرة صاحب السعادة الأستاذ محمد جميل بك بيهم الأكرم
  بيروت: رئيس اتحاد الأحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية

فإننا نتابع بكل إعجاب وتقدير جهـودكم القيمـة    السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ؛ وبعد  
ومساعيكم المبرورة في خدمة قضية بلادكم فلسطين ومكافحة الخطر الصهيوني الجـاثم علـى   

  .صدرها، ونرجو أن تقبلوا منا شكرا إخوانكم الفلسطينيين وتحيتهم
قعة في مـرج  بلغنا مؤخراً أن بعض الأسر اللبنانية التي تمتلك أراضي في قرية زبوبا الوا  

حيفا، ومن تلك الآسر أسرة المطران وابيض، وفهمنا أن سـعادة  –بن عامر على طريق اللجون 
الأستاذ موسى بك نمور أيضا يمتلك حصصاً في تلك الأراضي أو على الأقل يعـرف أسـماء   

ونظراً لأن الذين يساومون على شراء تلك الأراضي من العرب يعملـون لحسـاب   . المالكين 
ين، نرجوكم الاتصال بتلك العائلات المالكة وحثها على عدم البيع وإظهـار الأخطـار   الصهيوني

  .تلحق أكبر الأذى بكيان العرب في فلسطين  رالناجمة عن بيعهم لأراضيهم، وهي أخطا
وتبذل المساعي الآن لتأليف شركة عربية برأسمال كبير لإنقاذ الأراضي والشركة في دور   

فإن كانت تلك العائلات المالكـة لأراضـي   . ل من تأسيسها قريباً جداً التأسيس وقد ينتهي العم
   .زبوبا في اضطرار للبيع، فيمكنها الانتظار إلى حين قيام الشركة 

وقد ابتهجنا لهـذه  . قرأنا في الصحف عن مساعيكم لعقد مؤتمر عام لبحث قضية فلسطين   
وإذا تقرر عقد المؤتمر فإن الحزب . يها الخطوة كل الابتهاج وإننا نرجو لكم التوفيق والنجاح ف

  .مستعد على إيفاد من يمثل فلسطين فيه
    .ونرجوكم التفضل بقبول التحية والاحترام، واالله يحفظكم ويوفقكم سيدي   
       توفيق صالح الحسيني                          

  .وكيل رئيس الحزب العربي الفلسطيني                 
  
  

  .519ص ،فلسطين: حلاق
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  برقية الزراع في قضاء جنين إلى المندوب السامي

  فخامة المندوب السامي الأفخم
  :بواسطة سعادة قائم مقام جنين المحترم

 30نحن هيئة نقابة المؤتمر الزراعي في قضاء جنين قد اجتمعنا للنظر في تنزيل الحكومة 
ارع لا تزال حقوقه مهضـومة وأن هـذا   وبما أننا نعتقد أن المز. من ضريبة العشر المتبدلة% 

التنزيل لا يخفف من ويلاته ومصائبه، فإننا نرفع إلى فخامتكم تقريرنا هذا مؤملين أجراء العدل 
  .والإنصاف تحقيقاً للضائقة الاقتصادية التي تهدد البلاد بالخراب

  :الفلاح يعاني سكرات الموت
ية من قضائنا التقارير المفصلة وفيها بيـان  قد تقدمنا سابقا لفخامتكم والى اللجان الاقتصاد  

وصرحنا . حالة المزارعين وشدة فقرهم وخطورة الأزمة التي يعانون بواسطتها سكرات الموت 
بالحقيقة التي لا ريب فيها على أن المزارع تضمحل وسيأتي على أصحابها اليوم الذي سيفلسون 

  :لك للأسباب التالية فيه إن لم نقل أنهم اليوم بحالة الإفلاس الشديد وذ
  .من كثرة ضرائب الحكومة من ويركو وعشر: أولاً
  .قلة الإنتاج الزراعي الناشئ عن ضعف المزارعين المالي: ثانياً
  .تنزيل الأسعار لعدم حماية المحصولات الزراعية: ثالثاً

  :الفلاح وحده يدفع الضرائب
دة وقليلة الربح وقدمنا لفخامتكم أيضاً فهذه الأسباب تجعل الزراعة في هذه البلاد عديمة الفائ  

في تقاريرنا السابقة الأرقام والأدلة التي تدل على أن المزارعين وهم أقل طبقات الشعب ربحـاً  
مخالف للعدل  كالعشر التي لا يشاركهم فيها أحد من الشعب وذل ةوإنتاجا يدفعون وحدهم ضريب

  :طلبنا سرعة تنفيذ ما يأتيلأن الضرائب يقتضي حين توزيعها إتباع المساواة و
  .إلغاء ضريبة العشر بأجمعها: أولاً
  .من الويركو وهي الزيادة التي وضعت خصيصاً للحرب% 50إلغاء : ثانياً

  . سرعة فتح بنك زراعي برأسمال واسع: رابعاً
 مع أن هذا التنزيل لا يفيد المزارع%30وكنا نأمل تلبية مطالبنا العادلة ولكنا فوجئنا بتنزيل   

الإفادة المطلوبة ولا يوصله إلى حقه المهضوم لان  الفئة التي اتخذت أساسا للتخميس إذا عملت 
من جميع % 50 نالحكومة قياسا حقيقياً لها مع الفئة الحاضرة بقضائنا فيقتضي تنزيل ما يزيد ع

  .أصناف العشر
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بار فئـة المـدن   وإننا نلفت أنظار فخامتكم أن الفئة تختلف بكل قضاء وليس من العدل اعت  
الكبيرة التي تصرف فيها الحبوب لأن المزارعين يتكبدون المصاريف الباهظة لنقلها ويـدفعون  
شيئاً معلوماً للتجار مقابل تصريف الحبوب أو حفظها بمحلاتهم ولهذا فالفئة في فلسطين يلزم أن 

  .تختلف بحسب البلاد وقربها من الأسواق التجارية
  :صرخة في واد

نحن نعتقد أن العشر هو ضريبة غير حقه ونطلب بصـورة دائمـة أن   : لفخامةيا صاحب ا  
ترفعه عن المزارعين لأن الزراعة قليلة الأرباح كما قلنا، لكن الحكومة كأنها لا تصـدق هـذه   

لذلك نطلب من الحكومة أن تأخذ في كل . النظرية وتعتقد أن المزارعين يقولون خلاف الحقيقة 
رض والأهالي يقدمون المواشي والبذار وجميع المصـارف السـنوية   من الأ ادونم)200(قضاء 

ويفلحون الأرض بطرقهم الزراعية الحاضرة وعلى الحكومة أن تراقب الإيراد والمصرف وفي 
نهاية السنة نطلب منها أن تحاسبنا بأخذ ضريبة العشر على الربح الذي تبين لها ونطلب منها أن 

ثلاثة إذا أرادت حتى تعتقد بصحة أقوال المـزارعين وتنظـر    تكرر هذه العملية لمدة سنتين أو
عيانا وبالأدلة المحسوسة بظلمتهم على آن توقف تنفيذ تحصيل العشر حتى ظهور النتيجة، ولهذا 
فاسمحوا لنا أن نصرخ بأن الأهالي في قضاء جنين الذين انتدبونا كنقابة اقتصادية زراعيـة لا  

طلبون سرعة إلغائه لتحصل المساواة بينهم وبين جميع طبقات يقبلون بأي تنزيل من العشر بل ي
  .الشعب من موظف وطبيب ومهندس وتاجر وأصحاب الأموال الواسعة وخلافهم

  :البلاد سائرة إلى الإفلاس
ونؤكد لفخامتكم ونشهد العالم بأجمعه أن البلاد إذا لم تعمـل الحكومـة لتحسـين الحالـة       

ن حالة المزارعين الذين هم الأكثرية في البلاد فإنها سـائرة  الاقتصادية التي تتوقف على تحسي
إلى الإفلاس لا محالة وتكون الحكومة وحدها هي المسؤولة عن هذا الخراب المنتظر والتـي لا  

  .تريد أن تعمل لإزالته
وسيأتي اليوم الذي يفقر فيه المزارعون ولا تجد الحكومة شيئاً لديهم لتحصـيل ضـرائبها     

ى أنها إذا نظرت لكيفية تحصيل أموالها وأنها لا تحصل اليوم إلا بالحجر والقـوة  المتراكمة عل
  .لاعتقدت بقرب ذلك المشؤوم

  وختاما تفضلوا بقبول احترامنا،،،
  .فهمي العبوشي، فضل الطاهر، محمد المسعود جرار، حسن السعد، محمد ذيب الرشيد     

  
  

  .438، صمجموعة وثائق: حسين



 202

  )19(الملحق رقم 
 موجهاء قضاء جنين الذين وقعوا على العريضة المقدمة إلى مؤتمر الصلح في باريس عا

  م1919
  

حيدر عبد الهادي، فهمي العبوشي، بطرس كليس، عفيف الحاج إبراهيم، توفيق المنصور، نافع 
: عبد الرحيم سوقي، مختار قصبة جنين: يوسف احمد محمد، مختار جنين: العبوشي، إمام عرابة

احمد الحسن، محمد المصطفى، مختار : د عبوشي، حسني سبع العيش، مختار قباطيةحسن محم
عبد الرحمن : خضر عبد الهادية، مختار الجلمة، مصطفى أبو فرحة، مختار سيريس: كفرراعي

عبـد  : محمد ذيب، يونس ساد، امـام فقوعـة  : فهد ألمحمد، مختار الكفير: شحادة، مختار صير
منيب العبـد االله،  : ، عبد قادر يوسف عبد الهادي، مختار سيلة الظهرمراد، عبد السلام البرقاوي

عبد القـادر سـعيد   : صالح القاسم، مختار مركه: حامد، مختار سيلة الحارثية: امام سيلة الظهر
يونس الحـاج ابـراهيم، مختـار    : نمر احمد ابراهيم، مختار اليامون: خنفر، من وجوه المزار

عبد االله حمادة، مختار : رجا محمد، مختار نورس: مختار مقيبلة عبد االله الحاج صالح،: زرعين
ابراهيم صالح، مختـار  : الحاج اسعد، مختار المزار: صالح الاحمد، مختار عربونه: دير غزالة

حمد، : محمد الصلاح، مختار عجة، مختار المغير، مختار جلقموس: قرية بيسان، مختار كفردان
توفيق اسـعد  : )الهاشمية(سليمان عواد، مختار البارد: لزبابدةمختار رابه، مختار جبع، مختار ا

عبد الغني حسن، محمد زكي عنبتاوي، محمـد  : احمد ياسين، مختار تعنك: محمود، مختار قفين
محمود السـعيد ابـراهيم،   : فهمي، ابراهيم عبد القادر، علي السعد عبد العزيز، من وجوه صير

داود بـن اسـعد،   : محي الدين زين العابدين، امام قفين: نجيب محمود، امام سولم: مختار سولم
عبد االله عزوقه، وحسـن أديـب عبـد    : ديب العبد الخالق، تجار جنين: مختار دير أبو ضعيف

محمـد  : آذار رئيس مجلس بلدية جنـين  15كما صادق على العريضة في . النور، ومحمد خير
  .ده، ومحمود، ولطفيحسن، وعلي عب: عارف عبد الرحمن، وأعضاء لجنة البلدية 

  
  

  .20-19، صوثائق: زعيتر
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  )20(الملحق رقم 
يافا من أعضاء اللجان  أحداثوثيقة الاحتجاج المرفوعة للمندوب السامي على على الموقعين 

  قرى مشاريق الجرارالقومية في 
  
. يحمد خليـل عمـاو  . سلامة القاسم. فهد فياض. مختار القرية، نصر العبد االله :قرية صانور 

مختار القرية، ناجي : قرية صير. مثقال محمد. احمد الحاج حسين. الحاج محمود الحاج حسين
صـادق الحسـن   . مصطفى فهد. إبراهيم الحاج يوسف. الشيخ رفيق المحمود العنبتاوي. احمد

ممثـل  . الحـاج محمـد الرشـيد   : قرية الكفير. حافظ محمد ارشيد. حسني احمد ارشيد. أرشيد
محمـود  . إسـماعيل احمـد  . عوض الخلف. مختار القرية، رشيد احمد: عقابةقرية . الرشيدات
. نمر احمـد . عقاب احمد. علي السمارة. مختار القرية، حسين المحمود: قرية الجديدة. الحمدان

الحـاج سـليمان   . مختار القرية، يوسف العبـد الـرحمن  : قرية سيريس. احمد محمد الزقزوق
مختـارا  : قريـة جبـع  . العبـد محمـد   فالحاج يوس. طلال المصلح. شريف الحاج. اليوسف

حسـني  . قاسم العبد المسعود. شريف الحاج حافظ. القرية،حسني محمد، ومصطفى الحاج خليل
مختار القرية،أمين :  قرية الفندقومية. كامل الشريف جرار. حسني الذيب المنصور. حافظ جرار

قرية سـيلة  . سليم إبراهيم القاسم.  الحمداناحمد العبد االله. الناصر حسن العبد االله. السلامة عزام
حمـاد  . عبـاس النجيـب  . أمين نمر الزبيدي. مختار القرية،حمدان اليوسف أبو القياس: الظهر
عبد الرازق الحاج . إبراهيم القاسم. محمود سليمان. نمر العلي الحسين. فارس العبد االله. السعيد
مصطفى . عبد المنعم عبد الغني. دسليمان الحم.دعبد االله الحاج اسع. ذيب العلي الحسين. محمد
  . الشيخ محمد السيلاوي: قرية الزبابدة. السعيد

  
  
  
  
  
  

  .416، صوثائق: زعيتر
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  )21(الملحق رقم 
زيد إلى جريدة الكرمل بخصوص بيع مزيد من أراضي قرية السيلة الحارثية  زكي حمزة رسالة

  إلى اليهود
  

  .صفقة ثانية يساوم عليها في سيلة الحارثية"  عشرة آلاف دونم: عنوان الرسالة
صاحب جريدة الكرمل، أرسل هذه الكلمة راجيا نشرها وإعارتهـا مـا تسـتحق مـن     

  .الاهتمام
يوجد في قريتنا سيلة الحارثية أشخاص أغراهم الطمع وحب المال وجعلهم يسعون لبيع 

ة لأراضي العفولة، وحيث أن جانب من أراضي القرية إلى اليهود تقدر بعشرة ألاف دونم مجاور
المال مع سوء حال الفلاح له أكبر تأثير على الفلاح أخشى أن ينقاد عموم أهالي القرية وتتم هذه 

آلاف جنيهن وصـرف هـذا    30الصفقة كما تم من خمس سنوات بيع ثمانية آلاف دونم بمبلغ 
  .ارع حيفاالمبلغ بزمن قصير دون أن يستفاد منه غير تشتيت ثلاثين عائلة في شو

ولكن أصحاب الضمائر الخبيثة لا يهمهم أن يرون إخوانهم يقاسون الأهوال، وان أخشى أن   
يكون لأحد أعضاء لجنتنا الإصلاحية التي طالما نوهنا بمواقفها الحسنة وسعيها لقطع دابر الفساد 

وايزمن  وإصلاح ذات البين في القرية يد في مساومة سماسرة الصهيونيين في حيفا مثل سيمون
وتفهيم أهالي  ،لذلك ارجوا أن تلفتوا نظر هيئتنا الوطنية الفاترة العزيمة، لنصيحة هؤلاء. وخلافة

وكما إنني اطلب من لجنتنا الموقرة أن . القرية أضرار البيع وما أجره عليهم من تشتت وخراب
يين، والى ألان تعلن سخطها على كل من تراوده نفسه على ارتكاب عار البيع مرة ثانية للصهيون

          .لم ينسى الناس ما لحقنا من بيع الصفقة الأولى
  زكي حمزة زيد                              
  :الكرمل  
نتقدم بالرجاء إلى أهالي السيلة أن يحتفظوا بأراضيهم لهم فهـي وطـنهم، فـإذا باعوهـا       

حيفا أو  يخسرون حقوق الوطنية وحقوق الإقامة في فلسطين، ولا يعود اليهود يعطونهم عملا في
  .  غيرها متى صار اليهود أكثرية فيها

  
  

  .4م، ص1933آب  30، بتاريخ 1797ع : جريدة الكرمل
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  عريضة احتجاج أهالي جنين إلى عصبة الأمم حول رفض الانتداب
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ABSTRACT 
 

        Jenin is a Palestinian city, which was built on the ruin ( rubble-stones ) 

of the Arab Canaanite city Ein-Janeem which means Garden's well. The 

Assyrians and Babylonians documents remarked it in the name of       Ein-

Janeem, Then it was destroyed during the Romans rule, and was replaced 

by a new village called Jinyai. The Byzantines named it Jinya. In the 

seventh century, it was called Jinyeen, and it was changed to Jenin.      

       Jenin city is situated near the end of the northern Heights of Nablus, 

which meet Ibn Amir Plain. As for Jenin district, it was developed in 1882, 

it contains 81 villages, then it reached to 120 ones in 1917, and decreased 

to 70 ones after Beisan  district was isolated. So, the borders of Jenin are 

the following; Haifa, Nazareth and Beisan districts are located to the north 

of Jenin. Haifa and Tulkarm are from the west. Nablus and Beisan are from 

the east. After that the district land was divided into three fundamental  

areas: Haritha land with 30 villages, AL-Jarar Mashareeq with 20 ones, and 

the Eastern Sha`rawiyah with 20 ones.                                                                     

According to the British Mandate Government statistics, in 1945, the 

total area of Jenin district was ( 835,214 Km2 ) but  ( 2,746 Km2 ) are 

roads, valleys, and railways, and ( 4,251 Km2 ) were expropriated from 



 c 

Nouras, Zubouba, Zirrr`in, Moqaibleh, Tinnik,  Selat- alharithyeh and 

Rummaneh land to the Jews.                                                                  

       The population of the district in 1922 was about  ( 36,161 )but 2627 

who lived in Jenin city. Then it increased to ( 61,210 ) in 1946, but              

( 4310 ) lived in the city. As a result of the Ottoman's law of lands 

ownership in 1858, The  state divided the land into five parts, as follows:    

1-AL-mamlok land: all the lands owned by persons or groups who have the 

right over it to be inherited or donated, such as buying and selling, pledge 

and inheritance. 

2-AL-Ameira land ( Public land ): those lands that include forests and 

pastures and can be owned by the state, supervised by the rulers. But 

persons or groups reclaim or buy it, so its products refer to the government.  

3-AL-Mawqoofa land: these land are supervised by the religious 

institutions, such, AL-waqf, AL-Thari and the Public Waqf. And their 

owners donated them in order to spend on the poor. and no one has the 

right to own it.                                                                                      

4-AL-Matroka land ( Abonded lands ): Those lands are classified as natural 

reserves, those lands were left by the Government to the people for public 

benefit and cannot be owned, such as roads, free land which are granted to 

the people of a village, and the low explained how they    can be used. They 

are divided into the lawful and the public one.                                               

5-AL-Mawat lands: those lands are empty from inhabitants and not 

cultivated. No one has the right to own them. They are far away and it takes 



 d

half an hour to cross it, They are dead lands which can be granted by the 

government.                                                                                           

The kinds of land ownership are known as:        

A-The small land ownerships, which consist of small farmers who own 

between ( 205-457 ) dunums, then it shrank to the minimum of 50  dunums, 

which became well – known style in Jenin, exclusively after 1930.                                                                                                  

  B-The middle land ownerships: the total area of this category is  between  

( 500-914 ) dunums then their owning became smaller  and smaller as it 

happens with small landownership category.                                           

C-The large land ownerships, which comes from the political and 

economical developments in the ninetieth century in Palestine, and the 

beginning of the twentieth century. This type of the land ownerships was 

known in Jenin; as the historical document s indicate to six families in 

Jenin district who have 114 thousand dunums of land, fifty thousands 

donums belonged to Abdalhady family.                                                    

      The Ottomans action of reformation accompanied the issue of group of 

laws concerning the land. The most dangerous law was the one belongs to 

the foreigners` possession in 1868, which allowed the foreigners to posses 

land all over the country. The Zionist associations were the most benefitful 

form this law, which enabled them to posses about 300,000 dunums  during 

thirty years after its issue in Palestine.                                                       

     Since, Palestine was occupied by Britain, the British Government hasted 

to issue a group of laws which harmed the public benefits for the 

Palestinians, such as:                                                                             
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1-The expropriation low for the sake of army and aviation forces, which 

allowed them to expropriate and dominate the land for military purposes.                                                     

2-Settling down ( confiscating ) the land: The registering department lands 

exploited it and confiscated large quantities of framers lands  who has no  

proof of owning or not cultivating the land for three years successively.     

3-The forest law, which permitted the British high commissioner to declare 

interdicting any area under pretence of keeping and saving the trees which 

confiscated 34 forests in Jenin district, the total area of it is 175,371 

dunums are considered as forbidden lands.                                               

4-The adjustment act property right: The aim of issuing this law was to 

destroy the system of the Masha` ( common ) land which was prevalent in 

Palestine, to allow the government posses it.                                            

      These lows as well as the taxations of AL-Weirko, AL-O`shor and the 

animals, which were imposed on people by the Ottomans, and the English 

governments, participated in making the Palestinian farmers poor  and 

consequently he was obliged to leave his land for misters-category who 

possessed large areas of land without any connection from their side 

towards the land for the benefit of the rich people_ Alafandeya rank who 

becomes big owners of large arias without any connection to it. So, they 

gave these lands up easily in front of the high payments by the Zionist 

institutions such as Peka, Keiren Kayaimet ,Keiren Hayasood.                    

      By these cunning methods, the Zionist associations succeeded in 

owning one million and tow hundred thousands donums of the most fertile   

land in Palestine, invested them to establish the new Jewish immigrants, 
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who arrived in Palestine  and became 445,000 people in1939 distributing 

on 252 settlements.                                                                                 

       In front of this coming great danger, the Palestinian National 

Movement gathered its strength to defend its national identity which was 

threatened by the Zionist activity, so it used all the resistant means, such as 

holding meets, demonstrations, stroked and sending protest telegrams.         

     When these means did not get benefit, the Palestinian people were 

compelled  ( pushed ) to struggle  and fight in advance of their leadership, 

who followed them for its interests.                                                             

      Worth mentions that all the Palestinian people organizations 

participated in the resistance process. Some of them are:                          

A-The religious institutions used the mosques, churches which alarmed      

( warned ) people about the potential dangers beyond the continuous 

conveying of the Arab lands to Jews. In addition to that, the religious men, 

the preachers, and breasts roamed about the villages to warn people against 

selling their land to Jews or dealing with group of middlemen.                                                                                          

B-The National newspapers, such as AL-Karmel, AL-Defa`, AL-Jamea`h 

AL-Arabia, and Palestine, which published essays on their papers, 

criticized the prejudicial ( unfair ) policy for the sake of Jews, asked the 

citizens to seize their lands and not to waste or neglect them, and not to 

deal with the middle men, which defamed them  and to oblige them to stop 

their bad errands.                                                                                  

        The small abilities for the national movement in resisting gave fruitful 

in the fierce attack of Zionist, comparing with the greats abilities which the 

Zionist organization activities. The Arab Palestinian efforts got benefit 

when they limited or decreased the Zionist immigration and building  

settlements especially during the great revolution in 1937-1939.                   


